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مقدمة الناثي 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمدللة : تسمدة وستيية وتسعفر: , ويدرد تله عن كرو أنفنا وكات اعثالنا > 
من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل قلا هادى له » وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك 


له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
< يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » :" 


« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساءً » واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ء إن الله كان عليكم 
رقييا 4 9 


< يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا » يصلح لكم أعمالكم » ويغفر لكم 
ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 " . 


أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى محمد > وشر الأمور محدثاتها » 
وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار. 


وبعد .. فإنه بعد نفاد الطبعة الأولى من كتابنا « هداية الحيارى فى أجوبة اليهود 
والنصارى » للإمام الجليل الحافظ العلامة صاحب القلم السيال والسحر الحلال أبى عبد الله 
محمد بن أبى بكر الشهير بابن قيم الجوزية ٠‏ وازداد الطلب عليه من كثير من المسلمين 
وغيرهم لما رأوا فيه من فوائد جليلة » وما لمسوا فيه من تحقيق وإيضاح لمسائل كثيرة 
وهامة تتعلق بأهل الكتاب من اليهود والنصارى وتبين جلال الإسلام وعظمته وحكمته 
.فاحتة . بناء على هذا وذاك : فقن استعنا الله تثالى على إقادة طع الكتات مرة أخرى . 


١(‏ )آل عمران : ٠١١‏ 1 ( ؟) الأحزاب 7١:‏ - الا 





ولإتمام الفائدة والنفع أسندنا تحقيق الكتاب والتعليق عليه إلى فضيلة الدكتور أحمد 
حجازى السقا ء فقام بتخريج النصوص التى أتى بها المؤلف رحمه الله من القرآن والتوراة 
والإنجيل وبيان موضع كل منها فى تلك الكتب ٠‏ كما قام بالتعليقات المفيدة على أهم 
أفكار الكتاب . 
هذا ونرجو من الله العلى القدير أن ينفع بهذا السفر العظيم الأخوة الشتلمين وغيرهم من 
المخادعين والمغضوب عليهم والضالين » وأن يثيب عليه. كل من ساعد على نشره وتيسير 
النفع به » وله سبحانه الفضل والحمد والأمر من قبل ومن بعد . 
النافى 
القاهرة فى شهر رجب سنة 9ؤ؟١ا‏ ه . 


قال العلامة الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلى فى ختام كتابه طبقات الحنابلة : 


محمد بن ابى. بكر بن أيوب بن سعد بن جر يز الزرعى » ثم الدمشقى الغقية #الاصولى المقدر 
النحوى العارف » ثمس الدين أبو عبدالله بن قيم الجوزية ».شيخنا . 

ولد سنة 1١‏ وبمع“فثن الشهاب النابسى 'الغابد » والقاضى تقى الدين 'سليمان » وفاطمة 
بنت جوهر ؛ وعيسى المطعم ٠‏ وابى بكر بن عبد الدائم وجماعة » وتفقه فى المذهب وبرع 
وأفتى ٠‏ ولازم الشيخ تقى الدين وأخذ عنه » وتفنن فى علوم الإسلام » وكان غارفا بالتفسير 
لا يجارى فيه » وبأصول الدين : وإليه فيهما المنتهى » وبالحديث ومعانيه وفقهه » ودقائق 
الاستنباط منه لا يلحق فى ذلك ٠‏ وتالفقه وأَصوله وبالعربية » وله فيها.اليد الطولى ‏ غلم 
الكلام وغير ذلك » وعالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم » له فى كل 
من هذه الفئون اليد الطولى . 


قال اله فى المسر: ع الديك ويتوه اله وكان يشتفل فى الف 
مد ب ير ول النش ريتريد ولق الإصل اكد ح ل هذا لإركان هد الراك 
إلى قبر الخليل » وتصدر للاشتغال ونشر العلم . 


قلت : وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة:إلى .الغاية..القصوى.:. وتأله ولهج 
بالذكر » وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى ٠‏ والانكسار والانطراح بين يديه 
على عتبة عبوديته ...لم أشاهد مثله فى ذلك ولا رأيت أوسع منه علما » ولا أعرف بمعانى 
القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه » وليس هو بالمعصوم » ولكن لم أر فى معناه مثله . 


وقد امتحن وأوذى مزات . وحبس مع الشيخ تقى. الدين بن تيمية فى المدة الأخيرة 
بالقلعة منفردا عنه » ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ . وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة 
القرآن وبالتدبر والتفكر . ففتح الله عليه من ذلك خيرا كثيرا » وحصل له جانب عظيم من 
الأذواق والمواجيد الصحيحة » وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم أهل المعارف 
والدخول فى غوامضهم ٠»‏ وتصانيفه ممتلئة بذلك » وحج مرات كثيرة » وجاور بمكة » وكار 


أهل فكة يدذكرون عله قن شد العيادة وكثرة الطواف لمر كن قله . ولازيك كاله 
قبل موته أزيد من سئة » وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة فى السنة » وأشياء من 
تصانيفه وغيرها . 


وأخذ عنه العلم خلق كثير فى حياة شيخه وإلى أن مات » وانتفعوا به » وكان الفضلاء 
يعظمونه ويسلمون له » كابن عبد الهادى وغيره . 

وقال القاضى برهان الدين الزرعى عنه : ما تحت أديم اللماء أوسع علما منه . ودرس 
بالصدرية . وأم بالجوزية ' مدة طويلة » وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة » وصنف تصانيف 
كثيرة جداً فى أنواع العلم » وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء 
كتبه » واقتنى من الكتب ما لا يحصل لغيره . فمن تصانيفه : « اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية ٠»‏ « أعلام الموقعين عن رب العالمين ٠»‏ « إغاثة اللهفان من 
مصايد. الشيطان ” ».: « بدائع. الفوائد » » .« التبيان .فى أقسام القرآن » » « تحفة المودود 
بأحكام المولود » " . « جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام ». « الجواب الكافى لمن 
سأل عن الدواء الشافى » ؛ « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » » « الروح » » «٠‏ زاد المعاد فى 
هذى خخ العاد 26 «شقاء العليا فى متائل القضاء والفدن والشكية بالسسل[ 4 , الظرق 
الحكمية فى السياسة الشرعية ٠»‏ « طريق الهجرتين وباب السعادتين » : « عدة الصابرين 
ودخيرة الشاكزين 8 6 و التوائد 7 الؤابل الفيب من الكل الطيب:: امنا 
السالكين » ؛ « مفتاح دار السعادة  »‏ « هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى » .. 

وله رحن الله تصائيف غير هذه لا تحص كثرة ؛ وإنما د كرا هنا اهمها وأخهرها ١‏ وكل 
تصانيفه مرغوب فيها من جميع الطوائف . 

قال ابن رحب : توفى رحمه الله وقت العشاء ليلة الخميس ثالث عشر رجب سنة 5هلا» 
وصلى عليه من الغد عقيب الظهر بجامع جراح . ودفن بمقبرة الباب الصغير . وشيعه خلقٌ 
كثيرء ورؤيت له مُنامات كثيرة حسنة رضى أله 'عنه . وقد 'رأق قبل موته شيخه الشيخ 
تقى. الدين_رحمه الله. فى «المنام , وسأله عن. منزلته ‏ فأشار إلى علوه فوق بعض. الأكابر + 
وقال له : وأنت كدت تلحق بنا » لكن أنث الآن فى طبقة ابن خزيمة رحمه الله . 
١١‏ ) الجوزية مدرسة كان أبوه قيما عليها ومديرا لشئونها ولذلك سمى المؤلف ابن قيم الجوزية أو ابن القيم . 
(؟)١٠(5)‏ قد يسر الله لنا طبعهما فى مصر بالمكتبة القيمة . 


( 5 ) ٠(ه)تم‏ طبعهما بالمكتية القيمة 


5 


انتهى ما ترجم به الشيخ الحافظ عبد الرحمن بن رجب لشيخه العلامة المحقق ابن القيم 
رحمهم الله أجمعين » ورضى عنا باتباعهم والاهتداء بهديهم » وصلى الله على أفضل الخلق » 
وأشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد بن عبدالله » وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرأ . 


جد جو 


مقدمة المحقق 
يسم الله الرحمن الرحيم 
اسم هذا الكتتاب : هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى . 


مؤلف هذا الكتاب : الإمام الجليل العلامة المجتهد ‏ أبو عبد الله شيس الدين محمد بن 
أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعى الدمشقى المولود سنة إحدى وتسعين وستمائة » 
والمتوفى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرة . 


موضوع الكتاب : علم مقارنة الأديان . 
سبب تأليف الكتاب : يقول ابن قيم الجوزية - رحمة الله تعالى - فى مقدمة الكتاب : 


« ومن بعض حقوق الله على عبده » رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه بالحجة والبيان , 
والسيف والسنان » والقلب والجنان . وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان .. 


وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين فلم يصادف 
عنده ما يشفيه , ولا وقع دواؤه على الداء الذى فيه . وظن المسلم أنه بإجابته القاصرة 
أصاب . فقال : هذا.هو الجواب ٠‏ فقال الكافز: صدق أصحابنا فى قولهم : إن دين الإسلام 
إنما قام بالسيف . لا بالكتاب . فتفرقا . وهذا ضارب . وهذا مضروب . وضاعت الحجة بين 
الطالب والمطلوب ٠‏ فشمر المجيب عن ساعد العزم » ونهض على ساق الجد ء وقام لله قيام 
مستعين به » مفوض إليه » متكل عليه فى موافقة مرضاته » ولم يقل مقالة العجزة الجهال : 
إن الكقار إنما بعاملون بالجلك دون الحدال + رهذا” قرات مر الرحت , وإحلان إن ال 
وإلخف 7 

وقد أمر الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم ٠‏ إقامة للحجة وإزاحة للعذر # ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيى من حى عن بينة »© والسيف إنما جاء منفذا للحجة » مقوما للمعاند » وحدا 
0 


الأسئلة التى وجهها السائل لمؤلف الكتاب : 


السؤال الأول : ٠‏ قد اشتهر عندكم بأن أهل الكتاب ما منعهم من الدخول فى الإسلام » 
إلا الرئاسة والشاكلة لا عير » : ويقول الاكل عن أمة البهرد ؛ وآمة التصارى - : إن هادين 
الأمتين لا يحصى عددهم إلا الله كفروا بمحمد يِِت » أى أن الح مع الأكثرية . 


السؤال الثانى : « هب أنهم اختاروا الكفر لذلك » فهلا اتبع الحق من لا رياسة لهء 
ولا ماكاة . إما اخارا . وإمااكية؟ 6 


السؤال الثالث : « مشهور عندكم فى الكتاب والسنة : أن نبيكم كان مكتوبا عندهم 
فى التوراة والإنجيل » لكنهم محوه عنهما لسبب الرياسة والمأكلة ‏ والعقل يستشكل ذلك . 
أفكلهم اتفقوا على محو اسمه من الكتب المنزلة من ربهم شرقا وغربا وجنوبا وثالا ؟ هذا 
أمر يستشكله العقل أعظم من: نفيهم بألسنتهُم » لأنة يمكن الرجوع عما قالوا بألسنتهم » 


والرجوع عما محو أبعد » . 


السؤال الرابع : « إن قلتم : إن عبد الله بن سلام » وكعب الأخبار» وغيرهما شهدوا لنا 


بذلك من كتبهم فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنشخ التى لهم كئ تكون شاهدة 
علينا ؟ ». 


السؤال الخامس : ٠‏ إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على 
الإيمان » للغرض المذكور » فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض ٠»‏ لأنهم قليلون جدا . 
وأصدادة 0 ل يحصيهم عدد ». 


السؤال السادس : « تدخل علينا الريبة من جهة عبد الله بن سلام وأصحابه » وهو أتكم 
قد بنيتم أكثر أساس شرائعكم فى الحلال والحرام والأمر والنهى على أحاديث عوام من 
الصحابة الذين ليس لهم بحث فى علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث نبيكم . فابن سلام هو 
وأصحابه أولى أن يوخذ بأحاديثهم ورواياتهم » لأنهم كانوا أهل علم وبحث ودراسة وكتابة 
قبل مبعث نبيكم وبعده:. ولا نراكم تروون عنهم من الحلال والحرام والأمر والنهى ٠‏ إلا شيئا 


ييرا جدا . وهو ضعيف عندكم 0 . 


السؤال السابع : « نرى فى دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه فى, دينكم 
كالزنا واللواط والخيانة والحسد والبخل والغدر والتجبر والتكبر والخيلاء » وقلة الورع 
واليقين . وقلة الرحمة والمروءة والحمية 2« وكثرة الهلع والتكالب على الدنيا 0 والكسل فئ 
الخيرات . وها الحال يكدي لسان المقال ؟ ع.ا .هه : 


عبارات من الكتاب ع نعا 


فى الإجابة على السؤال الأول : يقول المؤلف رحمه الله 'تعالى : « لم يزل فى 
الناس من يختار الباطل . ومنهم من يختاره جهلا » وتقليدا لمن يحسن الظن به » ومنهم من 
يختاره مع علمه ببطلائه كبرا وعلوا » ومنهم من يختاره طمعا ورغبة فى مأكل أو جاه أو 
رياسة » ومنهم من يختاره حسدا وبغيا » ومنهم من يختاره محبة فى صورة وعشقا » ومنهم 
من يختاره خشية » ومنهم من يختاره راحة ودعة » فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر فى حب 
الرئاسة والتاكلة ١]‏ 2 


وفى الإجابة على السؤال الثانى : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « فهذا ملك 
النصارى - النجاشى - قد صدق رسول الله مله » وآمن به » واتبعه . وكم مثله ومن هو دونه 
ممن هداه الله من النصارى قد دخل فى الدين . وهم أكثر بأضعاف مضاعفة ممن أقام على 
النصرانية .١ ١‏ ه.. 


وفى الإجابة على السؤال الثالث : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « إنه من 
الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر العظيم - ظهور محمد يت - الذى 
لم يطرق العالم من حين خلق إلى قيام الساعة أمر أعظم منه . ولا شأن أكبر منه » فإنه قلب 
العالم » وطبق مشارق الأرض ومغاربها » واستمر على العالم على تعاقب القرون » وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . ومثل هذا النبأ لابد أن تتطابق الرسل على الإخبار به ٠‏ . ه 


وفى الإجابة على السؤال الرابع : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « إن شواهد 
النبوة وآياتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب من نعت النبى وَلِتّةِ وصفته » بل آياتها 
وشواهدها. متنوعة متعددة جدا .. ونعته -وصفته فى الكت المتقدمة ذرد من.أفرادها. . وجمهور 
أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التى فى كتبهم » وأكثرهم لا يعلمونها , 
ولا نيعوا بها ء بل أسلموا للشواهذ التى.عاينوها والأيات .التى شاهدوهاء وجاءت تلك 
الشواهد التى عند أهل الكتاب مقوية عاضدة من باب تقوية البينة »أ. ه . 


وفى الإجابة على السؤال الخامس : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « إن عبد الله 
ابن سلام - الحبر اليهودى الذى أسلم - وذويه » كانوا قليلين جدا » وأضدادهم لا يحصون 
كثرة . ومعلوم أن الغرض الداعى لموافقة الجمهور الذين لا يحصون كثرة » وهم أولو القوة 
والشوكة أقوى من الغرض الداعى .لموافقة:الأقلين المستضعفين » أ . ه . 


وفى الإجابة على السؤال السادس : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « إن قولكم : 
( إن المسلمين بنوا أساس دينهم على رواية عوام من الصحابة ) من أعظم البهت وأفحش 
الكذب ٠‏ فانهم وإن كانوا أميين فمنذ بعث الله فيهم رسوله » زكاهم وعلمهم الكتاب 
والحكمة ٠‏ وفضلهم فى العلم والعمل والهدى والمعارف الإلهية والعلوم النافعة المكملة للنفوس 
على جميع الأمم . فلم تبق أمة من الأمم تدانيهم فى فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم »أ . 


هط 


وفى الإجابة على السؤال السابع : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « ماذا عن 
الرسل الكرام من معاص أممهم واتباعهم ؟ وهل يقدح ذلك شىء فى نبوتهم أو يغير وجه 
رسالتهم ؟ وهل سلم من الذنوب على اختلاف أنواعها وأجناسها إلا الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم ؟ ! وهل يجوز رد رسالتهم وتكذيبهم بمعصية بعض أتباعهم لهم ؟ ! وهل هذا إلا من 
أقبح التعنت ؟! وهو بمنزلة رجل مريض دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته 
فقال : لو كنت طبيباً لم يكن فلان وفلان وفلان مرضى ! وهل يلزم الرسل أن يشفوا جميع 
المرضى بحيث لا يبقى فى العالم مريض ؟! » 


وفى دين اليهود : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « وما من جماعة منهم فى بلدة 
إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة فى دينه » والمبالغة 
فى الاحتياط ٠‏ فإن كان من فتهائهم شرع فى إنكار أشياء عليهم » يوهمهم قلة دينهم 
وعلمهم » وكلما شدد عليهم قالوا هذا هو العالم » فأعلمهم أعظمهم تشديدا عليهم » فتراه أول 
ما ينزل عليهم لا يأكل من أطعمتهم وذبائحهم » ويتأمل سكين الذباح » ويشرع فى الإنكار 
عليه ببعض أمره » ويقول : لا آكل إلا من ذبيحة يدى ١‏ فتراهم معه فى عذاب ٠‏ ويقولون 
هذا عالم غريب قدم علينا » فلا يزال ينكر عليهم الحلال ويشدد عليهم الآصار والأغلال » 
ويفتح لهم أبواب المكر والاحتيال وكلما فعل هذا.قالوا : هذا.هو العالم .الربانى والحخيم 
التامل »أله 


وفى دين النصارى : يقول المؤلف رحمه الله تعالى : « وليس عند النصارى على من 
زنا أو لاط أو سكر حد فى الدنيا أبدا ولا عذاب فى الآخرة . لأن القس والراهب يغفره لهم 
فيا دن أحدهم ذنبا أهدى للقس هدية 5 أعطاه درهما و غيره ليغفر له به , واذا نت 
إمرأة أحدهم بيتها عند القس ليطيبها له فاذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القس 


طيبها قبل ذلك منها وتبرك به » أ.ه . 


ويقول المؤلف رحمه الله تعالى لليهود والنصارى اعترفوا بالجميل لأهل 
الإسلام .. يقول ما نصه : « إنه لو لم يظهر محمد بن عبدالله َلثم . لبطلت نبوة سائر 
الاننياء ) فظهون تيوه تصد يق النبوائه ‏ وكهاذة لها بالصدق 818 ؛ 


ويقول المؤلف إن عقائد النصارى وشرعهم من المجامع وليس الدين من 
التوراة التى جاء المسيح مصدقا لها . يقول ما نصه : « نذكر إسنادهم فى دينهم إلى 
أصحاب ( المجامع ) الذين كفر بعضهم بعضا . وتلقيهم أصول دينهم عنهم ٠‏ ونحن نذكر الأمر 
كيف ابتدأ وتوسط وانتهى ؟ حتى كانك تراه عيانا »٠٠.ه‏ وينقل عن كتاب ٠‏ نظم الجوهر » 
لسعيد بن بطريق وهو من نصارى الكاثوليك . ليس من الكتاب نفسه . بلا نقلا من الجواب 
الصحيح للإمام العظيم أحمد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه . 


ويبينٍ المؤلف رحمه الله تعالى عظمة نور النبوة الخاتمة : فيقول : ٠‏ إنه لا 
يمكن الإيمان بنبى من الأنبياء أصلا مع جحود: نبوة محمد رسول الله ملت » وأنه من جحد 
تبوثه © فهو النبوة غيرة من الأنبياء اعد ححدا »أ . 
جدل أهل الأديان : 

إن الجدل غريزة من غرائز الإنسان ٠‏ كغريزة الأكل والشرب وغيرهما . لأن من اللازم 
لحياة الإنسان أن يعرف ما ينفعه وما يضره » ويتأكد مما يعرف . وإذا عرف يريد أن يقنع 
غيره بما يعرف ليكون صديقا له ء إذا احتاج إليه وجده . ولكلا يستوحش من نفسه ويتهم 
غقله بالقصور ١‏ اذا انحن أنه وحدة على فا يعمد . وكالة إذ يعرف ورعرفة غيره ١‏ تولك 
الجدل والنقاش وكد الذهن للوصول إلى الهدف المنشود . 

وقد ظهر جدال مع أتباع موسى عليه السلام » ومع أتباع عيسى عليه السلام : ومع أتباع 
محمد يَلِتَهٍ . وظهر جدال بين اليهود والنصارى » وبينهم وبين المسلمين . وسيظل الجدل 


2 


بين الجميع إلى أن تقوم القيامة . سنة الله فى خلقه . ولن نجد لسنة الله تبديلا . ولأن ذلك 


لابد 


وأن -'يكون ٠‏ -أمر الله المسلمين يقوله : :#:ولا تجادلوا أهل الكتاب: إلا بالتى هى 


أحسن ء إلا الذين ظلموا نهم > . 


الكتا 


ومن تتبع تاريخ الإسلام من يوم ظهوره إلى زمئنا هذا » يجد جدلا قد وقع بين أهل 
ب وبين المسلمين فى معظم البلدان » وفى كثير من السنين ٠‏ وأذكر شواهد يسيرة 


للبيان 8- 


ت١‎ 


- 


ناظر '' « ساويرس بن المقفع » بعض فلاسفة المسلمين زمن المعز لدين الله الفاطمى » 
وقيد مناظرته فى كتابه « المجالس » وقد دفع عن النصارى تهمة التبديل والتحريف 
فى الانجيل بقوله : « ولنا عليهم حجة أخرى وهى.: أن أصحابهم قد نقلوا أنهم فعلوا 
جميع ما قلناه . وأصحابنا نحن . على كثرة اختلافهم وتعاديهم ما منهم أحد ادعى أن 
مخالفة وقعت ٠‏ ولا تحريفا جرى. وإلا فهوذااريوس ٠‏ واوناميوس يقولان : ( إن 
كلمة الله وروحه مخلوقان ) فهل وجدتمونهما ادعيا على مخالفيهما أنهم غيروا أو بدلوا 
أو أفسدوا ؟ » ويرد عليه المسلم بقوله : إن محاورة آريوس وغيره كانت قبل التصديق 
على الكتب المقدسة فى مجمع قرطاجنة . 

ناظر « ساويرس بن المقفع » يهوديا اسمه « موسى » بحضرة المعز لدين الله الفاطمى . 
ومن كلامه لليهودى : « ما أنا شهدت عليك يا يهودى بالجهل . بل نبى كبير جليل 
عند الله » شهد عليك بذلك » . قال له اليهودى : ومن هو النبى ؟ قال له : «هو 
أقعياء الذى ,قال فى أول اسفره عن الله : عرف الثور انيه : والخمار ملود سيده ؛ 
وإسرائيل لم يعرفتى » ( أشعياء ١:؟)‏ . 

ناظر الشيخ رحمت الله بن خليل الهندى القسيس بفندر فى مدينة ( أغره ) الهندية 
واعترف بفندر بوجود التحريف فى الإنجيل وطبعت هذه المناظرة على هامش 
الطبعات القديمة لكتاب « إظهار الحق » ومن هذه الطبعات طبعة مصر سنة ١5١7‏ ها. 
ناظر المؤلف وهو بمصر أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة . وقد تقلها المؤلف 
فى كتابه هذا « هداية الحيارى ...» . 


ناظر الإمام فخر الدين الرازى قسيسا فى مدينة ( خوارزم ) وذكرهأ فى تفسيره . 


. تقديم وتحقيق الاب سمير خليل تاليف ساويرس بن المقفع - القرن العاشر الميلادق‎ ٠ مصباح العقل‎ ٠ )اتظرا كان‎ ١ 





ومما تقدم يفهم : أن الحوار بين اليهودية والنصرانية والإسلام ركن من أركان الحياة 
الاجتماعية الشرقية » فلا يحق لإنسان أن يعترض عليه » وكيف يعترض أحد على غريزة 
ثابتة فى الإنسان 8 وكان الإنسان أكثر شثىء جدلا »4 ؟ 

إن المؤلف رجنه الله تعالى هذ (حسن القول فى المقارتة دن الهردية والصرائية 
والإسلام ف إثبات صحة نبوة محمد 2 وإعجاز القرآن الكريم 0 وجادل جدالا حسنًا » 
يستفيد منه كل محب للحق » وكل كاره للباطل . 

عملا فى هذا الكتاب ١‏ توص الفران والتوراة والاتسيل. . الى ذكرها الولف ف 
الكتاب ٠‏ بينت فى التعليقات » بالنسبة للقرآن الكريم : اسم السورة ورقم الآية » وبالنسبة 
للتوراة والانجيل : اسم السفر ورقم الإصحاح ورقم الآية . 

وواضح من عبارات المؤلف أنه ينقل نصوص التوراة والانجيل من الكتب الإسلامية التى 
كتبت فى الموضوعات التى كتب هو فيها . فراجعت كل نص ذكره على التوراة والأنجيل , 
ونسبت كل نص إلى كتابه . ووضعت تعليقات على أهم أفكار الكتاب . 

هذا وأسأل الله أن يوفقنا لخدمة العلم والدين .. 


د.احمد حجازى احمد السقا 
الحائز على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين - جامعة الأزهر 
فى موضوع : ٠‏ البشارة بنبى الإسلام فى التوراة والإنجيل ٠»‏ 
تلميذ الأستاذ الدكتور الشيخ 
محمد بن محمد أبو شهبة 
القاهرة فى 9؟ - ؟ - 1115 ها 
-١- 84‏ للاولا 8 
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احواله قاىادنه تهالى اديه الو بالسموات دالايض سن ور يكتكاء .كيها 
ا مصباحالصبام فى راج الما جدكايه! كرت در يد قمن تجعزة 
: مبادلةز بتونة لاستوشية لانم رمد نه كاد رنتهانمى لدم : لسعب تاق 
ْ رع اؤديهاة)وردمن ينا وتوم أدنة لامكال تدا عانم ل 
8 الكناد واعال ونتالهم ف التللأن فالى الجا 
اأمروااعاأهم: تسراب بقيجة اه لس مظان ماهد اناج اده 
انشيأو دجذ اسدعيده قو فاه مسأب وأنسه سرد امسا أذ لكي 
فى بي ماء موح من و قم مو" 0 أقمعو ا ب | 
أبمضها تزف جيل أذ ا زعرد ها وعن لم خملل 
الله له زر كا لم مر من وول ٍْ دا ا اسه 
وعو نه ولملته و دترد اس تاضيه 

وسوحيا وسو لوال .نه 
وضىي اديه يا سيو ١‏ 0 

حير والد نه 00 








و با لايد اكمط ودين المحم ار هر الام ريدق 
ابد دا لرالديه والسلين الات الاحيا بهد والالموات27 امن 
و الم اللي حقاتغالان رع عيداق أ ذه «الرارتي! كيو 


كنا ا ا 
أيه كل 


زرا © و اسقط به دك ناز اتسقدناوه ابيامن :رركت ؟ كيذ 
الصفحة الأخيرة من 0 هداية الحيارى لابن قيم الجوزية بحجم المخطوط كله . ” 
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شأليف 


شمسالتين محمد ينا ى يكين قي اججوزية المثوفى مهداليم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الكتاب 


الحمد الله الذى رضى لنا الإسلام دينا » ونصب لنا الدلالة على صحته برهانا مبيناً , 
وأوضح السبيل إلى معرفته واعتقاده حقاً يقيناً » ووعد من قام بأحكامه وحفظ حدوده أجرأ 
جسيماً » وذخر لمن وافاه به ثواباً جزيلا وفوزأ عظيماً » وفرض علينا الانقياد له ولأحكامه » 
والتمسك بدعائمه وأركانه » والاعتصام بعراه وأسبابه » فهو دينه الذى ازتضاه لنفسه ولأنبيائه 
ورسله وملائكة قدسه ء فبه اهتدى الفهتدؤن. وإليه دعا الأنبياء والمرسلون . < أفغير دين الله 
يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون » " , فلا يقبل من 
أحد ديناً سواه من الأولين والآخرين '' «١‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه وهو 
فى الأخرة من الخاد رين 914 


شهد بأنه دينه قبل شهادة الأنام » وأشاد به ورفع ذكره وسمى به أهله وما اشتملت عليه 
الأرحام » فقال تعالى : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا 
إله هو العزيز الحكيم.. إن الدين عند الله الإسلام > © . وجعل أهله هم الشهداء على الناس 
يوم يقوم الأشهاد , لما فضلهم به من الإصابة فى القول والعمل والهدى والنية والاعتقاد » إذ 
كانوا أحق بذلك وأهله فى سابق التقديرء فقال « وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج ء ملة أبيكم إبراهيم » هو مماكم المسلمين من قبل وفى 


. آل عمران الآية الثالثة والثمانون‎ )١( 

)١(‏ قول المؤلف « فلا يقبل من أحد دينا سواه من الأولين والآخرين » أى سوى دين الإسلام : معناه : أن الإسلام يعنى 
استسلام الانسان لشرع الله كما يستسلم المأسور فى يد الآسر. والإسلام بهذا المعنى جاء به كل نبى . ويتفق الأنبياء 
جميعا فى معنى الإسلام على ثلاثة أمور: ١‏ - إيمان بالله وحده ؟ - وإيمان بيوم القيامة ؟ - وعمل الناس بشرع ينزل 
من السماء . فالإيمان بالله وبيوم القيامة دعا إليهما كل نبى . والعمل بالشرع هو الذى يختلف مع الأنبياء فشريعة نوح غير 
شريعة موبى والشريعتان غير شريعة محمد نبى الإسلام مُه . والله تعالى قبل إسلام الأولين بحسب شرائع أنبيائهم . 
ويقبل إسلام الآخرين بحسب شريعة محمد نبى الإسلام . وأى امرىء لا يدخل فى دين محمد مَلتَهِ بعد ما يتبين له الحق 
لن يدخل الجنة . 

(؟ ) آل عمران الآية الخامسة والثمانون . 

. آل عمران الآية السابعة عشر وما بعدها‎ )  ( 
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هذا . ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واعتصوا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير » "١‏ 


وحكم سيخائة زأنة أحسن الأدياتيى ولا (حسن من حكية ولا أصدق منه قيلا فقال: 
ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم . 
خليلا 4 " . 


وكيف لا يميز من له أدنى عقل يرجع إليه بين دين قام أساسه وارتفع بناؤه على عبادة 
الرحمن » والغمل بما يحبه ويرضاه مع الإخلاص فى السر والإعلان » ومعاملة خلقه بما أمر 
به من العدل والإحسان ٠‏ مع إيثار طاعته على طاعة الشيطان » وبين دين 7 أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فائهار بصاحيه فى النار. أسس على عبادة النيران » وعقد الشركة بين 
الرحمن والشيطان ٠‏ وبينه وبين الاوثان . 


أو دين " أسس بنيانه على عبادة الصلبان والصور المدهونة فى السقوق والحيطان » وأن رب 
العالمين "© نزل عن كرسى عظمته فالتجم ببطن أنثى وأقام هناك مدة من الزمان » بين دم 
الطمث .فى ظلمات الأحشاء. تحت ملتقى الأعكان " , ثم خرج صبيا رضيعا يشب شيئاً 
فشيئاً ويبكى: ويأكل ويشرب ويبول وينام ويتقلب مع الصبيان ء ثم أودع فى المكتب ") 
بين صبيان اليهود يتعلم ما ينبغى للإنسان ‏ هذا وقد قطعت منه القلفة » حين الختآن " ع 
ثم جعل اليهود يطردونه ويشردونه من مكان إلى مكان ٠‏ ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف, 


. آخر سورة ألحج‎ )١( 

( ؟ ) النساء الأية الخامة والعشرون بعد المائة . 

(؟ ) يقصد المجوس . 

( 4 ) يقصد التصارى . 

( 5 ) يشير إلى مذهب الأرثوذكس ( الأقباط الآرثوذكس ) الذين يزعمون أن الله - تعالى - تجسد بقوة الروح القدس فى 
بطن مريم وخرج فى شكل إنسان هو يسوع المسيح أى أن الله هو السيح . والمسيح هو الله . وفى القرآن عنهم « لقد, 
كفر الذين قالوا إن اللههو المسيح بن مريم © . 

١(‏ )الأعكان : جمع عُكْنَة وهو ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا - الناشر 

'(7) يشير إلى أن المسيح وهو فى الثانية عشرة من عمره ذهب إلى هيكل سليمان فى أورشليم ( القدس ) يسيع غلماء 
اليهود ويسألهم ( لوقا ؟ 4١:‏ - م ) 

( 4 ) القلفة : هى الجلدة التى يقطعها الخاتن من ذكر الصبى - الناشر 

وو لوقا ؟ :5 
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الذل والهوان » فعقدوا على رأسه من الشوك تاجاً من أقبح التيجان » وأركبوه قصبة ليس لها 
لجام ولا عنان » ثم ساقوه إلى خشبة الصلب مصفوعاً مبصوقاً فى وجهه وهم خلفه وأمامه 
وعن ثمائله وعن الأيمان . ثم أركبوه ذلك المركب الذى تقشعر منه القلوب مع الأبدان » ثم 
شدت بالحبال يداه ومع الرجلان ٠‏ ثم خالطهما تلك المسامير التى. تكسر العظام وتمزق 
اللُحمان وهو يستغيث : يا قوم ارحمونى ! فلا يرحمه منهم إنسان 7.: هذا وهو مدبر العالم 
العلوى والسفلى الذى ١‏ يسأله من فى السبوات والأرض كل يوم هو فى شأن © ". ثم 
مات ودفن فى التراب تحت صم الجنادل والصوّان "١‏ ؛ ثم قام من القبر وصعد إلى عرشه 
وملكه بعد أن كان كا كان" 

فما ظنك بفروع هذا أصلها الذى قام عليه البنيان » أو دين أسس بنيانه على عباذة الإله 
المنحوت بالأيدى بعد نحت الأفكار من سائر أجناس الأرض على اختلاف الأتواع والأصناف 
والألوان » والخضوع له والتذلل والخرور سجودا على الأذقان : لا يؤمن من يدين به بالله ولا 
مالك ولا كته رف رمالة ون لقال يل ينف لسر لاله بالسحين بالا ا 


أو دين الأمة الغضبية. 9" الذين .انسلخوا من رضوان- الله كاتسلاح الخية' من قشرها , وباو 
بالغضب والخزى والهوان » وفارقوا أحكام التوراة ونبذوها وراء ظهورهم واشتروا بها القليل 
من الأثمان » فترحل عنهم التوفيق وقارنهم الخذلان واستبدلوا -نولاية الله وملائكته ورسله 
وأوليائه ولاية الشيطان ؟ . 


أو دين ”' أسى .بنيانة على أن رب العالمين وجود مطلق فن بالاففان, الا حقيقة له في 
الأعيان » ليس بداخل فى العالم ولا خارج عنه » ولا متصل به ولا منفصل عنه » ولأ محايث 
ولا مباين له » لا يسمع » ولا يرى.» ولا يعلم شيئاً من الموجوداث. ولا؛ يفعل ما يشاء , لا 
حياة له » ولا قدرة » ولا إرادة » ولا اختيارء ولم يخلق السموات والأرض فى ستة أيام بل 
لم تزل السموات والأرض معه وجودها مقارن لوجوده » لم يحدثها بعد عدمها ولا له قدرة على 


. انظر اخر كل إنجيل من الأناجيل الأربعة متئ ومرقس ولوقا ويوحنا‎ )١( 
. اقتباس من سورة الرحمن الاية الثامنة والعشرون‎ )١( 
([؟) الجنادل. والهوان + الجندل هو مكان 'فى مجرى التهر: فيه حجازة يشتد متها جريان النمرن والصوان توتع .من‎ 
الحجارة - الناشر‎ 
. ؟ )يقصد اليهود‎ ( 
> رف يتمد منكرى الديان‎ 
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إفنائها بعد وجودها . ما أنزل على بشر كتاباً » ولا أرسل إلى الناس رسولا » فلا شرع يتبع » 
ولا رسول يطاع ‏ ولا دار بعد هذه الدارء ولا مبدأ للعالم ولا معادء ولا بعث ولا نشورء 
ولا جنة ولا نار » إن هى إلا تسعة أفلاك وعشرة عقول ٠‏ وأربعة أركان وأفلاك تدور» ونجوم 
تسير » وأرحام تدفع » وأرض تبلع و ظ ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون »# " ؟ 


وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شردك له ولا ضد له ولا ندٌ له » ولا صاحبة له ولا ولد 
لهء ولا كفؤ لهء تعالى عن إفك المبطلين » وخرص الكاذبين » وتقدس عن شرك 
المشركين » وأباطيل الملحدين . كذب العادلون به سواه '' وضلوا ضلالا بعيدا . وخسروا 
خسراناً مبيناً « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذآ لذهب كل إله بما خلق ولعلى 
بعضهم على بعض ستحان الله عما يصفون . عالم الفيب: والشهادة فتعالى عما يشركون 34 . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من بريته . وأمينه على 
وحيه » وسفيره بينه وبين عباده : ابتعثه بخير ملةء وأحسن شرعة . وأظهر دلالة وأوضح 
حجة ٠‏ وأبين برهان إلى جميع العالمين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم حاضرهم وباديهم » الذى 
بشرت به الكتب السالفة » وأخبرت به الرسل الماضية » وجرى ذكره فى الأعصار فى القرى 
والأمصار والأمم الخالية » ضربت لنبوته البشائر من عهد آدم أبى البشر 19 إلى عهد المسيح 


. سورة الجاثية الآية الرابعة والعشرون‎ )١( 
. (؟)أى كذب من يتركون الله إلى غيره‎ 
(؟ ) سورة ( المؤمنون ) الآية الحادبة والتسعون والثانية والتسعون‎ 
النبوءات الصريحة عن محمد يِلِتَةِ فى التوراة تبدأ من عهد إبراهيم عليه السلام فقد قال الله له عن اسساعيل الذى‎ ) 4 ( 
. سيأتى من ذريته رسول الله محمد مَلِقَوٍ « وأما الماعيل فقد سبعت لك فيه . ها أنا أباركه . وأثمره . وأكثره كثيرا جدا‎ 
) 7١ ؛‎ ١١ اثنى .عشر رئيسا يلد.. وأجعله أمة كبيرة » ( تكوين‎ 

قوله « كثيرا جدا » فى اللغة العبرانية « بماد ماد ٠‏ وقوله ٠‏ أمة كبيرة ٠‏ فى اللغة العبرانية ٠‏ لجوى جدول » وكل قول 
يشير الى اسم ه محمد » بحساب الجمل - وسيذكر المؤلف عن ٠‏ بماد ماد » فيما بعد - ( انظر كتابنا : أقانيم النصارى ) . 
واليهود لما صاغوا التوراة بأسلوبهم - وكانوا قد عرفوا من عهد أبراهيم أن نبينا آنيأ الى العالم قد نبه الله على مجيئه من 
قبل مجيئه . ومن عادتهم المبالغة.فى التعبير وتفخيم الأساليب - راعوا أن يكتبوا عن النبى المنتظر بعبارات التعظيم . 
وأن يشيعوا أنه سيكون من بنى اسرائيل . كتبوا أنه مخلوق منذ الأزل . 

ومما كتبوا ما جاء فى المزمور الثانى « قال لى أنت ابنى . أنا اليوم ولدتك ... الخ » وفى بعض التراجم « قبل كوكب 
الصبح فى ضياء القديسين خلقتك » ولما ظهر المسيح عيسى بن مريم عليه اللام راعى حب اليهود للنبى المنتظر فتكلم 
عنه بنفس الأساليب التى يتكلمون بها عنه . ولكنه خالفهم وقال : إنه سيكون من بنى اسماعيل عليه السلام.. ومن كلامه 
بنفس أساليبهم : إنه مكتوب على باب لا اله إلا الله ومحمد رسول الله - كما ذكر برثابا - 
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ابن البشرء كلما قام رسول 7" أخذ عليه الميثاق بالإيمان به والبشارة بنبوته حتى انتهت 
التبوة إلى كليم الرحمن » موسى بن عمران فَأذْنَ بنبوته على رؤوس الأشهاد بين بنى إسرائيل 
معلناً بالأذان « جاء الله من طور سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن من جبال فاران » 7" 

إلى أن ظهر المسيح أبن مريم عبدالله ورسوله:وروحه وكلمته التى ألقاها إلى مريم فأذن 
بنبوته أذاناً لم يؤذنه أحد مثله قبله » فقام فى بنى إسرائيل مقام الصادق الناصح وكانوا لا 
يحبون الناصحين فقال : « إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا 
برسول يأتى من بعدى انمه أحمد » فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » '' تالله لقد 
أذن المسيح أذاناً أسبعه البادى والحاضر » فأجابه المؤمن المصدق وقامت حجة الله على 
الجاحد الكافر . 


الله أكبر الله أكبر عما يقول فيه المبطلون ويصفه به الكاذبون » وينسبه إليه المفترون 
والجاحدون " , ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا. شريك له ء ولا ند له ولا كفؤ له » 
ولا صاحبة له ولا ولد له » بل هو الأحد الصد الذى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد "' ؛ ثم رفع صوته بالشهادة لأخيه ” وأولى الناس به بأنه عبدالله ورسوله » وأنه أركون 
العالم ‏ » وأنه « روح الحق الذى لا يتكلم من قبل نفسه إنما يقول ما يقال له وأنه يخبر 
الناس بكل ما أعد الله لهم » ويسوسهم بالحق ٠‏ ويخبرهم بالغيوب ويجيئهم بالتأويل » 
ويوبخ العالم على الخطيئة » ويخلصهم من يد الشيطان » وتستمر شريعته وسلطانه إلى أخر 
الدهر » , وصرح فى أذانه بأنيه ونعته وصفته وسيرته حتى كأنهم ينظرون إليه عياناً > ثم 
)١(‏ يقصد من عهد أبراهيم . 
(؟) النص : « وهذه هى البركة التى بارك بها موبى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته . فقال : جاء الرب من سيناء . 
وأشرق لهم من سعير . وتلألاً من جبل فران . وأتى من ربوات القدس . وعن يمينه نار شريعة لهم . فأجب الشعب . جميع 
قديسيه فى يدك . وهم جالسون عند قدمك . يتقبلون من أقوالك » ( تثنية 55 5-١:‏ ) 
(؟ ) سورة الصف الأية السادسة . 
( ؛ )ايقصد أن المسيح برىء مما عليه اليهود الآن والنصارى . 
(ه) يقصد أن المسيح دعا الى وحدانية الله وأنه منزه. عن الشبيه . وأنه يتصف بصفات الكمال . ويتنزه عن صفات 
النقص . 
١‏ ) المراد بأخيه : محمد رسول الله ينع . 
(7) « وأنه أركون العالم » أى رئيس العالم . والمسيح لما تحدث عن نبى الاسلام مَثْقَةِ فى انجيل يوحنا قال مما قال 
٠‏ وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين » يقصد أن الشيطان الذى هو رئيس العالم فى الشر والضلال ستفضحه 
دعوة الإسلام » وستصبح الحجة بالنبى ظاهرة عليه وعلى أتباعه . ففهم المؤلف - خطأ - أن أركون العالم ليس الشيطان 
بل نبى الاسلام ( انظر تفاسير النصارى فى الاصحاح السادس عشر من انجيل يوحنا ) وسيأتى لنا زيادة بيان . 
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قال حى على الصلاة خلف إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين » حى على الفلاح باتباع 
من السعادة فى اتباعه » والفلاح فى الدخول فى زمرة أشياعه » فأذن واقام وتولى وقال : 
( لست أدعكم كالأيتام » وسأعود وأصلى وراء هذا الإمام » هذا عهدى إليكم إن حفظتموه دام 
لكم الملك إلى آخر الأيام ) ' فصلى الله عليه من ناصح بشر برسالة أخيه عليهما أفضل 
الصلاة والسلام » وصدق به أخوه ونزهه عما قال فيه وفى أمه أعداؤه المغضوب عليهم من 
الإفك والباطل وزور الكلام » كما نزه زبه وخالقه ومرسله عما قال فيه المثلثة عباد 
الصليب » ونسبوه إليه من النقص والعيب والذم " . 


( أما بعد) 


فإن الله جل ثناؤه وتقدست أنماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره جعل الإسلام 
عصة .لمن لجا إليه » وجنة لمن استمسك به وعض بالنواجذ عليه . فهو حرمه الذى مَنْ دخله 
كان من الآمنين » وحصنه الذى مَنْ لجأ إليه كان من الفائزين » ومَنْ اتقطع دونه كان من 


الهالكين ؟ 


وأتى' أن يقبل. من أحد ديناً سواه »ولو بل :فى المسير :إليه جهده وإستفرغ قواه » 
فأظهره على الذين كله حت طيك. مشارئ الأرض»ومقارتها » وسار “فير الكيين فى 
الأقطار . وبلغ إلى حيث انتهى الليل والنهارء وعلت الدعوة الإسلامية وارتفعت غاية 
الارتفاع والاعتلاء . بحيث صار « أضلها ثابت وفرعها فى السماء »4 فتضاءلت لها جميع 
الأديان » وجرت تحتها الأمم منقادة بالخضوع والذل والإذعان » ونادى المنادى بشعارها فى 
جو السماءبين الخافقين : أشهد أن لا إلِه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مخمداً عبده 
ورسوله صَارَحَاً بالنهادتين -حتى بطلت .دعوة: الشيطاتن : -وتلافت. عبادة الأوثان ) 
واضحلت عبادة النيران ‏ ودّل النكلئة عباد الصلبان © وتقطعت"الآنة العضبية فى الأرضن 
كتقطع السراب فى القيعان » وصارت كلمة الإسلام العليا » وصار له فى قلوب الخلائق 
المثل الأعلى » وقافت بزاهينه وحججه على سائر الأمم فى الآخرة والأولى » وبلغت منزلته 
)١(‏ عبارة المؤلف : لست أدعكم كالأيتام ... الخ يشير بها الى قول المسيح عن نبى الاسلام َي « ان كنتم تخبوتنى 
فاحفظوا وصاياى . وأنا اطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الأبد . روح الحق الذى لا يستطيع العالم 
أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه . وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم . لا أترككم يتامى . انى آنى 
اليكم ... الخ » ( يوحنا ٠١: ١4‏ -) 

002 يقصد أن القرآن الكريم نطق ببراءة مريم رض ألله عنها من افتراءات اليهود عليها بالزنا ونطق بأن المسيح عبدالله 
ورسوله وأنه من الوجهاء فى الدنيا والآخرة ومن المقربين لله . 
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فى العلى والرفعة الغاية القصوى » وأقام لدولته ومصطفيه أعواناً وأنصاراً نشروا ألويته 
وأعلامه » وحفظوا من التغيير والتبديل حدوده وأحكامه » وبلغوا إلى نظرائهم كما بلغ إليهم 
من قبلهم ء حلاله وحرامه » فعظموا شعائره » وعلموا شرائعه ‏ وجاهدوا أعداءه بالحجة 
والبيان حتى ا استغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار 4" ؛ وعلا 
بنيانه المؤسس على تقوى من الله ورضوان إذ كان بناء غيره مؤسساً على شفا جرف هار . 


فتبارك الذى رفع منزلته وأعلى كلمته وفخم شأنه وأشاد بنيانه وأذل مخالفيه ومعانديه , 
وكبت من يبغضه ويعاديه » ووسمهم بأنهم شر الدواب وأعد لهم إذا قدموا عليه اليم العقاب , 
وحكم لهم بأنهم أضل سبيلا من الأنعام » إذ استبدلوا الشرك بالتوحيد والضلال بالهدى والكفر 
بالإسلام » وحكم سبحانه لعلماء الكفر وعباده حكمأ يشهد ذوو العقول بصحته ويرونه شيئا 
حسناً » فقال تعالى : 8 قل هل نتبئكم -بالأخسرين أعفالا الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً » ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى 
هزواً 4 ”1 . 


فأين يذهب من تولئ عن توحيد ربه وطاعته » ولم يرفع رأسأ بأمره ودعوته » وكذب 
رسوله وأعرض عن متابعته » .وخاد عن شريعته» ورغب عن -ملته واتبع غيز سنتها'ء ولم 
يستمسك بعهده » ومكّن الجهل من نفسه » والهوى والعناد من قلبه » والجحود والكفر من 
صدره ؛ والعصيان والمخالفة من جوارحه ؟ فقد قابل خبر الله بالتكذيب ٠»‏ وأمره بالغصيان » 
ونهيه بالارتكاب » يغضب الرب وهو راض ء ويرضى وهو غضبان » يحب ما يبغض » 
ويبغض ما يحب » ويوالى من يعادية » ويعادى من يواليه . يدعو إلى خلاف ما يرضى » 
وينهى عبداً إذا صلى قد ا اتخذ إلهه هواه» وأضله الله على علم > 7 قأصه وأبكمه 
وأعماه 6“ فهو ميت الذارين » فاقد السعادتين » قد رضى بخزى الدنيا وعذاب الآخرة » وباع 
التجارة الرابحة بالصفقة'الخاسيرة-: 'فقلبه: عن' ريه مصدود : وشبيل الوضولة إلى جنته ورضاء 
وقربه عنه مسدود ٠‏ فهو ولى الشيطان وعدو الرحمن ٠»‏ وحليف الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ _ 


. سورة الفتح الآية الثامنة والعشرون‎ )١( 
. سورة الكهف الآية الثالثة بعد المائة وما بعدها‎ )١( 
. سورة الجائية الآية الثالثة والعثرون‎ ) ١ ( 


353 


رض المسلمون بالله ربأ وبالإسلام ديئاً وبمحمد رسولا » ورضى المخذول بالصليب 
والوثن إلها » وبالتثليث والكفر ديناً » وبسبيل الضلال والغضب سبيلا » أعصص الناس للخالق 
الذى لا سعادة له إلا فى طاعته » وأطوعهم للمخلوق الذى ذهاب دنياه وأخراه فى طاعته , 
فإذا سئل فى قبره : « من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ قال : هاه , هاه » لا أدرى . 
فيقال : لا دريت » ولا تليت » وعلى ذلك حييت » وعليه مت ٠»‏ وعليه تبعث إن شاء الله » 
ثم يضرم عليه قبره نارأ » ويضيق عليه كالزج فى الرمح إلى قيام الساعة » . 

وإذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدورء وقام الناس لرب العالمين » ونادى 
المنادى « وامتازوا اليوم أيها المجرمون » " ثم رفع لكل عابد معبوده الذى كان يعبده 
يواه > وقال الرب تعالن وقد أنحية له الخلائى : الن عرلا من إن أولى كل إثات 
منكم ما كان فى الدنيا يتولاه ؟ فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه » ويتبين له بوء 
منقلبه وما صار إليه » ويعلم الكفار أنهم لم يكونوا أولياءه « إن أولياه إلا المتقون » '' , 
# وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبككم بما كنتم تعملون » '" . 

ولما بعث الله محمداً مَلِتّةٍ كان أهل الأرض صنفين : أهل الكتاب ٠‏ وزنادقة لا كتاب 
لهم . وكان أهل الكتاب أفضل الصنفين » وهم نوعان : مغضوب عليهم وضالون . 


فالنوع الأول : الأمة الغضبية وهى "' : « اليهود ٠‏ أهل الكذب والبهت والغدر والمكر 
والحيل ٠‏ قتلة الأنبياء وأكلة السحت - وهو الربا والرشا - أخبث الأمم طوية ٠‏ وأرداهم 
سجية » وأبعدهم من الرحمة ٠‏ وأقربهم من النقمة » عادتهم البغضاء » وديدنهم © العداوة 
والشحناء » بيت السحر والكذب والحيل » لا يرون لمن خالفهم فى كفرهم وتكذيبهم من 
الأنبياء حرمة ولا يرقبون فى مؤمن إلأ ولا ذمة » ولا لمن وافقهم عندهم حق ولا شفقة » ولا 
لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة ء ولا لمن خالطهم طمأنينة ولا أمنة » ولا لمن استعملهم 


. سورة ياسين الآية التاسعة والخمسون‎ )١( 

(؟ ) سوزة الأنفال الرابعة والثلاثون . 

(؟) سورة التوبة الآية الخامسة بعد المائة . 

(؛ ) عبارة الأصل ٠‏ فالأمة الغضبية هم اليهود ٠‏ وعبارة الأصل عن النوع الثانى ٠‏ فصل والصنف الثانى المثلثة أمة 
الضلال ... الخ ٠»‏ 

( 0 ) ديدنهم : عادتهم ودأبهم - الناشر 


عندهم تصيحة .“بل أخبثهم أعقلهمن , وأحذقهم أَغشهم ٠‏ وسليم التاصية - وحاشاه أن يوجد 
بينهم -. ليس بيهودى على الحقيقة ٠-أضيق‏ الخلق ضدوراً ‏ وأظلمهم بيوتأ » وأنتنهم أفتية ؛ 
وأوحشهم سجية ٠‏ تحيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة » شعارهم الغضب ودثارهم المقت . 


والنوع الثانى : الأمة « المثلثة » وهى « النضارى » أمة الضلال وعباد الصليب ٠‏ الذين 
سبوا الله الخالق مسبة ما'سبه إياها أحد من البشرء ولم يقروا بأنه الواحذ الأحد الفرد 
الصمد . الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » ولم يجعلوه أكبر من كل شىء ٠‏ بل 
قالوا فيه ما # تكاد الموات يتفطرن منه » وتنشق الأرض ٠‏ وتخر الجبال هَدَا 4 " , فقل 

شئت: فى طائفة أصل عقيدتها : <« إن الله ثالث ثلاثة 4 2 وأن مريم صاحبته وأن 
المسيح ابنه » وأنه نزل عن كرسى عظمته والتحم ببطن الصاحبة » وجرى له ما جرى إلى أن 
قتل ومات ودفن ٠‏ فدينها عبادة الصلبان » ودعاء الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر فى 
الحيطان ٠‏ يقولون فى دعائهم : ( يا والدة الإله ارزقينا » واغفرى لنا وأرحمينا ) '" ؛ فدينهم 
شرب الخمور وأكل الخنزير » وترك الختان ٠‏ والتعبد بالنجاسات ٠‏ واستباحة كل خخبيث من 
الفيل إلى البعوضة "' » والحلال ما حلله القس » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه » وهو 
الذى يغفر لهم الذنوب ٠‏ وينجيهم من عذأب السعير" . 


فيدذا حال من له كتات . وأا عن الا كتان اله : فهر سن (عارد أوثان , وعايد ران 7 
وعابد شيطان 3 وصابىء حيران يجمعهم الغرك 0 وتكذيب الرشل :+ وتعطيل الشرائ 2 
وإنكار المعاد وحشر الأجساد ء لا يدينون للخالق بدين ».ولا يعبدونه مع العابدين » ولا 


يوحدونه مع الموحدين . 


. سورة مريم الاية التسعون‎ )١( 
. (؟ ) سورة المائدة الأية الثالثة والسبعون‎ 

(؟ ) جميع النصارى يعظمون مريم العذراء . والكاثوليك يرتفعون بالتعظيم الى درجة العبادة . وغيرهم الى أقل . مع 
التعظيم . ويعتبرها الأرثوذكس والكاثوليك : أم الإله . وهى بهذا الاعتبار عندهم : إله لأنها الأصل . 

(؛ ) القديس بولس الذى حرف النصرائية هو الذى الغى أحكام التوراة . وبين للنصارى : أن من آمن بالمسيح ربا مصلوبا 
دخل الجنة حتى ولو لم يعمل عملا صالحا . ( انظر رسالته الى أهل غلاطية ) . 

) يقولون بذلك استنادا على قول المسيح لبطرس ٠‏ فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السموات وكل ما 
تحله على الأرض يكون محلولا فى السبوات ٠‏ ( متى 5 1١‏ ) مع أنه المسيح وبح بطرس بعد هذا القول « وقال 
البطرس : اذهب يا شيطان . أنت معثرة لى . لأنك لا تهتم بما لله . لكن بما للناس » ( متى 15 : ؟5) . 


ذا 


فأمة « المجوس » ' منهم تستفرش الأمهات والبنات والأخوات » دع العمات والخالات » 
دينهم الزمرء وطعامهم الميتة » وشرابهم الخمر » ومعبودهم النآرء ووليهم الشيطان ٠‏ فهم 
اع 0 أدم نحلة » وأرداهم 0 وأسوأهم اعتقاداً . 5 

وأمة « زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة » ' لا يؤمنون بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا 
رسله ولا لقائه » ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد » وليس للعالم عندهم رب فعال بالاختيار لما 
يريد قادر على كل شىء ء عالم بكل شوء ء أمرء ناه » مرسل الرسل » ومنزل الكتب » 
ومثيب المحسن ٠‏ ومعاقب المسىء » وليس عند نظارهم إلا تسعة أفلاك وعشرة عقول وأربعة 
أركان » وسلسلة ترتبت فيها الموجودات هى بسلسلة المجانين أشبه منها بمجوزات العقول . 


( وبالجملة ) 


قدين. الحنيفية - وقتئذ -7 الذى لا دين لله غيره بين هذه الأديان الباطلة - التى لا 
دين فى الأرض غيرها - أخفى من السها تحت السحاب ٠»‏ وقد نظر الله إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ٠‏ فأطلع الله ثيس الرسالة فى حئادس تلك 
الظلم سراجاً منيرا » وأنعم بها عل أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكوراء وأشرقت 
الأرض بنورها أكمل الإشراق » وفاض ذلك النور حتى دعم النواحى والآفاق » واتسق قمر 
الهدى أتم الاتساق » وقأم دين الله الحنيف على ساق . 

فلله الحمد الذى أنقذنا بمحمد ميته من تلك الظلمات ٠‏ وفتح لنا به باب الهدى فلا 
يغلق إلى يوم الميقات » وأرانا فى نوره أهل الضلال وهم فى ضلالهم -.يتخبطون » وفى 
سكرتهم يعمهون » وفى جهالتهم يتقلبون » وفى ريبهم يترددون » يؤمنون ولكن بالجبت 
والطاغوت » يومنون ويعدلون ولكن بربهم يعدلون » ويعلمون ولكن ظاهراً من الحياة 
الدنيا » وهم عن الآخرة هم غافلون » ويسجدون ولكن للصليب والوثن والشيس يسجدون : 
ويمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون «القد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 


. فى الأصل : وأمة المجوس‎ )١( 
(؟) فى الأصل وأما زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة فلا ... الخ‎ 
. ) فى الآصل لا يوجد ( وقتئذ‎ )١( 


ا 





لفى ضلال مبين 4 : « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . فاذكرونى أذكركم واشكروا لى 
ولا تكفرون 9# . 

الحمد لله الذى أغنانا بشريعته التى تدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة » وتنضن الأمر 
بالعدل والإحسان » والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ٠‏ فله المنة والفضل على ما أنعم به 
علينا وآثرنا به على سائر الأمم » وإليه الرغبة أن يوزعنا شكر هذه النعفة » وأن يفتح لنا 
أبواب التوبة والمغفرة والرحمة » فأحب الوسائل إلى المحسن التوسل إليه بإحسانه والاعتراف 
له نان الام كله مخض فضلة وامتائة ٠‏ فلة علينا النممة السابعة كما له علينا الحجة البالفة : 


نبوء له بنعمه علينا » ونبوء بذنوبنا وخطايانا وجهلنا وظلمنا وإسرافنا فى أمرنا » فهذه 
بضاعتنا التى لدينا لم تُبّْق لنا نعَمَة وحقوقها وذنوبنا حسنة © نرجو بها الفوز بالثواب 
والتخلص من أليم العقاب ٠‏ بل بعض ذلك يستنفد جميع حسناتنا » ويستوعب كل طاعتنا 
هذا لو خلصت من الشوائب ٠‏ وكانت خالصة لوجهه واقعة على وفق أمره » وما هو والله إلا 
التعلق بأذيال عفوه وحسن الظن به ٠‏ واللجأ منه إليه والاستعاذة به منه والاستكانة والتذلل 
بين يديه » ومد يد الفاقة والمسكنة إليه » بالسؤال والافتقار إليه فى جميع الأحوال » فمن 
أصابته نفحة من نفحات رحمته أو وقعت عليه نظرة من نظرات رأفته انتعش من بين 
الأموات وأناخت بفنائه وفود الخيرات » وترحلت عنه جيوش الهموم والغموم والحسرات .. 


وإذا نظرت إلى نظرة > راحم فى الكتدهر حوفصا إنتى لمعيسسد 


ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه ومجاهدتهم 
بالحجة والبيان » والسيف والسنان ٠‏ والقلب .والجنان » وليس وراء ذلك حبة خردل من 
الإيمان . 


وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين فلم يصادف 





١ (‏ ) الآية الرابعة والستون بعد المائة من سورة آل عمران . 

( ؟ ) الآية الواحدة والخمسون والثانية والخمسون بعد المائة من سورة البقرة . 

(؟) يقصد أن فضل الله يستحق من الانسان العمل الصالح الكثير لله مقابل الفضل . فإذا اجتم الفضل مع الذنوب كأن 
لديْن لله على الانسان كثير . حتى أنه لا حسنة للإنسان - لديْنه الكثير - يرجو بها الفوز بالثواب ... الخ . 


7 


عنده ما يشفيه » ولا وقع دواؤه على الداء الذى فيه » وظن المسلم '' أنه بإجابته القاصرة 
أصاب ٠‏ فقال : هذا هو الجواب ! فقال الكافر: صدق أصحابنا فى قولهم : إن دين الإسلام 
إنما قام بالسيف لا بالكتاب . 

فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب الاي وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب 0 شير 
المجيب عن ساعد العزم » ونهض على ساق الجد وقام لله قيام مستعين به مفوض إليه متكل 
عليه فى موافقة مرضاته » ولم يقل مقالة العجزة الجهال : إن الكفار إنما. يعاملون بالجلاد 
دون الجدال » وهذا فرار من الزحف », وإخلاد إلى العجز والضعف . 

وقل1 أمن الله بمجادلة الكفار بعد دعوتهم إقامة للحجة وإزاحة للعذر # ليهلك من 
هلك عن بينة » ويحيى من حى عن بينة  #‏ , 

والسيف إنما جاء منفذا للحجة » مقوماً للمعاند » وحداً للجاحد » قال تعالى : # لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ٠‏ وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شديد ومنافع للناس ٠‏ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى 
عزيز يج «0 م 


فدين الإسلام قام بالكتاب الهادى ونفذه السيف الماضى . 
فكأ سو إلا لو )ذل جد رهف 22 طباه التتتعن كل متائل 
تيكذا حفقاء الداء من كل عتافيل وهذا.دواء اللذاء من كل جاهفل 
وإلى الله الرغبة فى التوفيق » فإنه الفاتح من الخير أبوابه والميسر له أسبابه وسميته 
( هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ) وضنته أجوبة المسائل وتقرير نبوة محمد 





. فى الأصل عبارة مبهمة وهى : وظن المسلم أنه بضربه يداويه فسطا به ضربا وقال هذا هو الجواب‎ )١( 

(؟ )أى أن السائل ضارب والملم الذى أجاب بغير علم يعتبر كالمضروب لأنه لم يجب جيدا . 

(؟)فى الأصل : وقو أمر الله . 

( ؛ ) الآية الثانية والأربعون من سورة الأنفال . 

( 5 ) هذه الإجابة من أحسن ما جاء به ابن القيم فى الرد على الزاعمين فى القديم والحديث أن الإسلام قام بالسيف لا 
بالكتاب والحجة - الناشر 

(1 ) الآية الخامسة والعشرون من سورة الحديد . 


نا 


ميته بجميع أنواع الدلائل '' » فجاء بحمد الله ومنه وتوفيقه كتاباً ممتعاً معجباً » لا يسأم 
قارزيه ولا يمل الناظر فيه » فهو كتاب يصلح للدنيا والآخرة » ولزيادة الإيمان » ولذة 
الإنسان . 

يعطيك ما شئت من أعلام النبوه وبراهين الرسالة » وبشارات الأنبياء بخاتمهم » 
واستخراج أسمه الصريح من كتبهم » وذكر نعته وصفته وسيرته من كتبهم » والتمييز بين 
صحيح الأديان وفاسدها وكيفية فسادها بعد استقامتها » وجملة من فضائح أهل الكتابين وما 
هم عليه » وأنهم أعظم الناس براءة من أنبيائهم » وأن نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم » 
وغير ذلك من نكت بديعة لا توجد فى سواه . 


والله المستعان وعليه التكلان » فهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ فى الأصل : وقسبته قسبين : القسم الأول فى أجوبة السائل , القسم الثانى فى تقرير ... الخ » ولما كان ذلك يوهم 
تفسيم مضون الكتاب مع أن المؤلف لم يقسم » استحسنا ما كتبنا . 


إدازا 





السؤال الأول 


فنقول أما السؤال الأول وهو" : قول السائل « قد اشتهر عندكم بأن أهل الكتاب "' ما 
منعهم من الدخول فى الإسلام إلا الرياسة والمأكلة لا غير» . 


فكلام جاهل بما عند المسلمين وبما عند الكفار» أما المسلمون فلم يقولوا إنه لم يمنع 
أهل الكتاب من الدخول فى الإسلام إلا الرياسة والمأكلة لا غيرء وإن قال هذا بعض عوامهم 
فلا يلزم جماعتهم » والممتنعون من الدخول فى الإسلام من أهل الكتاب وغيرهم جزء يسير 
جداً بالإضافة إلى الداخلين فيه منهم » بل أكثر الأمم دخلوا فى الإسلام طوعا ورغبة واختياراً 
لا كرهاً ولا اضطراراً » فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً يلقع رسولا إلى أهل الأرض وهم 
« خمسة أصناف » قد طبقوا الأرض : يهود » ونصارى » ومجوس ٠»‏ وصابئة » ومشركون . 
وهذه الأصناف هى التى كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى مغاربها . 


فأما « اليهود » فأكثر ما كانوا باليمن وخيبر والمدينة وما حولها » وكانوا بأطرف الشام 
مستذلين مع النصارى » وكان منهم بأرض فارس فرقة مستذلة مع المجوس ٠‏ وكان منهم 
بأرض العرب فرقة ٠‏ وأعز ما كانوا بالمدينة وخيبر » وكان الله سبحانه قد قطعهم فى الأرض 
أممأ وسلبهم الملك والعز: 

وأما « النصارى » فكانوا طبق الأرض : فكانت الشام كلها نصارى » وأرض المغرب كان 
الغالب عليهم النصارى وكذلك أرض مصر والحبشة والنوبة والجزيرة والموصل وأرض نجران 
وغيرها من البلاد ٠.‏ 

وأما « المجوس » فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها . 
)١(‏ فى الأصل : ( فئقول : أما المسألة الأولى وهى ) وحيث وضعنا المسألة الأولى كفصل مستقل ناسب أن نكتب : أما 
( السؤال الأول ) وهو . وانظر التعليق رقم ( ١‏ ) صفحة (58) 


(؟) فى الأصل : الكتابين » والصحيح : الكتاب ٠‏ لأن التوراة هى كتاب لليهود. وللنصارى » فإن المسيح ما جاء لنسخ 
التورأة » وما الانجيل الا البشرى المفرحة بمجىء نبى الاسلام عَتع . 
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وأما « الصابئة » فأهل حران وكثير من بلاد الروم . 


وأما « المشركون » فجزيرة العرب جميعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورها » وأديان 
أهل الأرض لا تخرج عن هذه الأديان الخمسة » ودين الحنفاء لا يعرف فيهم البتة » وهذه. 
الأديان الخمسة كلها للشيطان كما قال ابن عباس رض الله عنهما وغيره : « الأديان ستة 
واحد للرحمن وخمسة للشيطان ». وهذه الأديان الستة مذكورة فى آية الفصل فى قوله 
تعالى : 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد > " », فلما بعث الله رسوله يت 
استجاب له ولخلفائه بعده أكثر أهل الأديان طوعا واختياراً : ولم يكره أحدا قط على 
الدين » وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله » وأما من سالمة وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه 
على الدخول قى ديئه امتثالا لأمْر ربة سبحانه حيث يقول : <'لا إكره. فى 'الدين قد تبين 
الرشد من الغى » '" وهذا نفى فى معنى النهى » أى لا تكرهوا أحداً على الدين ؛ نزلت 
هذه الآية فى رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام » فلما جاء 
الإسلام أسلم الآباء .وأرادوا إكراه الأولاد على الدين ؛ فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حتى 
يكونوا هم الذين يختارون الدخول فى الإسلام . 

والصحيح أن الآية على عمومها فى حق كل كافرء وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ 
الجزية من جميع الكفار 5 فلا يكرهون على الدخول فى الدين ٠‏ بل إما أن يدخلوا فى 
الدين وإما أن يعطوا الجزية كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة » وإن استثنى هؤلاء بعض 
عبدة الأوثان ومن تأمل سيرة النبى مله تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط » وأنه إنما 
قاتل من قاتله .. وأما من هادنه فلم يقاتله مادام مقيما على هدنته لم ينقض عهد ء بل أمره 
الله تعالى أن يفى لهم بعهدهم ما استقاموا له كما قال تعالى : « فما استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم 4 ") ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم » فلما حاربوه ونقضوا عهده 


. سورة الحج الآية السابعة عشر‎ )١( 

( ؟ ) سورة البقرة الآية السادسة والخمسون بعد المائتين 

(؟ ) صرح القرآن الكريم بأن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب فقط اليهود والنصارى إذا سالموا لأنهم لا يدخلون فى الاسلام 
أنفة وكفرأ . يقولون : كيف نخضع لنبى من نسل جارية ونحن من نسل سارة الحرة زوجة نابراهيم ؟ فلكى يعاملهم الله 
بضد الأنفة والكبر فرض عليهم الجزية ليكونوا خاضعين للمسلمين ( انظر الآية الثامنة والعشرين من سورة التوبة ) أما 
الكفار فلا جزية عليهم إذا سالموا ( أنظر الآية التسعين من سورة الناء ) . 

(؛ )سورة التوبة الآية السابعة . 
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وبدؤوه بالقتال قاتلهم » فمن على بعضهم » وأجلى بعضهم ٠‏ وقتل بعضهم ٠‏ وكذلك لما هادن 
قريشأ عشر سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدأوا هم بقتاله ونقضوا عهده » فعند ذلك غزاهم فى 
ديارهم » وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق » ويوم بدر أيضا 
هم جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم . 


والمقصود : أنه يِه لم يكره أحدا على الدخول فى دينه البتة » وإنما دخل الناس فى 
دينه اختياراً وطوعاً فأكثر أهل الأرض دخلوا فى دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه رسول الله 
حقاً . فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية أو أكثرهم كما قال النبى متم لمعاذ لما 
بعثه إلى اليمن : « إنك ستأتى قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله » وذكر الحديث » ثم دخلوا فى الإسلام من غير رغبة ولا رهبة » وكذلك من أسلم من 
يهود المدينة وهم جماعة كثيرون غير عبد الله بن سلام مذكورون فى كتب السير والمغازى 
لم يسلموا رغبة فى الدنيا ولا رهبة من السيف بل أسلموا فى حال حاجة المسلمين وكثرة 
أعدائهم ومحاربة أهل الأرض لهم من غير سوط ولا نوط ٠‏ بل تحملوا معاداة أقربائهم 
وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن مع ضعف شوكة المسلمين وقلة ذات أيديهم . 


فكان أحدهم يعادى أباه وأمه وأهل بيته وعشيرته » ويخرج من الدنيا رغبة فى الإسلام 
لا لرياسة. ولا مال » بل ينخلع من الرياسة والمال ويتحمل أذى الكفار من ضربهم وشتمهم 
وصنوف أذاهم ولا يصرفه ذلك عن دينه . فإن كان كثير من الأحبار والرهبان والقسيسين 
ومن ذكره هذا السائل قد اختاروا الكفر فقد أسلم جمهور أهل الأرض من فرق الكفار ولم 
يبق إلا الأقل بالنسبة إلى من أسلم » فهؤلاء نصارى الشام كانوا ملء الشام ثم صاروا مسلمين 
إلا.النادرء فصاروا فى المسلمين كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض وكذلك المجوس كانت 
أمة لا يحصى عددهم إلا الله فأطبقوا على الإسلام لم يتخلف منهم إلا النادر ؛ وصارت ببلادهم 
بلاد إسلام » وصار من لم يسلم منهم تحت الجزية والذلة » وكذلك اليهود أسلم أكثرهم ولم 
يبق منهم إلا شرذمة قليلة مقطعة فى البلاد . 

فقول هذا الجاهل : « إن هاتين الأمتين لا يحصى عددهم إلا الله كفروا بمحمد ملق «" 
كذب ظاهر وبهت مبين » حتى لو كانوا كلهم قد أجمعوا على أختيار الكفر لكانوا فى ذلك 
أسوة قوم نوح ٠‏ وقد أقام فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله ويريهم من الآيات 


١ (‏ ) هذه العبارة من الائل لم يذكرها المؤلف فى نص السؤال الأول 
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ما يقيم حجة الله عليهم وقد أطبقوا على الكفر إلا قليلا منهم كما قال تعالى : ا وما آمن 
معه إلا قليل » '" وهم كانوا أضعاف أضعاف هاتين الأمتين الكافرتين أهل الغضب وأهل 
الضلال » وعاد أطبقوا على الكفر وهم أمة عظيمة عقلاء حتى استؤصلوا بالعذاب » وثمود 
أطبقوا جميعهم على الكفر بعد رؤية الآية العظيمة التى يؤمن على مثلها البشرء ومع هذا 
فاختاروا الكفر على الإيمان » كما قال تعالى : # وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى » '' وقال تعالى : « وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين » " فهاتان أمتان عظيمتان من أكبر الأمم قد 
أطبقتا على الكفر مع البصيرة » فأمتى الغضب والضلال إذ اطبقتا على الكفر فليس ذلك 
ببدع » وهؤلاء قوم فرعون مع كثرتهم قد أطبقوا على جحد نبوة موسى مع تظاهر الآيات 
الباهرة آية بعد آية فلم يؤمن منهم إلا رجل واحد كان يكتم إيمانه " . 


وأيضاء يقال للنصارى : هؤلاء اليهود مع كثرتهم فى زمن المسيح حتى كانوا ملأ بلاد 
الشام كما قال تعالى : 9 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى 
باركنا فيها 4 وكانوا قد أطبقوا على تكذيب المسيح وجحدوا نبوته » وفيهم الأحبار 
والعباد والعلماء حتى آمن به الحواريون » فإذا جاز على اليهود وفيهم الأحبار والعباد والزهاد 
وغيرهم الاطباق على جحد نبوة المسيح والكفر به مع ظهور آيات صدقه كالشيس جاز عليهم 
إنكار نبوة محمد يَِِهِ » ومعلوم أن جواز ذلك على أمة الضلال الذين هم أضل من الأنعام » 
وهم النصارى أولى وأحرى . 


فهذا السؤال الذى أورده هذا السائل وارد بعينه فى حق كل نبى كذبته أمة من الأمم » 
فإن صوب هذا السائل رأى تلك الأمم كلها فقد كفر بجميع الرسل . وإن قال إن الأنبياء 
كانوا على الحق » وكانت تلك الأمم مع كثرتها ووفور عقولها على الباطل » فلأن يكون 


. سورة هود الآية الأربعون‎ )١( 

(؟ ) سورة فصلت الآية السابعة عشر . 

(7 ) الآية الثامنة والثلاثون من سورة العنكبوت . 

(؛ ) لقد آمن بموسى من قوم فرعون أكثر من رجل واحد كما قال تعالى :- 8 فما آمن لموبى إلا ذرية من قومه على 
خوف من فرعون وملثهم أن يفتنهم 4 ( يونس 45 ) والمراد بمن قومه : قوم فرعون . أى لم يؤمن لموبى إلا عدد من قوم 
فرعون وقد كانوأ خائفين من فرعون وأهاليهم أن يعذبوهم فيتركون دين مومى عليه السلام . وكما قال تعالى عن سحرة آل 
فرعون أنهم « قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون > ( الأعراف 15١‏ - 778 ) 

( © ) الآية السابعة والثلاثون بعد المائة من سورة الأعراف . 
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المكذبون بمحمد مَبِنَ » وهم الأقلون الأذلون الأرذلون » من هذه الطوائف على الباطل أولى 
وأحرى » وأى أمة من الأمم اعتبرتها » وجدت المصدقين بنبوة محمد صلى الله تعالنى عليه 
وسلم جمهورها » وأقلها وأراذلها هم الجاحدون لنبوته » فرقعة الإسلام قد اتسعت فى مشارق 
الأرض ومغاربها غاية الاتساع بدخول هذه الأمم فى دينه وتصديقهم. برسالته » وبقى من لم 
يدخل منهم فى دينه وهم من كل أمة أقلها » وأين يقع النصارى المكذبون برسالته اليوم. من 
أمة النصرانية الذين كانوا قبله ؟! وكذلك اليهود والمجوس والصابئة لا نسنة للمكذبين 
برسالته بعد بعثه إلى جملة تلك الأمة قبل بعثه 

وقد أخبر تعالى عن الأمم التى أطبقت على تكذيب الرسل ودمرها الله تعالى » فقال 
تعالى : « ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا » وجعلناهم 
أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون > " , فأخبر عن هؤلاء الأمم أنهم تطابقوا على تكذيب 
رسلهم وأنه عمهم بالإهلاك ٠‏ وقال تعالى : « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا 
قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون » " ومعلوم قطعاً أن الله تعالى لم 
يهلك هذه الأمم الكثيرة إلا بعد ما تبين لهم الهدى فاختاروا عليه الكفر » ولو لم يتبين لهم 
الهدى لم يهلكهم » كما قال تعالى : ١‏ وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون » " , 
وقال تعالى : 8 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين  »‏ : أى فلم يكن قرية آمنت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس » ومعلوم قطعاً أنه لم يصدق نبى من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ولم 
يتبعه من الأمم ما صدق محمد بن عبد الله يلت » والذين اتبعوه من الأمم أضعاف هاتين 
الأمتين المكذبتين مما لا يحصيهم إلا الله ولا يستريب من 'له مسكة فن عقل أن الضلال 
والجهل والغى وفساد العقل إلى من خالفه وجحد نبوته أقرب منه إلى أتباعه ومن أقر 
بنبوته . 

وحينئذ فيقال : كيف جاز على هؤلاء الأمم التى لايحصيهم إلا الله الذين قد بلغوا 
مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف طبائعهم وأغراضهم وتباين مقاصدهم الإطباق على 
اتباع من يكذب على الله وعلى رسله وعلى العقل ويحل ما حرم الله ورسله ويحرم ما أحله 
١(‏ ) الآية الرابعة والاربعون من سورة ( المؤمنون ) . 
(؟ ) سورة الذاريات الآية الثانية والخمسون وما بعدها . 
( ؟ ) الاية السادسة والثلاثون من سورة الشورى . 
(؛ ) سورة يونس ألاية الثامنة والتسعون . 


الله ورسله » ومعلوم أن الكاذب على الله فى دعوى الرسالة هو شر خلق الله وأفجرهم وأظلمهم 
وأكذبهم . 

ولا يشك من له أدنى عقل أن إطباق أكثر الأمم على متابعة هذا النبى محمد يت 
وخروجهم عن ديارهم وأموالهم ومعاداتهم آباءهم وأبناءهم وعشائرهم فى متابعته وبذلهم نفوسهم 
بين يديه من أمحل المحال ؟ فتجويز اختيارهم الكفر بعد تبين الهدى على شرذمة قليلة 
حقيرة لها أغراض عديدة من هاتين الأمتين أولى من تجويز ذلك على المسلمين الدين 
طبقرا مشازق الأرض وبفارها » وهم أل الأمم وأكملها فى جمى مخصال الفضل.. 


وأين عقول عباد العجل وعباد الصليب الذين أضحكوا سائر العقلاء على عقولهم ودلوهم 
على مَبْلَفْها بما قالوه فى معبودهم من عقول المسلمين ؟ وإذا جاز اتفاق أمة - فيها من قد 
ذكره هذا السائل - على أن رب العالمين وخالق السموات والأرضين نزل عن عرشه وكرسى 
عظمته ودخل فى بطن امرأة فى محل الحيض والطمث عدة شهور ثم خرج من فرجها طفلا 
يفص الثدى ويبكى ؛ ويكبر شيئا فشيناء وياكل ويثرب ويبول» ريصح وممرضن + 
ويفرح ويحزن » ويلذ 54 : ثم دير جيلة على, عدوه بدن بان 'مكن أعداءه البهرة من 
نفسه » فأمسكوه وساقوه إلى خشبتين يصلبونه عليهما » وهم يجرونه إلى الصلب ء والأوباش 
والأراذل قدامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره » وهو يستغيث ويبكى فقربوه من الخشبتين » 
ثم توجوه بتاج من الشوك ٠‏ وأوجعوه صفعاً » ثم حملوه على الصليب وبمروا يديه ورجليه 
وجعلوه بين لصين » وهو الذى اختار هذا كله لتتم له الحيلة على إبليس ليخلص آدم وسائر 
الأنبياء من سجنه » ففداهم بنفسه حتى خلصوا من سجن إبليس . 

وإذا جاز اتفاق هذه الأمة وفيهم الأحبار والرهبان والقسيسون والزهاد والعباد والفقهاء 
ومن ذكرتم على هذا القول فى معبودهم وإلههم حتى قال قائل منهم وهو من أكابرهم 
عندهم : اليد التى خلقت آدم هى التى باشرت المسامير ونالت الصلب » فكيف لا يجوز 
عليهم الاتفاق على تكذيب من جاء بتكفيرهم وتضليلهم » ونادى سراً وجهراً بكذبهم على الله 
وشتمهم له أقبح شتم » وكذبهم على المسيح » وتبديلهم دينه » وعاداهم وقاتلهم » وبرأهم من 
المسيح وبرأه منهم » وأخبر أنهم وقود النار وحطب جهنم ؟ فهذا أحد الأسباب التى اختاروا 
لأجلها الكفر على الإيمان وهو من أعظم الأسباب . 


تفرك >< إن المسلمين. يتوترن لهل هنتم .امن الدعول فى الاملام ]0 الررامة 


١ 


والماكلة لا غير » كذى على المسلفين ؛ بل الرياسة والماكلة من حملة الاسيات المائفة ليه 
من الدخول فى الدين » وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم قلما تبين لبعضهم فساد ما هم 
عليه قالوا : لو دخلنا فى الإسلام لكنا من أقل المسلمين لا يأبه لنا » ونحن متحكمون فى 
أهل ملتنا فى أموالهم ومناصبهم ولنا بينهم أعظم الجاه » وهل منع .فرعون وقومه من اتباع 
مومى إلا ذلك ؟! 


والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جداً فمنها : الجهل به » وهذا السبب هو الغالب 
على أكثر النفوس ٠‏ فإن من جهل شيئاً عاداه .عادى أهله فإن انضاف إلى هذا السبب بغض 
من أُمَرّهِ بالحق ومعاداته له وحسده كان المانع من القبول أقوى » فإن انضاف إلى ذلك إلفه 
وعادته ومرباه على ما كان عليه أباؤه ومن يحبه ويعظمه قوى المانع » فإن انضاف إلى ذلك 
توهمه أن الحق الذى دعى إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوى المانع من 


القبول جداً . 


فإن انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه كما وقع 
لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله طَلْتَهِ ازداد المانع من قبول الحق قوة ٠‏ فإن 
هرقل عرف الحق وهم بالدخول فى الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار 
الكفر على الإسلام بعد ما تبين له الهدى , كما سيأتى ذكر قصته إن شاء الله تعالى . 


ومن أعظم هذه الأسباب : الحسد ٠‏ فإنه داء كامن فى النفس , ويرى الحاسد المحسود 
قد فضل عليه وأوتى ما لم يوت نظيره فلا يدعه الحسد أن ينقاد.له ويكون من أتباعه . 
وهل منع إبليس من السجود لأدم إلا الحسد ؟! فإنه لما رأه قد فضل عليه ورفع فوقه غص 
بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة . 

وهذا الداء هو الذى منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم وقد علموا علماً لا شك فيه 
أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى فحملهم الحسد. على أن اختاروا الكفر على الإيمان 
وأطبقوا عليه » وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والأمراء . 

هذا وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشريعة يخالفهم ولم يقاتلهم ٠‏ وإنما أتى 
بتحليل بعض ما حرم عليهم تخفيفاً ورحمة وإحساناً » وجاء مكملا لشريعة التوراة  ''‏ ومع 


)١(‏ المسيح عليه السلام لم يأت مكملا للتوراة بمعنى : أنه أقر الأصل أىالتوراة وزاد عليه تشريعات وإنما هو قد أتى 
للتصحيح . وعبارة الأصل اليونانى تفيد أنه كان قد أتى للتصحيح . ومع أنه كان مصححا للتوراة كان مفسرا وموضحا - 


ف 


هذا فاختاروا كلهم الكفر ا" على الإيمان » فكيف يكون حالهم مع نبى جاء بشريعة مستقلة 
ناسخة لجميع الشرائع » مبكتاً لهم بقبائحهم » ومناديا على فضائحهم » ومخرجا لهم من 
ديارهم » وقد قاتلوه وحاربوه وهو فى ذلك كله ينصر عليهم ويظفر بهم ويعلو هو وأصحابه 
وهم معه دائماً فى سفال , فكيف لا يملك الحسد والبغى قلوبهم ؟ وأين يقع حالهم معه من 
حالهم مع المسيح وقد أطبقوا على الكفر به من بعد ما تبين لهم الهدى ؟ وهذا السبب وحده 
كاف فى رد الحق ٠‏ فكيف إذا انضاف إليه زوال الرياسات والمأكل كما تقدم ؟ 


وقد قال المسور بن مخرمة - وهو ابن أخت أبى جهل - لأبى جهل يا خالى هل كنتم 
تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال : يا ابن أختى ! والله لقد كان محمد 
يِه فينا وهو شاب يدعى الأمين » فما جربنا عليه كذباً قط . قال : ياخال ! فما لكم لا 
تتبعونه ؟! قال : يا ابن أختى تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف » فأطعموا وأطعمنا » وسقوا 
وسقينا » وأجاروا وأجرنا » حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسى رهان قالوا منا نبى 
فمتى ندرك مثل هذه ؟ 

وقال الأخنس بن شريق يوم بدر لأبى جهل : يا أبا الحكم ! أخبرنى عن محمد أصادق 
هوأم كاذب فإنه ليس ها هنا من قريش أحد غيرى وغيرك يسمع كلامنا ؟ فقال أبو جهل : 
ويحك ! والله إن محمدا لصادق » وما كذب محمد قط , ولكن إذا ذهبت بنو قصى باللواء 
والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش ؟ 


وأما « اليهود » فقد كان علماؤهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » .قال ابن اسحق : 
حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بنى قريظة » قال : هل تدرى عما كان إسلام 
أسد وثعلبة ابنى شعبة وأسد بن عبيد » لم يكونوا من بنى قريظة ولا النضير كانوا فوق 
ذلك ؟ فقلت : لاء قال فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الهيبان فأقام 
عندنا » والله ما رأينا رجلا يصلى خيرا منه ‏ فقدم علينا قبل مبعث رسول الله ينه بسنتين » 
فكنا إذا قحطنا وقل علينا المطر نقول يا ابن الهيبان أخرج فاستسق لناء فيقول : لا والله 





- لبعض أياتها وكان يحل للناس بعض ما حرمه عليهم علماء اليهود من تلقاء أنفسهم ويبينما كان العلماء فيه يختلفون فى 
تفير آيات التوراة . ويبشر برسول الله يكت . ولم يكن مع المسيح شريعة مستقلة عن شريعة موسى . والتشريع الموجود . 
الآن فى النصرانية ليس من المسيح بن مريم بل من بولس الذى كون النصرانية على حساب عيسى بن مريع عليه السلام . 

)١(‏ لم يختاروا كلهم الكفر . بل كما قال القرآن الكريم ا فآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة 4 ( الصف 
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لصا ب ا ل ؟ فيقول صاع من تمر» أو مدين من شعير » 
فنخرجه ‏ ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه تستسقى » فوالله ما يقوم من مجلسه حتى 
تمطر ويمر بالشعاب ٠‏ قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة » فحضرته الوفاة 
واجتمعنا إليه » فقال : يا معشر يهود ! أترون ما أخرجنى من أرض الخمر والخمير ”' إلى 
أرض البؤس والجوع '"' ؟ قالوا أنت أعلم . قال فإنى إنما خرجت أتوقع نبى قد أظل زمانه » 
هذه البلاد مهاجره ٠‏ فاتبعوه ولا يسبقن إليه غيركم إذا خرج » يا معشر اليهود فإنه يبعث 
متك الدناء فى الدراري رالشاء يي جالته فلا مشي ذلك يه إن كات .افل!ا 
كانت الليلة 0 قال أولئك الثلاثة الفتية وكانوا شباناً أحداثاً : يا مغثشر 
اليهود والله إنه للذى ذكر لكم ابن الهيبان ٠‏ فقالوا ما هو به ء قالوا بلى والله إنه لصفته » ثم 
نزلوا وأسلموا وخلوا أموالهم 2 


قال ابن اسحق وكانت أموالهم فى الحصن مع المشركين فلما فتح ردت عليهم . وقال ابن 
ابحق حدثتى طالح بن ابراهيم ين عند الرحمن بن عوفت عن متحمود بن لبد »قال كان كدر 
أبياتنا يهودى فخرج على نادى قومه بنى عبد الأشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة والجنة 
والنار والحساب والميزان » قال ذلك لأصحاب وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت وذلك 
قبيل مبعث النبى طَلِتَهِ ٠‏ فقالوا : ويحك يا فلان ! وهذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم 
إلى دار فيها جنة ونار يجزون بأعمالهم ؟! قال : نعم » والذى يحلف به لوددت أن حظى 
من تلك النار ان تُوقدوا أعظم تنور فى داركم فتحمونه ثم تقذفونى فيه ثم تطبقون على 
وانى أنجو من النار غدأ » فقيل يا فلان ما علامة ذلك ؟ قال نبى يبعث من ناحية هذه 
البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن ٠‏ قالوا : فمتى نراه ؟ فرمى بطرفه فرآنى وأنا مضطجع 
بقناء بأى أل وأنا أحدت القوم ١‏ فقال إن سستفد هذا الغلاء عدره يدركه فنا ذه الليل 
والنهار حتى بعث الله رسوله مت وإنه لحى بين أظهرنا » فآمنا به وصدقناه وكفر به بغياً 
وحسداً » فقلنا يا فلان ألست الذى قلت ما قلت وأخبرتنا به ؟! قال ليس به . 


قال ابن اسحق وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال حدثنى أشياخ منا قالوا : لم يكن 
أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله ملت مناء كان معنا يهود وكانوا أهل كتاب. وكنا 
مات وكا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا إن ا 'معوثا الآن قد أظل زمانه نتبعه 


. أرض الخمر والخمير : أى بلاده التى قدم منها حيث يكثر فيها المتاع والنعيم والخمر والنبيذ - الناشر‎ )١( 
. ؟ ) يقصد بأرض الخمر والخمير أرض فلسطين . ويقصد بأرض البؤس والجوع أرض العرب‎ ( 


1: 


فنقتلكم قتل عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله عز وجل رسوله مله اتبعناه وكفروا به ففينا وفيهم 
انزل الله عز وجل « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به » فلعنة الله على الكافرين !ا 


وذكر الحاكم وغيره عن ابن أبى نجيح عن على الأزدى » قال كانت اليهود تقول : اللهم 
ابعث لنا هذا التبى يحى بيتنا وبين الثانى .. 

وقال سعيد بن جبيز عن ابن عباس رض الله عنهما : كانت يهود خبير تقاتل غطفان » 
فلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء » فقالت : الهم انا نسألك بحق محمد 
النبى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا فى آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم ء قال فكانوا إذا 
التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبى مَلِتَةِ كفروا به فأنزك الله عز وجل 
« وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا »4 يعنى بك يا محمد « فلعنة الله على 
الكافرين » » #8 يستفتحون » أى يستنصرون . 

وذكر_الخاي وغيرة أن يني التشير لما الجلوا. من؟ المدينة اأكيل هدرو ان سعد فاطاف 
بمنازلهم فرأى خرابها ففكر ثم رجع إلى بنى قريظة فوجدهم فى الكنيسة فنفخ فى بوقهم 
,فاجتمعوا » فقال الزبير بن باطا : يا أبا سعد أين كنت منذ اليوم فلم نرك ٠‏ وكان لا يفارق 
الكئيسة وكان عزيزا فى اليهودية '' قال رأيت اليوم عبراً اعتبرنا بها » رأيت إخواننا قد 
جلوا بعد ذلك العز والجلد والشرف 'الفاضل والعقل البارع قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم 
وخرجوا خروج ذل » ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة » وقد أوقع قبل 
ذلك يابن الأشرف فى عزة بنيانه فى بيته آمنا » وأوقع بابن سنينة سيدهم » وأوقع يبنى 
قينقاع فأجلاهم وهم جل اليهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة - حصرهم النبى عليه 
السلام » فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم » فكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من 
يشرب - يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فأطيعونى وتعالوا نتبع محمد . فو الله إنكم لتعلمون أنه 
نبى وقد بشرنا به وبأمره ابن الهيبان ”' وأبو عمرو بن حواس وهما أعلم اليهود جاءا من بيت 
المقدس يتوكفان قدومه وأمرانا بإتباعه وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما 
ودفناهما بحرتنا فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم » فأعاد هذا الكلام ونحوه وخوفهم 
١(‏ ) الآية التاسعة والثمانون من سورة البقرة . 


(؟) فى الأصل : وكان يتألة فى اليهودية . 
(7) قصة ابن الهيبان حبر اليهود تأتى بعد - الناشر 
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بالحرب والسباء والجلاء ٠‏ فقال الزبير بن باطا : قد والتوراة قرأت صفته فى كتاب التوراة 
التى انزلت على مويق ليس فى المثاتى التىأحدثا . فقال له كمي بن أسد : ما يمتمك 
يا أبا عبد الرحمن من اتباعه ؟ قال : أنت » قال : ولم فوالتوراة ما حلت بينك وبينه قط ؟ 
قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبينا فأقبل عمرو بن 
سعد على كعب فذكر ما تقاولا فى ذلك إلى أن قال كعب ما عندى فى ذلك إلا ما قلت » 
ها تطيب نقبى أن أصير تابعا ” 

وهذا المانع هو الذى منع فرعون من اتباع موسى ٠»‏ فإنه لما تبين له الهدى عِزم على 
اتباع موسى عليه السلام » فقال له وزيره هامان : ٠‏ بينا أنت إله تعبد تصبح تعبد ربا 
غيرك » قال : صدقت . 


وذكر ابن اسحق عن غبدالله بن أبى بكر » قال حدثت :عن صفية بنت حييى أنها قالت : 
كنت أحب ولد أبى إليه وإلى عمى أبى ياسر فلما قدم رسول الله يِه المدينة غدوا عليه ثم 
جاءا من العثى » فسمعت عمى يقول لأبى أهو هو ؟ '' قال : نعم والله » قال أتعرفه وتثبته » 
قال نعم » قال:: فما فى نفسك منه ء قال : عداوته والله ما بقيت "" . 


فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديماً وأسلافهم وخيارهم » قد أخبرنا الله 
سبحانه عن أذاهم لموسى ونهانا عن التشبه بهم فى ذلك فقال : « يا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً » " . 


وأما خلفهم فهم قتلة الأتبياء :.قتلوا زكريا وابنه. يحيئ 9 وخلقاً كثيراً من الأنبياء » 
حتى قتلوا فى يوم سبعين نبيأ وأقاموا السوق فى آخر النهار كأنهم لم يصنعوا شيئاً . 


واجتمعوا على قتل المسيح وصلبه فصانه الله من ذلك وأكرمه أن يهينه على أيديهم , 
وألقى شبهه على غيره فقتلوه وصلبوه " . 


. أهو هو : أى المبشر به فى التوراة‎ )١( 

(؟) أى سأظل عدوا له :مادمث .حيا : 

(؟ ) الآية التاسعة والستون من سورة الأحزاب . 

(؛ ) القرآن الكريم لم يصرح بقتل يحيى عليه السلام وانما صرح بموته . وقد وضحنا خبر زكريا ويحيى فى كتابنا 
« يوحنا المعمدان بين الاسلام والنصرانية » نشر دار التراث العربى بمصر - ميدان الأزهر . 

( 5 ) فى انجيل برنابا أن الله ألقئ شبه السسيح على يهوذا الأسخريوطى . وفى كثير من الكتب أنه هرب الى بلاد الهند 
ومات فيها ( انظر عبقرية المسيح للعقاد وقصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ) . 


1 


وراموا قتل خاتم النبيين مرارأ عديدة واللّه يعصمه منهم . 

ومن هذا شأنهم لا يكبر عليهم اختيار الكفر على الإيمان لستبب من الأسباب التى ذكرنا 
بعضها أو سببين أو أكثر . 

وقد ذكرنا اتفاق أمة الضلال وعباد الصليب على مسبة رب العالمين أقبح مسبة » على ما 
يعلم بطلانه بصريح العقل » فإن خفى عليهم أن هذا مسبة لله مع أن العقل يحكم ببطلانه 
وبفساده من أول وهلة » لم يكثر على تلك العقول السخيفة أن تسب بشراً أرسله الله » 
وتجحد نبوته » وتكابر ما دل عليه صريح العقل من صدقه وصحة ربالته » فلو قالوا فيه 
ما قالوا لم يبلغ. بعض قولهم فى رب الأرض والسموات الذى صاروا به ضحكة بين جميع 
أصناف بنى آدم . 

فأمة أطبقت على أن الإله الحق - سبحانه عما يقولون - صلب وصفع وسمر ووضع 
الشوك على رأسه ودفن فى التراب » ثم قام فى اليوم الثالث وصعد وجلس على عرشه يدبر 
أمر السموات والأرض "» لا يكثر عليها أن تطبق على جحد نبوة من جاء بسبها ولعنها 
ومحاربتها وإبداء معايبها والنداء على كفرها بالله ورسوله » والشهادة على براءة المسيح منها 
ومعاداته لها ثم قاتلها وأذلها وأخرجها من ديارها وضرب عليها الجزية ٠‏ وأخبر أنها من أهل 
الجحيم خالدة مخلدة لا يغفر الله لها وأنها شر من الحمير » بل هى شر الدواب عند الله . 

وكيف لا ينكر على أمة '' أطبقت على صلب معبودها وإلهها ثم عمدت إلى الصليب 
فعبدته وعظمته » وكان ينبغى لها أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه » وأن تهينه غاية 
الإهانة إذ صلب عليه إلهها الذى يقولون تارة : إنه الله » وتارة يقولون إنه ابنه » وتارة 
يقولون ثالث ثلاثة '' ؟ فجحدت حق خالقها وكفرت به أعظم كفر وسبته أقبح مسبة » 


وجحدت حق عبده ورسوله وكفرت به #! . 


) هذا مذهب الاثوذكس ( الاقباط‎ ) ١( 

(؟ ) عبارة الأصل : وكيف ينكر لأمة أطبقت . 

(؟ ) قول المؤلف يقولون تارة انه الله : يشير الى مذهب الأرثوذكس . وقوله وتارة يقولون انه ابنه : يشير به الى جميع 
النصارى ٠‏ فإنهم يقولون ان المسيح ابن الله الذنى تحدث عنه داود فى المزمور الثانى . وقوله وتارة يقولون ثالث ثلاثة 
يشير به الى مذهب الكاثوليك والبروتستانت . 

( ؛ ) عبارة الأصل : وسبته أقبح مسبة أن تجحد حق عبده ورسوله وتكفر به . 
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وكيف لا ينكر " على أمة قالت فى رب الأرض والسموات أنه ينزل من النماء ليكلم 
الخلق بذاته ثلا يكون لهم حجة عليه ٠‏ فأراد أن يقطع حجتهم بتكليمه لهم بذاته لترتفع 
المعاذير عمن ضيع عهده بعد ما كلمه بذاته ؟ فهبط بذاته من السماء » والتحم فى بطن 
مريم » فأخذ منها حجاباً » وهو مخلوق من طريق الجسم » وخالق من طريق النفس ٠‏ وهو 
الذى خلق جممه وخلق أمه. وأمه كانت من قبله بالناسوت '» وهو كان من قبلها 
باللاهوت ٠‏ وهو الإله التام » والإنسان التام » ومن تمام رحمته:تبارك وتعالى على عباده أنه 
رض بإراقة دمه عنهم على خشبة الصليب » فمكن أعداءه اليهود من نفسه ليتم سخطه عليهم , 
فأخذوه وصلبوه وصفعوه وبصقوا فى وجهه ٠‏ وتوجوه بتاج من الشوك على رأسه « وغار دمه 
فى أصبعه '' لأنه لو وقع منه شىء إلى الأرض ليبس كلما كان على وجهها » فثبت فى 
موضع صلبه النوار» . 

ولما لم يكن فى الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عبده العاصى الذى ظلمه أو استهان 
بقدره لاغتلاء منزلة الرب وسقوط منزلة العبد أراد سبحانه أن ينتصف من الإنسان الذى هو 
إله مثله » فانتصف من خطيئة آدم بصلب عيسى المسيح الذى هو إله مساو له فى الإلهية » 
فصلب ابن الله الذى هو الله فى الساعة التاسعة من يوم الجمعة . 


هذه ألفاظهم فى كتبهم .. 
فأمة أطبقت على هذا فى معيودها ؟! كيف يكثر عليها أن تقول فى عبده ورسوله أنه 
ساحر وكاذب وملك مسلط ونحو هذا ؟ 


ولهذا قال بعض ملوك الهند : « أما النصارى وإن 9" كان أعداؤهم من أهل الملل 
يجاهدونهم بالشرع فأنا أرى جهادهم بالعقل » وإن كنا لا نرى قتال أحد لكنى أستثنى هؤلاء 
القوم من جميع العالم ؟ لأنهم قصدوا مضادة العقل وناصبوه العداوة وشذوا عن جميع مصالح 
العالم الشرعية والعقلية. الواضحة » واعتقدوا كل مستحيل ممكناً . وبنوا من ذلك شرعا لا 


1 عبارة الأصل : وكيف يكثر‎ )١( 
(؟) الناسوت : هو الطبيعة البشرية » ويقابلها اللاهوت وهى الألوهية ( المعجم الوسيط ) - الناشر‎ 
. ويحتمل ان تكون فى تفاسير النصارى‎ ٠ (؟): وغار دمه فى أصبعه 1 الخ النوار » ليست فى الانجيل‎ 


( ؛ )عبارة الأصل : أما النصارى فإن . 
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يؤدى إلى صلاح نوع من أنواع العالم » ولكنه يصير العاقل إذا تشرع '' به أخرق ٠‏ والرشيد 
سفيهاً » والحسن قبيحاً » والقبيح حسناً » لأن من كان فى أصل عقيدته التى جرى نشؤه 
عليها الإساءة إلى الخلاق والنيل منه » وسبه أقبح مسبة » ووصفه بما يغير صفاته الحسنى » 
فأخلق به أن يستسهل الإساءة إلى مخلوق ٠‏ وأن يصفه بما يغير صفاته الجميلة » فلو لم 
تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم أضرارهم التى لا تحصى وجوهها " كما يجب قتل 
الحيوان المؤذى بطبعه لكانوا أهلا لذلك »أ . ه . 

والمقصود أن الذين اختاروا هذه المقالة فى رب العالمين على تعظيمه وتنزيهه وإجلاله 
ووصفه بما يليق به » هم الذين اختاروا الكفر بعبده ورسوله وجحد نبوته » والذين اختاروا 
عبادة صور خطوها بأيديهم فى الحيطان مزوقة بالأحمر والأصفر والأزرق : لو دنت منها 
الكلاب لبالت عليها » وأعطوها غاية الخضوع والذل والخشوع والبكاء وسألوها المغفرة 
والرحمة والرزق والنصر ء هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الرسل على الإيمان به وتصديقه 
واتباعه » الذين نزهوا بطارقتهم وبتاركتهم '' عن الصاحبة والولد ونحلوهما للفرد الصمد .. 
هم الذين انكروا نبوة عبده وخاتم رسله . 


والذين اختاروا صلاة يقوم أعبدهم وأزهدهم إليها. والبول على ساقه وأفخاذه فيستقبل 
الشرق ثم يصلب على وجهه ويعبد الإله المصلوب ٠‏ ويستفتح الصلاة بقوله : ٠‏ يا أبانا أنت 
الذى فى الموات تقدس امك وليأت ملكك ولتكن إرادتك فى السماء مثلها فى الأرض 
أعطنا خبزنا الملايم لنا » . ثم يحدث من هو إلى جانبه » وربما سأل عن سعر الخمر 
والخنزير وعما كسب فى القمار وعما طبخ فى بيته » وربما أحدث وهو فى صلاته » ولو 
أراد لبال فى موضعه إن أمكنه ‏ ثم يدعو تلك الصورة التى هى صنعة يد الإنسان . 


فالذين اختاروا هذه الصلاة على صلاة من إذا قام إلى صلاته طهر أطرافه وثيابه وبدنه 
من النجاسة . واستقبل بيته الحرام » وكبر الله وحمده وسبحه ٠‏ وأثنى عليه بما هو أهله , ثم 
ناحاء. بكلامه المتقين لأفضل الثناء عليه وتحميده وتيجيده وتوحيده + وإفرادة بالعبادة 


(1) عبازة الأصل : شرع + 

(؟ ) عبارة الأصل : وجوهه . 

. بطارقتهم وبتاركتهم يقصد بالبطارقة علماء الدين . ويقصد بالبتاركة رؤساء الدين‎ )١( 

(؛ ) نص الصلاة : ٠‏ أبانا الذى فى البوات . ليتقدس انمك . ليأت ملكوتك .. لتكن مشيئتك كما فى الماء كذلك على 
الأرض . خبزنا كفافنا أعطنا اليوم . واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضأ للمذنبين إلينا . ولا تدخلنا فى تجربة . لكن 
نجنا من الكرير : لآن لك الملك والقوء والبسد الى الأبد لسن » [امعى 1-3551 ؟ . 
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والاستعانة وسؤاله أجل مسكول وهو الهداية إلى طريق رضاه التى خص بها من أنعم الله عليه 
دون طريق الأمتين المغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى ٠‏ ثم أعطى كل 
جارحة من الجوارح حظها من الخشوع والخضوع والعبودية مع غاية الثناء والتمجيد لله رب 
العالمين . لا يلتفت عن معبوده بوجهه ولا قلبه . ولا يكلم أحدأ كلمة » بل قد فرغ قلبه 
لمعبوده وأقبل عليه بقلبه ووجهه . ولا يحدث'فى صلاته ٠‏ ولا يجعل بين عينيه صورة 
مصنوعة يدعوها ويتضرع إليها . 


فالذين.اختاروا تلك الصلاة التى هى الى الحقيقة استهزاء بالمعبود 2 يرضاها المخلوق 
لله فصلا أن درق بها الخالق على هذه الضلاة التى الو عرضت على من له ادن متك 
من عقل لظهر له التفاوت بينهماأ .. هم الذين اختاروا تكذيب رسوله وعبده على الإيمان به 


وتصديقه . 


فالعاقل إذا وازن بين ما اختاروه ورغبوا فيه وبين ما رغبوا عنه تبين له أن القوم اختاروا 
الضلالة على الهدى والغى على الرشاد » والقبيح على الحسن ٠‏ والباطل على الحق ٠»‏ وأنهم 
اختاروا امن العقائد أبطلها » ومن الأعمال. أفيسها. وأطبق على ذلك أساقفهم ويتاركهم 
ورهبانهم فضلا عن عوامهم وسقطهم . 

ولم يقل أحد من المسلمين أن ما ذكرتم من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد 
وراهب وقسيس كلهم تبين له الهدى ٠‏ بل أكثرهم جهال بمنزلة الدواب السائمة '' » معرضون 
عن طلب الهدى فضلا عن تبيينه لهم » وهم مقلدون لرؤسائهم وكبرائهم وعلمائهم - وهم أقل 
القليل وهم الذين اختاروا الكفر على الإيمان بعد تبين الهدى . 


وأى إشكال يقع للعقل فى ذلك ؟ ولم '"' يزل فى الناس من يختار الباطل » ومنهم "' 
من يختاره جهلا وتقليدا لمن يحسن الظن به » ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه كبراً 
وعلوأ » ومنهم من يختاره طمعاً ورغبة فى مأكل أو جاه أو رياسة » ومنهم من يختاره حسداً 
وبغياً , ومنهم من يختاره محبة فى صورة وعشقاً » ومنهم من يختاره خشية » ومنهم من 
يختاره راحة ودعة » فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر فى حب الرياسة والمأكلة . 


)١(‏ السائمة : أى التى تذهب على وجهها حيث تشاء » ويقال سامت الماشية : أى رعت حيث شاءت ٠»‏ وتسمى أيضاً 
الدواب السائمة » إذا ارسلت للرعى من إبل وماشية » تأكل من الأرض ولا تعلف وجمعها سوائم - الناشر . 

(؟) فى الأصل : فلم يزل . 

(؟) فى الأصل : فمنهم . 


السؤال القانى 


وأما '' السؤال الثانى وهو : قولكم : « هب أنهم اختاروا الكفر لذلك فهلا اتبع الحق من 
لاارياسة له.ولا مأكلة إما اختيارا وإما قهرا ؟ » 


فجوابه "' : إنا قد بينا أن أكثر من ذكرتم قد آمن بالرسول وصدقه اختيارا لا اضطراراً 
وأكثرهم أولو العقول والأحلام والعلوم ممن لا يحصيهم إلا الله » فرقعة الإسلام إنما اتتشرت 
فى الشرق والغرب بإسلام أكثر الطوائف » دخلوا دين الله أفواجا حتى صار الكفار معهم 
تحت الذلة والصغار . 


وقد نينا أن الذين ليوا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين أكثر من الذين لم 
يسلموا » وأنه إنما بقى منهم أقل القليل » وقد دخل فى دين الإسلام من ملوك الطوائف 
ورؤسائهم فى حياة رسول الله مت خلق كثير » فهذا ( ملك النصارى على إقليم الحبشة ) فى 
زمن النبى متم لما تبين له أنه رسول الله آمن به ودخل فى دينه وآوى أصحابه ومنعهم من 
أعدائهم ؛ وقصته أشهر من أن تذكرء ولما مات أعلم رسول الله يَلِتَّعٍ أصحابه بالساعة التى 
توفى فيها وبينهما مسيرة شهر ء ثم خرج بهم إلى المصلى وصلى عليه . 

رو الزهرى عن أبى بكر بن :عبد الرخمن بن الخرث بن“ هشام 'المخزومى » عن أم سلمة 
زوج النبى عي قالت : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاثى : أمنا على 
ديئنا » وعبدنا الله لا نؤذى “ولا نمع شيئاً تكرهه + فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا على أن 
يبعثوا إلى النجاثى هدايا مما يستظرف من متاع مكة ء وكان من أعجب ما يأتيه منها 
الأدم '' فجمعوا له أدماً كثيرأً ٠‏ ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية » ثم بعثوا 
بذلك مع عبدالله بن ابى ربيعة المخزومى وعمرو بن العاص ٠‏ وأمروهما أمرهم » وقالوا 
لهما : ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجائى:فيهم ‏ ثم قدما إلى النجائى 
١(‏ ) عبارة الأصل : فصل وأما المسألة الثانية وهى قولكم . 
(؟ ) عبارة الأصل : فجوابه من وجوه ٠‏ أحدها » . ولما لم يذكر المؤلف إلا وجها واحدا استحسنا ما أثبتناه . 
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عداياء.؛ ثى لاه أن يسلمهم إليكنا قبل أن يكلميه . قالت : فخرجا فقدما على التجائى 
ونحن عنده بخير دار مع خير جوار '' ٠‏ فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته 
قبل أن يكلما النجاثى . ثم قالا لكل بطريق أنه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمإن سفهاء 
فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينكم ؛ وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم ٠‏ يوقد 
بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم ‏ فإذا كلمنا الملك 
فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم ٠‏ فإن قومهم أعلى بهم عينا » وأعلم بما عابوا 
عليهم ٠‏ فقالوا نعم . 

ثم إنهما قربا هداياهما إلى النجاقى فقبلها منهما . ثم كلماه فقالا له أيها الملك إنه قد 
صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك . وجاءوا بدين 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت ٠‏ وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم' من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم لتردهم إليهم » فهم أعلى بهم عينا ٠‏ وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . قالت : 
ولم يكن شىء أبغض إلى عبدالله بن أبى ربيعة' وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاثى 
كلامهما . فقالت بطارقته حوله صدقوا أيها الملك ٠‏ قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا 
عليهم فأسلمهم إليهما ليردوهما إلى بلادهم وقومهم » قالت : فغضب النجاثى ٠‏ ثم قال : والله 
لا أسلمهم إليهما ولا أكيد أقوام جاورونى ونزلوا ببلادى واختارونى على من سواى حتى 
أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان فى أمرهم ٠‏ فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى 
قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاورونى . 


قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله يبتَعٍ فدعاهم ٠‏ فلما جاءهم رسوله اجتمعوا » ثم 
قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جكتموه » قالوا تقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا 
عِيَِعٍ كائنا فى ذلك ما هو كائن » فلما جاءوه - وقد دعا النجاشى أساقفته فنشروا مصاحفهم 
حوله - سألهم فقال : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا دين 
لحد من هذه الام * قالت : وكان الذف كلمة شر بن أبن طالة . فال له : أنها 
الملك ! كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش ٠‏ ونقطع 
الأرحام » ونبىء الجوار : يأكل القوى..منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا 


. عبارة الأصل : بخير دار وعند خير جوار . وسيصححها المؤلف فيما بعد‎ )١ ١ 


إن 


نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان . وأمرنا بصدق الحديث . وأداء الأمانة . 
وصلة الرحم » وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة . وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام . 

قالت : فعدد عليه آمور الإسلام » فصدفناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا الله 
وحده ولم نشرك به شيئا » وحرمنا ما حرم غلينا» وأحللنا ها أحل: لناء فعدا علينا قومنا 
تعدبونا ونسونا عن ديسا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عر وجل وأن "شتخل 
ما كنا نستحل من الخبائث ٠»‏ فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا إلى بلدك » واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك ٠‏ ورجونا أن لا نظام 
عندك أيها الملك . 


قالت : فقال النجاثى : هل معك مما جاء به عن الله من شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : 
نعم » فقال له النجاثى : فاقرأه على ٠‏ فقرأ عليه صدراأ من ( كهيعص ) "' قالت : فبكى والله 
النجاثى حتى أخضل '" لحيته وبكت أساقفته '' حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلى 
عليهم » ثم قال النجاثى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ء انطلقوا 
فوالله لا أسلمهم إليكما أبدأ ولا أكيد » قالت أم سلمة : فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن 
العاص والله لآتينه غداً أعيبهم عنده بما استأصل به خضراؤهم » قالت فقال عبدالله بن أبى 
ربيعة وكان أبقى الرجلين فينا : لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا » قال : والله 
لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد » قالت : ثم غدا عليه من الغد فقال له : أيها 
الملك إنهم يقولون فى عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه » 
قالت فأرسل إليهم فسألهم عنه » قالت ولم ينزل بنا مثلها . 

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ما تقولون فى عيسى إذا سألكم عنه ٠‏ قالوا نقول والله 
فيه ما قال الله جر وبل ومابجاء به ديا كاتنا فى ذلك ما هر كائن . فلما دلوا عليه كال 
لهم : ما تقولون فى عيسى بن مريم ؟ فقال له جعفر بن أبى طالب نقول فيه الذى جاء به 
)١(‏ كاف هين عين صاد : أول سورة مريم . وتشير هذه الحروف الى حساب الجمل ( أنظر كتابنا : اعجاز القرآن - 
الطبعة الثانية - نشر الأنجلو المصرية ) . 
(؟ ) أخضل: لحيته : أى ابتلت لحيته وندت بالدمع - الناشر 
( 8 ) الأسقف : جمعه أساقفة وأساقف وهو فوق القسيس ودون المطران - الناشر . 
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نبينا هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته التى ألقاها إلى مريم العذراء البتول '' وروح منه » 
فضرب النجاثى يده إلى الأرض فأخذ منها عودأ ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا 
العود » فتناخرت '! بطارقته .حوله حين قال ما قال : فقال: وإن نخرتم » وإن نخرتم 
الله » اذهبوا فأنتم سيوم بأرضى - والسيوم : الأمنون - من سبكم غرم من سبكم غرم » 
ما أحب أن لى دبر ذهب وانى أذيت رجلا منكم - والدبر : بلسان الحبشة الجبل - ردوا 
عليهما هداياهما فلا حاجة إلى بها » فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ 
الرشوة فيه » وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه . 


قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوذاً عليهما ما جاءا به » وأقمنا عنده بخير دار مع 
خير جارء قالت فوالله انا لعل ذلك إذ نزل به رتجل فن الحبشة ينازعه فئ ملكه + قالت 
فوالله ما علمنا حزناً قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر على النجاثى 
فيأتى رجل لا:يعرف من حقنا ما كان النجاثى يعرف منه . 


قالت : فسار النجاثى وبينهما عرض النيل فقال أضحاب رسول الله ميته من رجل يخرج 
حتى يحضر وقعة القوم حتى يأتينا بالخبر ؟ قالت فقال الزبير أناء وكان من أحدث القوم 
سنا » قالت فنفخوا له قربة فجعلها فى صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التى 
بها ملتقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم » قالت ودعونا الله للنجاثى بالظهور على عدوه 
والتمكين له فى بلاده فاستوسق .له'أم الحبشة'» فكنا عنده فى خير منزل حتتئ قدمتا على 
رسول الله ملع . 

فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله يلتم إلى النجاشى كتاباً 
يدعوه فيه إلى الإسلام ؛ وبعث به مع عمرو بن أمية الضضرى '' ٠‏ فلما قرىء عليه الكتاب 
حل ؛ وقال : :لو قدرت كلل أن أنه لأتيته » كت إليه رسول الله مَلئهٍ أن يزوجه أم 





١(‏ ) العذراء البتول : البكر التى لم تنكح ؛ المنقطعة للعبادة - الناثر 

(؟ ) فتناخرت : الناخر هو المصوت بغياشيمه » والتكرة : غى مقدمة الأنف وإحدى فتحتيه » والمقصود لذ نهم أصدروا 
أصواتا مبهمة من الأنوف اعتراضا ورفضا - الناشر . 

0 اخن ان سعد فى طيقاته ( زايده؟ ) قسنة يمكذ عبر ابن أمية الشرى , رعو أول رسول يكنه رسول الله يكل إلى 
النجاشثى وكتب إليه كتابين يدعوه فى أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن ٠‏ وذكر أنه شهد شهادة الحق وصدق النبى 
٠‏ وفى الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع 
زوجها عبيد الله بن جحش الأسدى فتنصر هناك ومات وذكر باقئ الخبر . وقد أخرج أبن سعد فى طبقاته قصة بعثة عمرو 
أل و ب 1116 )أبن - الناشر . 
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حبيبة بنت أبى سفيان ففعل وأصدق عنه أربعمائة دينار» وكان الذى تولى التزويج خالد 
ابن سعيد بن العاص بن أمية » وكتب إليه رسول الله يِه أن يبعث إليه من بقى عنده من 
أصحابه ويحملهم ففعل » فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله ميت بخيبرء فشخصوا إليه 
فوجدوه قد فتح خيبر» فكلم رسول الله لَه المسلمين أن يدخلوهم فى سهامهم ففعلوا . 


فهذا ملك النصارى قد صدّق رسول الله مَيِنَعِ وآمن به واتبعه . وكم مثله ومن هو دونه 
فين هناء الله ع التصارى قل دحل فى الدرن . وي أكثر بأضفاف مضاعفة من أقام على 
النصرانية . 

قال ابن اسحق : وقدم على رسول الله يَلِتَ وهو بمكة عشرون رجلا أو قريباً من ذلك 
من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة فوجدوه فى المسجد ؛ فجلسوا إليه وكلموه » 
وقبالتهم 0 حول الكعبة . 


فلما فرغوا من سسالة ركرل الك َيِه عما أرادوا دعاهم رسول الله ميت إلى الله وتلا 
عليهم القرآن فلما سبعوه فاضت 0 » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه ٠‏ وعرفوا 
منه ما كان يوصف لهم فى كتابهم من أمره فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام فى 
نفر من قريشء فقالوا لهم خيبكم الله من ركب ؟ بعثكم من ورائكم من أهل دينكم 
ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه 
بما قال ؟! ما نعلم ركبا أحمق منكم ؟ أو كما قالوا . 

فقالوا لهم سلام عليكم . لا نجاهلكم : لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه » لم نأل من 
أنفسنا خيراً » ويقال أن النفر من النصارى من أهل نجران ٠‏ ويقال فيهم نزلت « الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا - إلى 
قوله - سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين » '' وقال الزهرى مازلت أممع من علمائنا أنهن 
نزلن فى النجاشثى وأصحابه . 

قال ابن اسحق : ووفد على رسول الله نه وفد 0 نصارى نجران رين بالمدينة » فحدثنى 


)١(‏ الآيات فى سورة القصص . الآية الثانية والخمسون وما بعدهأ 


(؟) أخرج اين معد طرفا من هذا الحديث فى (/07) من كتابه ه الطبقات الكيرى ٠‏ - الناشر . 
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مسجده بعد العصرء فحانت صلاتهم فقاموا يصلون فى مسجده فأراد الناس منعهم » فقال 
رسول الله ِنَع : « دعوهم » فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم » وكانوا ستين راكبا » منهم 
أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم » منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم » هم « العاقب » أفير 
القوم وذوو رأيهم وصاحب مشورتهم والذى لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره» واسمه عبد 
المسيح » و « السيل » عقالهم !" وصاحب رحلهم ومجمعهم . و ٠‏ أبو حارثة بن علقمة » 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم » وكان « أبو حارثة » قد شرف فيهم ودرس 
كتبهم » وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس 
وبسطوأ عليه الكرامات لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم . فلما وجهوا إلى رسول 
الله مينَهِ من نجران جلس أبو حارثة على بغلة متوجهاً إلى رسول الله يِه وإلى جنبه أخ له 
يقال له كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبى حارثة » فقال له كرز تعس الأبعد يريد 
رسول الله مله » فقال له أبو حارثة » بل أنت تعست . فقال : ولم يا أخى ؟ فقال والله إنه 
للنبى الذى كنا ننتظره » فقال لك كرز فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا ؟ فقال ما 
صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه » ولو فعلت نزعوا منا كل 
ما ترى » فأصر عليها أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك " . 


فهذا ‏ وأمثاله من الذين منعتهم الرياسة والمأكل من اختيار الهدى وآثروا دين قومهم . 
وإذا كان هذا حال الرؤساء المتبوعين الذين هم علماؤهم وأحبارهم كان بقيتهم تبعاً لهم » 
وليس بمستنكر أن تمنع الرياسة والمناصب والمآكل للرؤساء ويمنع الأتباع تقليدهم » بل 

هذا هو الواقع والعقل لا يستشكله . 

وكان من رؤساء النصارى الذين دخلوا فى الإسلام لما تبين لهم أنه الحق ٠‏ الرئيس 
المطاع فى قومه « عدى بن حاتم الطائى » ونحن نذكر قصته كما رواها الإمام أحمد 
والترمذى والحاكم وغيرهم . 

قال عدى بن حاتم أتيت النبى يِلِتّةِ وهو جالس فى المسجد ء فقال القوم : هذا عدى بن 
حاتم 1 - وجئت بغير أمان ولا كتاب - فلما رفعت إليه أخذ بيدى » وقد كان قال قبل 
١(‏ )فى الأصل تعليق على كلمة عقالهم هكذا : ه فى نسخة : مثالهم » 
( 1 ) انظر : كتابنا ( نبوءات عن محمد فى الكتاب المقدس ) نشر دار الفكر العربى بمصر, 


(ع) أخرجه الترمذى رقم ( +555 ) . وجاء فى منحة المعبود ( 1510 ) . وأخرجه ابن سعد فى ٠‏ طبقاته /1١( ٠‏ 555 ) 
بلفظ آخر من طريق أخرى - الناثر 
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ذلك : « إنى لأرجو " أن يجغل الله يده فى يدى ٠»‏ قال فقام لى ٠‏ فلقيته امرأة وصبى 
معها فقالا إن لنا إليك حاجة » فقام معهما حتى قض حاجتهما » ثم أخذ بيدى حتى أتى بى 
داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها » وجلست بين يديه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
قال : « ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله ؟. فهل تعلم من إله سوى الله » قال قلت لا ء ثم تكلم 
ساعة » ثم قال : « ما يفرك أن يقال الله تعالى أكبر وتعلم أن شيئاً أكبر من الله » قال قلت 
1 

قال : م فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال » قال قلت فإنى حنيف مسلم » 
قال فرأيت وجهه ينبسط فرحا » قال ثم أمر بى فأنزلت عند رجل من الأنصار جعلت أغشاه 
أتيه طرفى النهار » قال. فبينا أناعنده عشية إذ.جاءه فى ثياب من الصوف من هذه الشمار. 
قال فصلى وقام فحث عليهم . ثم قال : « ولو بصاع » ولو بنصف صاع » ولو بقبضة » ولو 
ببعض قبضة » يقى أحدكم وجهه حر جهنم أو النار ولو بتمرة ولو بشق تمرة » فان أحدكم 
لاقى الله وقائل له ما أقول لكم » ألم أجعل لك سمعاً وبصاً ؟ فيقول : بلى » فيقول : ألم 
أجعل لك مالا وولداً ؟ فيقول : بلى » فيقول : أين ما قدمت لنفسك ؟! فينظر قدامه 
وخلفه وعن يمينه وعن ثاله ثم لا يجد شيئا يقى وجهه حر جهنم ٠‏ ليق أحدكم وجهه النار 
ولو بشق تمرة » فإن لم يجد فبكلمة طيبة » فإنى لا أخاف عليكم الفاقة » فإن الله ناصركم 
ومعطيكم حتى لتسير الظعينة '' فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما يخاف على مطيتها 
السرق ٠»‏ قال فجعلت أقول فى نفسى فأين لصوص طى ؟ وكان عدى مطاعاً فى قومه 
بحيث يأخذ المرباع من غنائمهم . 

وقال حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين : قال قال أبو عبيدة بن حذيفة » 
قال عدى بن حاتم : بعث الله محمداً مَلِتَهِ فكرهته أشد ما كرهت شيئأ قط . فخرجت حتى 
انيت أقضى أرض العرب مما يلى الروء 26 اكرهت مكانن (أشذ هما كرفت كات الأول : 
فقلت لو أتيته فسمعت منه » فأتيت المدينة فاستشرفنى الناس » وقالوا جاء عدى بن حاتم 
الطائى ! جاء عدى بن حاتم الطائى ! فقال : «.يا عدى بن حاتم الطائى أسلم تلم "٠‏ 
( ؟ ) الظعينة : هى المرأة تسافر وحدها - الناثر 
( ؟ ) أخرجه الدارقطنى فى (؟ / 1١‏ ) وقال : مختصر كلهم ثقات . وأحمد فى « مسنده » ( 6 / 00 . 508 ) . والهيثمى 
فى ٠‏ مجمع الزوائد » (؟ / ٠05‏ ) لكنه من طريق الطبرانى وفيه ضعف ٠‏ قال الهيثمى : قلت فى الصحيح طرف منه 
يسير . رواه الطبرانى وفيه عبد الأعلى بن أبى المساور وهو متروك . - 


/اه 


فقلت إنى على دين ٠‏ قال : ٠‏ أنا أعلم بدينك منك ٠‏ قلت أنت أعلم بدينى منى ؟ قال : 
« نعم 6 كال هذا اثلاثا قال : « ألست لوسياء ٠»‏ قلت : بلى » قال :. «.ألست تراس 
قومك » » قلت بلى ٠‏ قال : « ألست تأخذ المرباع ٠٠‏ قلت.بلى ٠‏ قال : « فإن ذلك لا يحل 
لك فى دينك » قال فوجدت بها على غضاضة . ثم قال:: ٠‏ لعله أن يمنعك أن تسلم أن ترى 
عندنا خصاصة ٠‏ وترى. الناس علينا ألبأ واحداً . هل رأيت الحيرة ؟ » قلت لم أرها وقد 
علمت مكانها » قال : « فإن الظعينة سترحل من الحيرة تطوف بالبيت بغير جوار » وليفتحنر 
الله علينا كنوز كسرى بن هرمز ء قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : « كنوز كسرى بن هرمز . 
وليفيض المال حتى يهتم الرجل من يقبل منه صدقته ٠»‏ قال فقد رأيت الظعينة ترحل من 
الحيرة بغير جوار » وكنت أول خيل أغارت على المدائن . ووالله لتكونن الثالثة أنه حديث 
رسؤل الله يبع . 


وقد كان « سلمان الفارسى » من أعلم النصارى بدينهم » وكان قد تيقن خروج النبى 
كَِهٍ فقدم المدينة قبل مبعثه , فلما رآه عرف أنه هو النبى الذى بشر به المسيح '' فآمن به 
عا "١‏ رص الله عنيما .قال دش لمان الفا م هه قال كت رخاز فارسيا من 
أهل أصبهان من قرية يقال لها جى . وكان أبى دهقان 'قريته . وكنت أحب خلق الله إليه 
لم يزل حبه إياى حتى حبه إياى حبسنى فى بيت كما تحبس الجارية . فاجتهدت فى 
المجوسية حتى كنت قطن النار التى توقدها لا نتركها تخبو ساعة . 
. وقد أخرجه الحاكم فى ٠‏ مستدركه » ( ؛ / 818 ) وقال : هذا حديت صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه 
الذهبى . 

وأخرجه أيضأ ابن ماجه:( 47 ) وأبن حبان فى ٠‏ موارد الظمآن » ( 558٠‏ ) - الناشر . 
١(‏ ) اصل معنى كلمة المسيح على الحقيقة : المسح بالزيت أو بالدهن . وعلى المجاز : المصطفى من الله . وبنو اسرائيل 
يطلقون على أنبيائهم وعلمائهم وملوكهم لقب «٠‏ مسيح » وعيسى بن مريم عليه السلام مسيح . وأصل كلمة المسيح 
٠‏ هأماشيح » فى اللغة العبرانية . وهى فى الأرامية ( السريانية ) ٠»‏ ماشيح ٠‏ وهى فى اليونانية ٠‏ مسيح » وهى فى اللغة 
العربية الآن « مسيا » أو » مسيح » وكلمة ٠‏ عيسى ».عن اليونانية : إنها فى اليونانية ٠‏ أيسا » وفى حالة الرفع تنطق 
رن 
(؟) أخرجه الحاكم فى ٠‏ مستدركه « (5/ 705 ) من طريق أبى الطفيل عن سلمان الفارسى قال ( وذكره ) ؛ ثم قال 
الحاكم فى آخره : هذا حديث صحيح الإسناد . وقدرواه فى الحديث الذى قبله ( ؟ / 055 ) من طريق مماك بن حرب عن 
زيد بن صوحان أن رجلين من أهل الكوفة كانا صديقين لزيد بن صوحان أتياه ليكلم لهما سلمان أن يحدثهما حديثه كيف 
كان إسلامه فأقبلا معه حتى لقوا سلمان وهو بالمداين أميرا عليها ... قال فسلما وقعدا فقال له زيد يا أبا عبد الله إن هذين 
لى صديقان ولهما أخ وقد أحبا أن يسمعا حديثك كيف كان بدؤ إسلامك قال : فقال سلمان : كنت يتيما من رامهرمز ... 
( وذكر قصته ) ؛ وفيها اختلاف فى بعض المعانى مع الحديث المذكور . قال الحاكم : والمعانى قريبة .- الناشر . 





ممه 


وكانت لأبى ضيعة عظيمة فشغل فى بنيان له يوما . فقال يابنى إنى قد شغلت فى 
بنيانى هذا اليوم عن ضيعتى فاذهب إليها فاطلعها » وأمرنى فيها ببعض ما يريد ء ثم قال 
لى ولا تحتبس عنى فإنك إن احتبست عنى كنت أهم إلى من ضيعتى وشغلتنى عن كل 
2 

فخرجت أريد 'ضيعته التى بعثنى إليها فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسبعت 
أصواتهم فيها وهم يصلون » وكنت لا أدرى ما أمر الناس لحبس أبى إياى فى بيته » فلما 
سبعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون ٠‏ فلما رأيتهم أعجبتنى صلاتهم ورغبت فى 
أمرهم » وقلت هذا والله خير من الذى نحن عليه ٠‏ فوالله ما برحتهم حتى غربت الشس 
وتركت ضيعته فلم آتها » ثم قلت لهم أين أصل هذا الدين ؟ قالوا بالشام . 

فرجعت إلى أبى وقد بعث فى طلبى وشغلته عن عمله كله , فلا جئته قال يا بنى أين 
كنت ؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قلت يا أبت مررت بأناس يصلون فى كنيسة لهم 
فأعجبنى ما رأيت من دينهم فوالله مازلت حتى غربت الشمس ٠»‏ قال : أى بنى ! ليس فى 
ذلك الدين خير ء دينك ودين آبائك خير منهء فقلت له كلا والله إنه لخير من ديئنا . 


فخافنى فجعل فى رجلى قيدأ ثم حبسنى فى بيته » وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا 
قدم عليكم ركب من الشام فأخبرونى بهم » فقدم عليهم تجار من النصارى فأخبرونى » 
فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فأذنونى بهم » قال فلما أرادوا الرجعة 
أخبرونى بهم فألقيت الحديد من رجلى ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام ٠‏ فلما قدمتها 
قلت من أفضل أهل هذا الدين علمأ ؟ قالوا الأسقف فى الكنيسة » فجئته فقلت له إنى قد 
رعت فى هذا الدين ٠‏ وأحبيت أن أكون معك فاحديك فى كرتك , وأتعك ينك 
واصلى مك ؛ قال أدخل فدخلت معه : 


فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه شيكاً منها اكتنزه لنفسه 
ولم يعطه المساكين » حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق . فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته 
يصنع » ثم مات واجتمعت النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم 
بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاً . فقالوا 
لى : وما علمك بذلك ؟ قلت : أنا أدلكم على كنزه » فأريتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال 
مملوءة ذهياً وورقاً » فلما رأوها قالوا والله لا ندفته أبدأ » فصلبوه ورموه بالحجارة !! 


اللن 


وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه . فما رأيت رجلا يصلى - أرى - أنه أفضل منه ولا 
أزهد فى الدنيا ولا أرغب فى الآخزة ولا أدأب ليلا ولا نهارا منه » فأحببته حباً لم أحبه شيئاً 
قبله » فأقمت معه زماناً ثم حضرته الوقاة > فقلت له يافلان إنى قد كنت معك وأحببتك 
حبأ لم أحبه أحداً قبلك . وقد حضرك من أمر الله ماترى . فإلى من توصى بى ؟ ويم 
تأمرنى ؟ فقال أى بنى والله ما أعلم احدا على ما كنت عليه » ولقد هلك الناس ويبدلوا 
وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو على ما كنت عليه . 


فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل . فقلت له يافلان إن فلاثاً أوصانى عند موته 
أن الخق بك , واترتى انك على اأمرء فقال أف عتدى 2 قاقضت عندء فوشيدية سر ككل 
على أمر صاحبه . فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلاناً أوصى بى إليك وأمرنى 
باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله مأ ترى ٠‏ فإلى من توص بى ؟ وبم تأمرنى ؟: قال يا 
بنى والله ما أعلم رجلا على مثل.ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به . 

فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين فأخبرته خبرى وما أمرنى به صاحبى.» فقال 
أقم عندى » فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبه » فأقمت مع خير رجل » فوالله ما لبث أن 
نزل به الموت » فلما حضر قلت له يا فلان إن فلاناً أوصى بى إلى فلان » ثم أوصى بى فلان 
إللك فإلى امن توص بى ؟ واب اتأمرتن ؟ . فقال : ياابتى ! والله ما أعلمة بقن اجن علق 
أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية من أرض الروم ؛ فإنه على مثل ما نحن عليه » فإن 


فلما مات وغيب لحقت: بصاحب عمورية فأخبرته خبرى » فقال أقم عندى فأقمت عند 
رخير رجل على هدى أصحابه وأمرهم » فاكتسبت حتى كانت لى بقيرات وغنيمة » ثم نزل به 
أمر الله » فلما حضر قلت له يا فلان إنى كنت مع فلان فأوص: بى إلى فلان » ثم أوصى بى 
فلان إليك » فإلى من توصى بى ؟ وبم تأمرنى ؟ قال : يا بنى والله ما أعلمه أصبح على 
مكل ما كنا عليه أحد من الناس أمرك أن تاتيه ‏ ولكنه فد أظل زمان تبن مبعوك بدين 
إبراهيم يخرج بأرض العرب » مهاجره إلى أرض بين حرتين ٠‏ بينهما نخل ٠‏ به علامات لا 
تخفى .. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة " » فإن استطعت أن تلحق 
بتلك. البلاد فافعل ٠‏ ثم مات وغيب ء فمكثت بعمورية ما شاءالله أن أمكث . 


)١[(‏ ليس فى نبوءات التوراة الآن من علامات النبى مَلتٍ « بين كتفيه خاتم النبوة » وماعدا هذه العلامة موجود فى 
التوراة ٠‏ 





ثم مر بى نفر من كلب تجار ء فقلت لهم : احملونى إلى أرض العرب وأعطيكم بقيراتى 
هذه وغنيمتى هذه » قالوا نعم فأعطيتهم فحملونى معهم » حتى إذا بلغوا وادى القرى ظلمونى 
فباعونى من رجل يهودى فكنت عنده » فرأيت. النخل فرجوت .أن .يكون البلد الذى وصف 
لى صاحبى ولم يحق فى نفسى ٠»‏ فبينما أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بنى قريظة من 
المدينة فابتاعنى منه فحملنى إلى المدينة ٠‏ فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبى » فأقمت بها . ١‏ 

وبعث رسول الله ملت فأقام بمكة ما أقام لا أسبع له بذكر مع ما أنا فيه من شفل الرق » 
ثم هاجر إلى المدينة » فوالله إنى لفى رأس عذق لسيدى أعمل فيه بعض العمل وسيدى 
جالس تحتى إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال يا فلان قاتل الله بنى قليلة والله إنهم 
الآن لمجتمعون معنا على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبى ٠‏ فلما سمعتها 
أخذتنى العرواء '' حتى ظننت إنى ساقط على سيدى » فنزلت عن النخلة فجعلت أقول 
لابن عمه ذلك ما تقو 


فغضب سيدى فلكمنى لكمة شديدة. ثم قال : مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك ! 
فقلت :الا كىء إنما اردث أن اسخيته اعم قال ؛ وقد كان عتدى غوء جمنته فلفا أفنت 
أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله يِه وهو بقبا فدخلت عليه » فقلت له إنه قد بلغنى أنك 
رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة » وهذا ثىء كان عندى للصدعة فرايتكم 
أحق به من غيركم ٠‏ فقربته إليه » فقال رسول الله مَل لأصحابه « كلوا » وأمسك فلم يأكل , 
فقلت فى نفسى هذه واحدة . ثم انصرفت عنه فجمعت شيك . 

وتحول رسول الله يِل إلى المدينة ثم جئته به » فقلت إنى قد رأيتك لا تأكل الصدقة 
وهذه هدية أكرمتك بها » فأكل رسول الله لَه ٠‏ وأمر أصحابه فأكلوا معه » فقلت فى نفسى 
هاتان اثنتان » ثم جئت رسول الله مَِتّوِ وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحاب 
وعلى ثملتان لى وهو جالس فى أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى 
الخاتم الذى وصف لى صاحبى فلما رآنى مَتَةِ استدبرته عرف أنى أستغبت فى شىء وصف 
لى » فألقى الرداء عن ظهره ٠‏ فنظرت إلى الخاتم فعرفته » فأكببت عليه أقبله وأبكى ؛ فقال 
لى رسول الله َه : ٠‏ تحول » » فتحولت فجلست بين يديه » فقصصت عليه حديثى كما 
حدثك يا ابن عباس ٠‏ فأعجب رسول الله يِه أن يمع ذلك أصحابه . 


. أخذتنى العرواء : العرواء هى برد الحمى - الناشر‎ )١( 
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ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله يَلِقَّعٍ بدر وأحد . قال سلمان ثم قال لى 
رسول الله مله : « كاتب يا سلمان ». فكاتبت صاحبى على ثلثمائة نخلة أحييها له 
بالفقير ٠‏ وأربعين أوقية » فقال رسول الله ميِقَهِ : « أعينوا أخاكم » فأعونونى بالنخل : الرجل 
بثلاثين ودية '' ٠‏ والرجل بعشرين ودية » والرجل بخمسة عشر» والرجل بعشر» يعيننى 
الرجل بقدر ما عنده » حتى اجتمعت لى ثلثمائة ودية » فقال لى رسول الله مله : « اذهب 
يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتنى أكن أنا أضعها بيدى » ففقرت ٠»‏ وأعاتنى أصحابى حتى 
إذا فرغت جئته فاخبرته ٠.‏ 

فخرج معى إليها » فجعلنا نقرب إليه الودى ويضعه رسول الله مَلِنَهِ بيده حتى فرغت » 
فوالذى نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة ٠‏ فاديت النخل وبقى على المال ٠‏ فأتى 
رسول الله يَِتْمٍ بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن » فقال : « ما فعل الفارسى 
المكاتب ٠‏ فدعيت له فقال : « خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان » » فقلت : وأين تقع يا 
رسول الله مما على ؟ ٠‏ قال : ٠‏ خذها فإن الله سيؤدى بها » فأخذتها فوزنت منها لهم والذى 
تفسى بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم » فشهدت مع رسول الله مَلِتَعٍ الخندق ثم لم يفتنى 
0 

وكان ملك الشام - أحد أكابر علمائهم بالنصرانية - ( هرقل ) قد عرف أنه رسول الله 
عَْتْمٍ حقا . وعزم على الإسلام فأبى عليه عُبّاد الصليب ٠‏ فخافهم على نفسه » وضن بملكه - 
مع علمه - أنه سينقل عنه إلى رسول الله مَلِتَهِ وأمته - ونحن نسوق قصته . 

ففى الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ٠‏ أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه » 
قال انطلقت فى المدة التى كانت بينى وبين رسول الله مَكِتَعِ : قال فبينا أنا بالشام إذ جىء 
بكتاب رسول الله 3 0 ٠‏ وقد كان دحية بن خليفة ' جاء به فدفعه إلى عظيم 

٠‏ إلى هرقل . فقال هرقل : قال هل ههنا أحد من قوم هذا الرجل الذى يزعم أنه 

و ا 
يديه » وأجلسوا أصحابى خلفى . فدعا بترجمانه فقال : قل لهم إنى سائل هذا عن الرجل 
الذى بزع أنه بى فإن كذبنى فكديوه ٠‏ فقال أبو فيان وان الله لول 'مخافة اأن يؤثر على 
الكذب لكذبت . 


١(‏ ) الودية : هى التخلة لصغيرة .- الناشر 
(؟) دحية بن خليفة : هو من الستة الذين ارسلهم النبى مله إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ٠‏ وكان رسوله إلى هرقل 


3 اله 
عظيم الروم - الشر . 





ثم قال لترجمانه : سله كيف حسبه فيكم ؟ قال قلت : هو فينا ذو حسب .. قال : فهل 
كان من آبائه من املك ؟ اقلت : لا. قال.: فهل كنت تتههونه ‏ بالكذب قبل أن يقول اما 
قال ؟ قلت لا ء قال : ومن اتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم ٠‏ قال : 
أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت لا بل يزيدون ء قال : فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن 
يدخل فيه سخطة له ؟ قال قلت لاء قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم » قال : فكيف كان 
قتالكم إياه ؟ قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه » قال : فهل 
يغدر ؟ قلت لا ونحن منه فى مدة ما ندرى ما هو صانع فيها » قال : فوالله ما أمكننى من 
كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه ؛ قال : فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ قلت لا . 


قال لترجمانه : قل له إنى سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب » وكذلك الرسل 
شعت فى أحسان قومها , ومالتك هل كان فى آثائه ملك © فزعمت أن لا . فقلت لوكان 
فى آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه » وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم ؟ 
فقلت بل ضعفاؤهم » وهم أتباع الرسل . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال ؟ فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب 
على الله عز وجل . وسالنك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له ؟ 
فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب » وسألتك هل يزيدون أم ينقصون 
فزعمت أنهم يزيدون + وكذلك الإيمان حتى يتم . وسألتك هل قاتلتموة'فزعمت أنكم 
قاتلتموه فيكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم 
تكون لهم العاقبة . وسألتك هل يغدر ؟ فزعمت أنه لا يغدرء وكذلك الرسْل لاتغدر. 
وسألتك هل قال هذا القول أخد قيله ؟ فزعت أن “لا فقلت لو قال هذا القول جد من قبله 
قلت رجل إئتم بقول قيل قبله .. ثم قال : فبم يأمركم ؟ قلت : يأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصلة والعفاف . 

قال إن يكن ها تقول حقاأ إنه لنبى ٠‏ وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن أظنه 
منكم » ولو أعلم أنى أخلص إليه لأحببت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن 
ملكه ما تحت قدمى . 


ثم دعا بكتاب رسول الله مَلتَعِ فقرأه » فإذا فيه « بم الله الرحمن الرحيم » من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى , أما بعد .. فإنى أدعوك 
بدعاية الإسلام » إسلم تسلم » إسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وإن توليت فإن عليك إثم 


بت 


الأريسيين ' و8 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لانعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضأ أرباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون » 9 » فلما قرأه وفرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثز اللغط ‏ , 
وأمر بنا فأخرجنا » ثم أذن هرقل لعظماء الروم فى دسكرة ! له بحمص » ثم أمر بأبوابها 
فتبايعوا هذا النبى ؟ فحاصوا حيصة ' حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت » فلما 
رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم على ٠‏ فقال إنى قلت مقالتى آنفأ أختبر بها 
شدتكم على دينكم » وقد رأيت » فسجدوا له ورضوا عنه . 

فهذا ملك الروم - وكان من علمائهم أيضأ - عرف وأقر أنه نبى وأنه سيملك ما تحت 
قدميه وأحب الدخول فى الإسلام فدعى قومه إليه فولوا عنه معرضين كأنهم حمر مستنفرة 
فرت من قسوزة ومنعه من الإسلام الخوف على ملكه ورياسته » ومنع أشباه الحمير ما منع 
الأمم قبلهم . 

ولما عرف «٠‏ النجاثى ملك الحبشة » أن عبّاد الصليب لايخرجون عن عبادة. الصليب إلى 
عبادة الله وحده أسلم سراً » وكان يكتم إسلامه بينهم هو وأهل بيته ولا يمكنه مجاهرتهم . 
ذكر ابن اسحق أن رسول الله يت أرسل إليه عمرو بن أمية الضرى رضى الله عنه مكانه 
يدعوه إلى الإسلام » فقال له عمرو : يا أصحمة ! على القول وعليك الاستماع : إنك كأنك 
فى الرقة علينا منا وكأنا فى الثقة بك منك لأنا لم نظن بك خيراً قط إلا نلناه » ولم نخفك 
على ثىء قط إلا أمناه » وقد أَحَذَنا الححة عليك من فيك ٠‏ الأتجيل يننا 'ويينك شان لا 
يرد وقاض لا يجورء وفى ذلك موقع الحز وإصابة المفصل , وإلا فأنت فى هذا النبى 
الامى كاليهود فى عيسى بن مريم ء وقد فرق النبى مَلِتَهٍ رسله إلى الناس فرجاك لما لم 
يرجهم له ء وأمنك على ما خافهم عليه لخبر سالف وأجر منتظر . 
)١(‏ الأريسيين : يقصد بهم أتباع القديس آريوس الذى جهر بالتوحيد فى مجمع نيقية سئة ١0‏ واضطهده النصارى . 
فكأنه يقول : أنا أدعو الى تحرير أتباع آريوس الذين ما يزالون من بعده يدعون بالتوحيد مثلى . 
(؟ ) سورة آل عمران الآية الرابعة والستون . 
( ؟ ) اللغط : هو لغو الكلام واضطرابه - الناثى . 
(؛ ) دسكرة : هى.بناء كالقصر حوله نيوت - الناشر . 
( 5 ) حاص : يحيص وحيصة وانحاص وتحايص عن الشيىء أى حاد وعدل عنه - الناشر . 
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فقال النجاثى : أشهد بالله أنه للنبى الأمى الذى ينتظره أهل الكتاب , وأن بشارة زكريا 
براكب الحمار كبشارة أشعياء براكت:الجمل ٠‏ وأن العيان ليس بأشفى من الخبر " . 


قال الواقدق : وكتب رسول الله بيه إليه : « سم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول 
الله إلى النجاثى ملك الحبشة .. إسلم أنت فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن ٠‏ وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
البتول الطيبة الحصينة » حملت بعيسى خلقه من روحه ونفخه . كما خلق آدم بيده » وإنى 
أدعوك إلى الله وحذه لا شر يك له » والموالاة على طاعنه + وإن سيغتى وتؤعن بالدى أجاءتى 
فإنى رسول الله إليك . وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل ٠‏ وقد بلغت ونصحت فاقبلوا 
نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى » .. 


فكتب إليه النجاقى : « سم الله الرحمن الرحيم ؛ إلى محمد رسول الله من النجاثى 
أصحمة . سلام عليك يا نبى الله من الله وبركات الله الذى لا إله إلا هو .. أما بعد فلقد 
بلغنى كتابك فيما ذكرت من أمر عيسى . فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما 
ذكرت تفروقا . إنه كما ذكرت , وقد عرفنا ما بعثت به إلينا » وقد قر بنا ابن عمك 
وأصحابه : فأشهد إنك رسول الله صادقا مصدقاً وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على 
ا 


وه التفروق » علامة تكون بين النواة والتمرة ٠.‏ 


وكذلك ؛ ملك ذى الصرانية نفضر ( الففرفي ) عرق أنه تن مادق ٠‏ ولكن منعة 
من اتباعه ملكه وأن عبّاد الصليب لا يتركون عبادة الصليب . 


ونجن نسوق حديثه وقصته ٠‏ قال الواقدى كتب إليه رسول الله ملقو : ه بسم الله الرحمن 


)١(‏ عبارة الأصل وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل . وزكريا هو الذى بشر براكب الحمار 
يقصد به ٠‏ عمر بن الخطاب ٠‏ رضى الله عنه فاتح مدينة القدس ( أورشليم ) لينشر فيها دين الاسلام . ونص عبارته : 
» ابتهجى جدأ يا ابنة صهيون . اهتفى يابتت أورشليم . هو ذا ملكك . يأتى اليك:. هو عادل ومنصور . وديع وراكب على 
حمار . وعلى جحش ابن أتان (٠‏ زكريا ؟ : ١‏ ) ( أنظر : قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب التجار ) . 

وأشعياء هو الذى بشر براكب الجمل يقصد به » محمد ٠‏ رسول الله متم النبى العربى . ونص عبارتة : ٠‏ اذهب أقم 
الحارس ليخبر بما يرى . فرأى ركابا أزواج فرسان . ركاب حمير . ركاب جمال . فأصفى إصغاء شديدا ... الخ » [ أشعياء 
:5 وما بعدها ). 
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الرحيم ٠‏ من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط . سلام على من اتبع الهدى . أما 
بعد » فإنى أدعوك بداعية الإسلام » إسلم تسلم . إسلم يؤتك الله أجرك مرتين . فإن توليت 
فإن عليك إثم القبط 8 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئأ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله ٠‏ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 4# "١‏ » وختم الكتاب . 

'فخرج به حاطب حتى قدم عليه الاسكندرية ٠‏ فانتهى إلى حاجبه فلم يلبثه أن أوصل 
إليه كتاب رسول الله ييه ؛ وقال حاطب للمقوقس لما لقيه إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه 
الرب الأعلى « فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » '' فانتقم به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك 
ولا يعتبر بك غيرك ٠‏ قال : هات ٠‏ قال إن لنا ديناً لم ندعه إلا لما هو خير منه وهو الإسلام 
الكافى به الله فَقْد ما سواه » إن هذا النبى دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له 


إيذ 


اليهود وأقربهم منه النصارى ٠‏ ولعمرى ما بشارة موسى بميسى إلا كبشارة عيسى بمحمد " . 


وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل » وكل نبى أدرك قوماً 
فهم من أمته » فالحق عليهم أن يطيعوه » فأنت ممن أدرك هذا النبى » ولسنا ننهاك عن دين 
المسيح "' ولكنا تأمرك به . 


فقال المقوقس : إنى قد نظرت فى أمر هذا النبى فرأيته لا يأمر بمزهود فيه ٠‏ ولا 


ينهى عن مرغوب عنه » ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب » ووجدت معه آلة 
النبوة من إخراح الخبء " والإخبار بالنجوى ''؛ ووصف لحاطب أشياء من صفة النبى 


. 54 أل عمران‎ ) ١( 

(؟ ) سورة النازعاث الآية الخامة والعشرون . 

(؟) يقصد حاطب رض الله عنه أن موسى بشر بعيسى فى التوراة كما يزعم النصارى . لأنه ليس فى التوراة أية نبوءة الى 
عيسى عليه السلام . ان كل نبوءاتها تشير الى محفد َلك . 

(؛ ) المسيح دينه هو دين موبى لأنه قال ه ما جئت لأنقض الناموس.٠‏ ( متى © : ١1‏ ) ومعنى ٠‏ لسنا ننهاك عن دين 
المسيح ٠‏ أى لا ننهاك عن النظر فى تعاليمه الأصلية من قبل التحريف ومن بعد التحريف فما تزال النبوءات صريحة عن 
نبى الاسلام محمد يَلثَهْ . 

ره ) لا يأمر بمزهود فيه : أى لا يأمر بشيء تزهد الناس فيه - الناشر 

(3 ) إخراج الخبء : إخراج الشيىء الخفى المختيأ - الناشر 

( “ا )النجوى : ,إسرار الحديث أو هى حديث السير - الناشر 
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ِيِتَهِ » وقال : القبط لا يطاوعوننى فى اتباعه » ولا أحب أن تعلم بمحاورتى إياك ٠‏ وأنا 
أضن بملكى أن أفارقة » وستظهز على بلادق وينزل بساحتى هذه أصحابه من”بغده » فارجع 
إلى صاحبك . 


وأخذ كتاب النبى لَه فجعله فى حق من عاج ١‏ وختم عليه ودفعه إلى جارية له ؛ ثم 
دعا كتاباً. له يكتب بالعربية » فكتب .: بسم الله الرحمن.الرحيم ٠‏ لمحمد .ين عبدالله ».من 
المقوقس عظيم القبط : سلام عليك . أما بعد .. فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه » 
وما تدعو إليه وقد علمت أن نبياً بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام ‏ وقد أكرمت رسولك 
وبعثت إليك يُعاريين لهُمَا مكان ف القبط عظيم , ويكسوة وأهديت إلِيك بغلة لتركبهاء 
والسلام عليك ٠‏ ولم يزد . 


والجاريتان : مارية وسيرين ؛ و البغلة : دلدل » وبقيت إلى زمن معاوية . 


قال حاطب فذكرت قوله لرسول الله بمَيوعِ ٠‏ فقال : ه ضن الخبيث بملكه ء ولا بقاء 
لملكة م 20 


وكذلك « اينا الجلتدى '" ملكا غفان وما عخولها ه مك ملوك التضارئ أسلما: طوعا 
واختياراً » ونحن نذكر قصتهما وكتاب رسول الله يلتم إليهما » وهذا لفظه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد بن عبد الله إلى حيفر وعبيد ابنى الجلندى . سلام 
على من اتبع الهدى .. ( أما بعد ) .. فإنئ أدعوكما بداعية الإسلام » إسلما تسلما ٠‏ فإنى 
سول الله إلى الناس كافة لأثدذر .من كان نا وبحق القول على الكافرين + وإنكما إن 
أقررتما بالإسلام وَلْيتَكُما مكاتكما ء وإن أبيتما أن تقرًا بالإسلام فإن ملككما زائل عتكماء 
وخيلى تحل بساحتكما » وتظهر نبوتى على ملككما ». وختم الكتاب وبعث به مع عمرو 
أبن العاص' ء 

قال عمرو : فخرجت حتى انتهيت إلى عمان ٠‏ فلما قدمتها انتهيت إلى. عبيد وكان أحلم 
و) حق من عاج : أى وعاء يحتوى الرسالة مصنوع من العاج - الناشثر 
(؟ ) أخرجه ابن سعد فى «الطيقات الكبرى 55١- 530/١ (٠‏ ) - الناشي . 


(؟) أخرجه ابن سعد فى ٠‏ الطبقات الكبرى » /١(‏ 515 ) غير أنه اختصر نص الكتاب المرسل إلى ابن الجلندى - 
الناشر . 


1 








الرجلين وأسهلهما حلقا. فقلت . إن رول رول الله إليك إلى أخيك ٠‏ فقال أحى المقدم 
علر” بالسن والملك , وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك » ثم قال لى + وما تدضو إليه » قلت 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد من دونه ٠‏ وتشهد أن محمداً عبده 
ورسولة » قالديا عمرو إنك سيد قومك فكيف جنع تأبوك فان لنا فيه قبوة ؟ قلت ماك ولم 
يؤْمنَ بمحمد ووددت أنه كان أشلم وصدق به:ء وكنت أنا على .مثل رأيه حتى هدانى الله 
للوسلام . 


قال فمتى تبعته » قلت قريباً .. فسألنئ أين كان إسلامى ؟ فقلت عند النجاثئى وأخبرته 
أن النجاشثى قد أسلم ؛ قال فكيف صنع قومه بملكه ؟ قلت أُقَرّرِهِ ٠‏ قال والأساقفة والرهبان ؟ 
قلت نعم . قال انظر يا عمرو ما تقول إنه-ليس خصلة فى رجل أفضح له من كذب » قلت 
ما كذبت وما نستخله فى ديننا » ثم قال ما أرى هرقل علم بإسلام النجاثى » قلت بلى قال 
بأى .شئء علمت ذلك ؟: قلت كان النجاشى يخرج له خراجاً فلما أسلم وصدق بمحمد قال لا 
والله لو سألنى درهماً واحداً ما أعطيته ٠‏ فبلغ هرقل قوله » فقال له نياق أخوه : اتدع عبدك 
لا يخرج لك خراجاً ويدين دين محدثاً ؟ قال هرقل : رجل رغب فى دين واختاره لنفسه 
ما أصنع به » والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع . 

قال انظر ها يفول ذا عدرو ؛ علك والله لق عدفيك ؛ قال عيد فاخرتى فا اللى تادر 
به وينهى عنه ؟ قلت يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة 
الرحم وينهى عن الظلم والعدوان » وعن الزنا وشرب الخمرء وعن عبادة الحجر والوثن 
والصليب » فقال ما أحسن هذا الذى يدع إليه لو كان أخى يتابعنى لركبنا حتى نؤمن 
بمحمد ونصدق به., ولكن أخى أضن. بملكه من أن يدعه ويصير " تابعا » قلت إنه إن أسلم 
ملّكّه رسول الله مَلِتّعٍ على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم ٠‏ قال إن هذا 
لخلق ‏ حسن + وما الصدقة ؟ فاخبرته بما فرض رسول الله عَله من الصدقات فى الأموال 
حتى انتهيت إلى الإبل ٠‏ فقال يا عمرو ويؤخذ من سوائم مواشينا التى ترعى الشجر وتردٌ 
المياه ؟ فقلت نعم ٠‏ فقال والله ها أرى قومى- فى بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا » 
قال فمكثت ببابه أيامأ وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبرى . 

إنة دعائق يوقا فدخلت عله فاخد أعواته ابضعى قال دعوه فارسلك ع فذهيك 


1ن الأضل؛ وتصروكا, 
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لأجلس فأبوا أن يدعونى أجلس . فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك . فدفعت إليه الكتاب 
0 ففض خاتمه فقرأه حتى انتهى إلى آخره ٠‏ ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته إلا 
الى رايت اجا أرق منه .ثم قال :نالا .تشيرنى عن فريض كيف فت © تقلت اتكوة إنا 
راغب فى الإسلام وإما. مقهور بألبيف .:قال-ومن معه ؟ قلت الناس-قد: رَغْيوا فى الإسلام 
واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا فى ضلال . فما أعلم أحداً 
بقى غيرك فى هذه الحرجة ٠.‏ وإن 'أنت لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل ويبيد 
خطاءك . فاسل تل ويتمملك على فوفك ولا تدحل عليك الخيل والرجال 0 


عبر د لكر اد يل ايام 


يومى هذا وارجع إلى غدأ . فرجعت إلى أخيه فقال 


حتى إذا كان القدءانيت اليه فابى أن يأذن لى فاتصرفت إلى احم فأخيرتةه ألى ل أصل 
اليد تارضلت اليه - تال انم فكركت فا ردي لم فاذا اط أحعف الدرت 5 
رجلاما فى يدى وهو لايبلغ خيله ههنا 31 1ه 2 يله !القت قاد ل كعتال م لفن 2 
وجلا ام ار واه فيما قذ. ظير عليه 
وكل من أرسل إليه. قد أجابه » فأصبح فأرسل إلى. فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً 
وصدقا النبى وَل ؛ وخليا بينى وبين الصدقة وبين ار ا 
ال 

كت النبى 2 الع هوادة بن على الحنفى '' 0 صاحب اليمامة 7 يسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ من محمد رسول الله إلى هوذة بن على ؛ سلام على من اتبع الهدى . واعلم أن 
ل ا ل ا ا 

ا عنده أركون 0 5 0 0 قد 
وأنا ملك قومى إن اتبعته لم أملك ٠‏ قال بلى والله لثّن اتبعته بع رن لكر لك د 
اتباعه ٠‏ وإنه للنبى العربى الذى بشر به عيسى بن مريم . والله إنه لمكتوب عندنا فى 
الإنجيل '' 

0 ) أخرج ابن سعد ايها فى 72 555) القضة ' واختصر تعن الرسالة إلى اهْودة بن :على المعتقى - كما سياه > وذكر 
الرسول إليه بالكتاب وهو سليط بن عمرو العامرى - أحد الستة الذين أرسلهم النبى مَلَِ بالكتب إلى الملوك فى أنحاء 
البلدان - الناشر 

(؟) سيتحدث |! لوقا ب ع يمك بن نوه ادقيل على اللا 2 
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وذكر الواقدى أن رسول الله َيِه بعث شجاع بن وهب إلى «٠‏ الحارث بن أبى ثمر » وهو 
بغوطة دمشق لك اله مر كف امن الخد نيه وم الله اال جين الحم + من محفد رسو 
الله إلى الحارث بن أبى شير . سلام على من اتبع .الهدى وآمن به وصدق . وإنى أدعوك إلى 
أن تؤمن بالله وحده لا شريك له . يبقى لك ملكك ٠‏ . وختم الكتاب . 


فخرج به شجاع بن وهب ء قال فانتهيت إلى حاجبه فوجدته يومئذ وهو مشغول بتهيئة 
الإنزال والإلطاف لقيصر وهو جاء من حمص إلى إيليا '' حيث كشف الله عنه جنود فارس 
شكرا لله عز ؤجل . قال فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة » فقلت لحاجبه : إنى رسول رسول 
الله إليه . فقال حاجبه لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبه » وكان 
رومياً اسبه مرى ٠‏ يسألنى عن رسول الله مَلِتعٍ وما يدعو إليه فكنت أحدثه فيرق حتى يغلبه 
الككاءا» ويتول إن قرات في الإنجيل وأجد يتفة هذا الى بعيئة وأحدة عو ٠‏ وكت آناه 
يخرج بالشام فإذا بى أراه قد خرج بأرض العرب '' . فأنا أؤمن به وأصدقه وأنا أخاف من 
الحارث بن أبى شير أن يقتلنى ٠‏ قال شجاع فكان هذا الحاجب يكرمنى ويحسن ضيافتى » 
ويقيرنى عن الحارث باليان منه:, ويقول هو .يخاق قيصر .قال فخرج الحارث يما 
وجلس فوضع التاج على رأسه فأذن لى عليه » فدفعت إليه كتاب رسول الله مَل فقرأه . 
وقال : من ينتزع منى ملكئ ؟! أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته » على بالناس » فلم 
يزل جالاً يعرض حتى الليل . وأمر بالخيل أن تنعل » ثم قال أخبر صاحبك ما ترى » 
رك إلى قيشر يخره خبرى فضادف فهر يايليا وعنده ذحية الكلرى قد يمثه إليه رسول 
الله مكنع . فلما قرأ قيصر كتاب الحارث كتب إليه أن لا تسر إليه وتلهى عنه ووافنى بايليا . 
ل لم5 ا لس مام لاه 
فأمر لى يمائة متقال ذهباً . ووصلنى ( مرى ) بنفقة وكسوة ٠‏ وقال اقرأ على رسول الله يت 
منى السلام وأخبره أنى متبع دينه » قال شجاع فقدمت على رسول الله ملت فأخبرته فقال 
« باد ملكه » وأقرأته من مرى السلام وأخبرته بما قال فقال رسول الله مَلِتّعٍ ه صدق » '" 


: انظر فى سبب تسميتها بايليا‎ ( ٠» أورشليم‎ ٠ ايليا هى بيت المقدس ويقال لها القدس ويميها اليهود والنصارى‎ )١( 
) كتابنا : يوحنا المعمدان بين الاسلام والنصرانية - نشر دار التراث العربى بالأزهر بمصر‎ 

(؟) عبارة الأصل : إنى قرأت فى الانجيل . وأجد صفة هذا النبى بعينه فكنت أراه يخرج بالشام . فأراه قد خرج ... 
ال 

(> )اأخرحه نضا إين سعد فى ٠‏ طيكانه ب و ون يدعوهم 
إلى الإسلام وما كتب به رسول الله يرث لناس من العرب وغيرهم - 





ونحن إنما ذكرنا بعض ملوك الطوائف الذين آمنوا به وأكابر علمائهم' وعظمائهم 
ولايمكننا حصر من عداهم وهم جمهور أهل الأرض ٠‏ ولم يتخلف عن متابعته إلا الأقلون , 
وهم : إما مسالم له قد رضى بالذلة والجزية والهوان » وإما خائف منه فأهل الأرض معه ثلاثة 
أقسام : مسلمون له » ومسالمون له ء وخائفون منه . 


ولو لم يسلم من اليهود فى زمنه إلا سيدهم على الإطلاق وابن سيدهم وعالمهم وابن 
عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم « عبد الله بن سلام » لكان فى مقابلة كل يهودى على 
وجه الأرض فكيف وقد تابعه على الإسلام من الأحبار والرهبان من لا يحصى عددهم إلا 
الله . 


ونحن نذكر قصة عبد الله بن سلام » روى البخارى فى صحيحه من حديث عبد العزيز 
ابن صهيب عن أنس بن مالك ٠‏ قال أقبل رسول الله مع إلى المدينة » فقالوا جاء نبى الله » 
فاستشرفوا ينظرون » إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو فى نخل لأهله يخترف لهم منه » 
فعجل أن يضع الذى يخترف لهم فيها فجاء وهى معه » فسمع من نبى الله يي ثم رجع إلى 
أهله » فلما خلى نبى الله مَلِئةِ جاء عبدالله بن سلام » فقال أشهد أنك نبى الله حقأ وأنك 
جئت بالحق ٠‏ ولقد علمت اليهود أنى سيدهم وابنَ سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم ء فأدعهم 
فأسألهم عنى قبل أن يعلموا أنى قد أسلمت » فإنهم إن يعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما 
ليس فى . 


فأرسل نبى الله يِه إليهم فدخلوا عليه » فقال لهم نبى الله يي : « يا معشر اليهود 
ويلكم ! اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقأء وأنى جئتكم 
بحق » أسلموا » » قالوا ما نعلمه فأعادها عليهم ثلاثاً وهم يجيبونه كذلك » قال : « أى رجل 
فيكم عبد الله بن سلام ؟ » قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا » قال : « أفرأيتم 
إن أسلم ؟ »» قالوا حاش لله ما كان ليسلم ٠‏ فقال : « يا ابن سلام أخرج عليهم » فخرج 
عليهم فقال : يا معشر اليهود ويلكم ؛ اتقوا الله ! فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله حقاً » وأنه جاء بالحق ٠‏ فقالوا كذبت ٠‏ فأخرجهم النبى تيع . 


وفى صحيح البخارى أيضا من حديث حميد عن أنس » قال ممع عبد الله بن سلام بقدوم 
رسول الله ميِتَةٍ وهو فى أرض له » فأتى النبى ظَِةٍ فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
إلا نبى » ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟.وما ينزع الولد إلى أبيه أو 


١ 


إلى أمه ؟.. قال : « أخبرنى بهن جبريل آنفا »» قال : جبريل ؟ قال : « نعم »ء قال : 
ذاك عدو اليهود من الملائكة + قال ثم قرأ هذه الآية : « من كان غدواً لجبزيل فإنه نزله 
على قلبك- بإذنْ الله » " « أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق إلى 
المغرب ٠‏ وأما أول طعام الو و اب ا 0 0 
المرأة نزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه » فقال : 
000 ا 
أن تسألهم عنى بهتونى » فجاءت اليهود إليه » فقال : « أى رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ » 
قالوا خيرنا وابن خيرنا » وسيدنا وابن سيدنا » قال : « أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام » 
قالوا أعاذه الله من ذلك , فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول 
الله قالوا : شنرنا وابن شرنا . وانتقصوة ٠‏ قال ::هذا الذى كنت أخاف:يا رسْول الله .. 

وقال ابن اسحق حدثنى عبد الله بن أبى بكر ء عن يحيى بن عبد الله » عن رجل من 
آل عبد الله بن سلام » قال كان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم » وكان حبرا عالماً , 
قال : سبعت رسول الله يَلقَةٍ وعرفت صفته واسمه وهيأته والذى كنا نتوكف له » فكنت مسرا 
لذلك صامتاً عليه حتى قدم رسول الله مَلِتّةِ المدينة » فلما قدم نزل معنا فى بنى عمرو بن 
عوف ٠‏ فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها » وعمتى خالدة 
بنت الحارث تحتى جالسة » فلما سبعت الخبر بقدوم رسول الله مَلِلَةِ » كبرت ٠‏ فقالت لى 
عمتى حين ممعت تكبيرى لو كنت سبعت بموسى بن عمران مازدت . 

قال » قلت لها : أى عمة هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث بهء 
فقالت يا ابن أخى أهو النبى الذى: كنا نبشر به أنه يبعث مغ نفس الساعة ؟ قال قلت لها 
نعم » قالت فذاك إذن ٠‏ قال ثم خرجت إلى رسول الله ملت فأسلمت » ثم رجعت إلى أهل 

بيتى فأمرتهم فأسلموا » وكتمت إسلامى من اليهود ‏ ثم جئت رسول الله مي فقلت إن اليهود 
و ل ان سل ف سل اك قا بل عكر ف ب لي 
قبل أن يعلموا بإسلامى ؟ فإنهم إن علموا بذلك بهتونى وعابونى . 

قال فأدخلنى بعض بيوته ٠‏ فدخلوا عليه فكلموه وسألوه » فقال لهم : ٠‏ أى رجل عبد الله 
بن سلام فيكم ؟ ». قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا » قال فلما فرغوا من قولهم 


. سورة البقرة الآية السابعة والتسعون‎ ) ١( 
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خرجت عليهم . فقلت لهم يا معشر اليهود ! اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به » فوالله إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة اسمه وصفته » فإنى أشهد أنه رسول 
الله » وأؤمن به وأصدقه وأعرفه ؛ قالوا كذبت . ثم وقعوا فى ٠‏ فقلت يا رسول الله ألم أخبرك 
أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور ؟! قال فاظهرت إسلامى واسلم أهل بيتى » واسلمت 
عمتى ابنة الحارث فحسن إسلامها . 

وفى مسند الإمام أحمد وغيره: عنه قال لما قدم رسول الله متم المدينة وانجفل الناس 
قبله » فقالوا قدم رسول الله ته » قال فجئت فى إلناس لأنظر إلى وجهه ٠‏ فلما رأيت وجهه 
عرفت أن نجه الدن بوه كذاب . فكان أول شوء سمعته منه إن كال نيا أيه الناين 
أطعموا الطعام » وأفشوا السلام.: وصلوا الأرخام.؛: وصَلُوا والئاس نيام » .تدخلوا الجنة 
بسلام 4م 


فعلماء القوم وأحبارهم كلهم كانوا كما قال الله عز وجل : 8« الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه 0 يعرفون أبناءهم 4 0 2 فمنهم من م الله ورسوله والدار الآخرة 2« ومنهم من تن 
الدنيا وأطاع داعى الحسد والكبر . 


وفى مغازى موسى بن عقبة عن الزهرى ٠‏ قال كان بالمدينة مقدم رسول الله يكت أوثان 
تعبدها رجال من أهل المدينة لا يتركونها . فأقبل عليهم قومهم وعلى تلك الأوثان 
فهدموها . وعمد أبو ياسر بن أخطب أخو حيى بن أخطب وهو أبو صفية زوج النبى يت 
فجلس إلى النبى عَلِتَهِ . ضمع منه وحادثه . ثم رجع إلى قومه وذلك قبل أن تصرف القبلة 
نحو المسجد الحرام فقال أبو ياسر: يا قوم أطيعونى فإن الله عز وجل قد جاءكم بالذى 
كنتم تنتظرون ٠‏ فاتبعوه ولا تخالفوه . 


فانطلق أخوه حيى حين ممع ذلك -. وهو سيد اليهود يومئذ وهما من بنى النضير 
فأتى النبى مَلِتَعٍ فجلس إليه وسمع منه » فرجع إلى قومه وكان فيهم مطاعا ء فقال أتيت من 
جل وله لا أرال له عدوا ]يكل , فعال له أخروايو يان :ناا أفى أطعى فى هذا 
الأمر ثم اعصنى فيما شكت بعده لثلا تهلك ٠‏ قال لا والله لا أطيعك واستحوذ عليه الشيطان 
عابعا كرنه عل أيه + 


١ (‏ ) الآية السادسة والأربعون بعد المائة من سورة البقرة 





وذكر ابن اسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عمن حدثه عن صفية بنت حيى أنها قالت : 
لم يكن من. ولد أبى وعمى احد أحب إليهما منى لم ألقهما فى ولد قط إلا أخذانى دونه . 
فلما قدم رسول الله يي قبا نزل فى بنى عمرو بن عوف ٠‏ فغدا إليه أبى وعمى أبو ياسر بن 
أخطب مغلسين . فوالله ما جاءا إلا مع مغيب الشيس . فجاءا فاترين كسلين ساقطين 
يمشيان الهوينا " . فهششت '" إليهما كما كنت أصنع فوالله ما نظر إلى واحد منهما . 
فبعت عمى أبا ياسر يقول لأبى أهو هو ؟ قال نعم والله » قال تعرفه بنعته وصفته ؟ قال 
نعم والله » قال فماذا فى نفسك منه ء قال عداوته والله ما بقيت . 


قال,ابن اسحاق وحدثتى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثايت عن سعيد بن _جبير 
وعكرمة عن ابن عباس ٠‏ قال لما .أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن شعية. وأسد بن شعية وأسيد 
ابن عبيد ومن أسلم من اليهود وآمنوا وصدقوا ورغبوا فى الإسلام ٠‏ قال من كفر من اليهود : 
ما امن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارانا »ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين ابائهم وذهبوا إلى 
غيره ٠‏ فأنزل الله عز وجل فى ذلك #8 ليسوا سواء » من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات 
الله آناء الليل وهم يسجدون ٠‏ يوّمئون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين # " . 


١ (‏ ) الهوينا : السير البطىء المتأنى - الناشر 
)١(‏ فهششت إلييما : دليل على الاحتفاء - الناشر 
( ؟) الأية الثالئة عششرة بعد المائة وما بعدها من سورة آل عمران 


ني 


السؤال الشالث 


وأما السؤال الثالث .وهو : قال السائل :.« مشهور. عندكم فى الكتاب. والسنة أن نبيكم 
كان مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل لكنهم محوه عنهما لسبب الرياسة والمأكلة » والعقل 
يستشكل ذلك ٠»‏ أفكلهم اتفقوا على محو اسه من الكتب المنزلة من ربهم شرقاً وغرباً 
وجنوباً وششالا ؟! هذا أمر يستشكله العقل أعظم من نفيهم بألسنتهم لأنه يمكن الرجوع عما 
قالوا بألسنتهم والرجوع عما محوا أبعد » . 

والجواب : 

إن هذا السؤال مبنى على فهم فاسد . وهو أن المسلمين يعتقدون أن امم النبى يلت 
الصمريح وهو محمد بالعربية مذكور فى التوراة والإنجيل '' - وهما الكتابان المتضنان 
لشريعتين - وأن المسلمين يعتقدون : أن اليهود والتصارى فى جميع أقطار الأرض محوا 
ذلك الاسم وأسقطوه جملة من الكتابين وتواصوا بذلك بعدأ وقربأ وشرقاً وغربا . 


وهذا لم يقله عالم من علماء المسلمين ولا أخبر الله سبحانه به فى كتابه عنهم » ولا 


)١(‏ ( محمد ) مذكور فى انجيل برنابا ومذكور فى الأسفار الخمسة فى برنابا » ورد الاسم صريحا » وفى تورأة موسى 
الاسثار العسة ‏ يمان التشيل 2 قرا كلية د يقد عاد كما تدك المؤلف قرعا 


ومذكور فى كلمة أخرى لم يذكرها المؤلف وهى ٠‏ لجوى جدول » التى.تعنى ٠‏ أمة عظيمة ٠‏ وذلك فى قول التوراة 
ه وأما اسماعيل'فقد ممعت لك فيه . ها أذا أياركه وأثمره , وأكثره.كثيرا جدا ه بماد ماد.» اثنى .عشر رئيشا يلد ::. وأجعله أمة 
كبيرة ( لجوى جدول ) » ( تكوين 17 : ٠١‏ ) وحساب الجمل هو حساب : أبجد - هوز - حطى كلمن - سعفص - 
قرشت ٠‏ وينتهى عند التاء فقط . والألف واحد والباء اثنان والجيم ثلاثة .والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاى سبعة 
والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون. والسين ستون والعين 
سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مئة والراء مئتان والشين ثلثمائة والتاء أربعمائة . ورمز اليهود فى التوراة بكلمة 
بماد ماد وكلمة لجوى جدول ليعرفوا اسم النبى الآتى من امناعيل عليه السلام لتبدأ.منه بركة الأمم فى آل اسماعيل ليميزوه 
عن بقية بنى اماعيل . ( أنظر : الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام للقرطبى » وإظهار الحق لرحمت الله 
الهندى ) . 
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رسوله ولا بكتهم به يوم من الدهر ولا قاله أحد من الصحابة ولا الأئمة بعدهم ولا علماء 
التفسير » ولا المعتنون بأخبار الأمم وتواريخهم . 


وإن قدر أنه قاله بعض عوام المسلمين يقصد به نصر الرسول فقد قيل : يضر الصديق 
الجاهل أكثر مما يضر الغدو العاقل”. 


وإنما أتى هؤلاء من قلة فهم القرآن » وظنوا أن قوله تعالى 8 الذين يتبعون. الرسول 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر 6  '‏ دل على الإسم الخاص بالعربية فى التوراة والإنجيل المخصوصين وأن 
ذلك لم يوجد البتة 9 . 


والحق ... أن الرب سبحانه : إنما أخبر عن كون رسوله مكتوباً عندهم أى الإخبار عنه 
وصفته ومخرجه ونعته » ولم يخبر بأن صريح أممه العربى مذكور عندهم فى التوراة 
والإنجيل ٠‏ وهذا واقع فى الكتابين كما سنذكر ألفاظهما إن شاء الله » وهذا أبلغ من ذكره 
بمجرد اممه » فإن الاشتراك قد يقع فى الاسم فلا يحصل التعريف والتمييز» ولا يشاء أحد 
يسمى بهذا الاسم أن يدعى أنه هو إلا فعل » إذ الحوالة إنما وقعت على مجرد الاسم » وهذا 
لا يحصل به بيان ولا تعريف ولا هدى » بخلاف ذكره بنعته وصفته وعلاماته ودعوته وصفة 


أمته ووقت مخرجه ونحو ذلك فإن هذا يعينهويميزه ويحصر نوعه فى شخصه .. 


١ (‏ ) الآية السابعة والخمسون بعد المئة من سورة الأعراف . 

١(‏ ) قوله « وأن ذلك لم يوجد » بحسب ظاهر آيات التوراة . وبحسب التعمق فى الفهم يوجد بحساب الجمل - انظر أول 
تعليق فى الؤال الثالث - واشارة القرآن أنه مكتوب عندهم لا تعنى الأوصاف فقط كما يقول المؤلف بل تعنى : الاسم 
والأوصاف والبلد والقبيلة والزمن . لأن قوله « يجدونه مكتوباً » لا يشير الى نص واحد عنه : بل الى مجموعة النصوص 
عنه ..وقوله « النبى الأمى » يشير به الى الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية ففيه غنه ٠‏ واجعل كلامى فى قمة ٠‏ أما عن 
الاسم فبماد ماد ولجوى جدول وأما عن الأوصاف ففى قوله : « يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى ... 
الخ » وأما عن البلد ففى قوله ه واستعلن من جبل فاران » لأن اسماعيل لما وعد بالبركة سكن فى برية فاران . وأما القبيلة 
ففى قوله « هم أغارونى بما ليس إلها ... الخ » فى الإصحاح الثانى والثلاثين من سفر التثنية وأما عن الزمن ففى قوله « لا 
يزول قضيب من يهوذا » ومشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون . وله يكون خضوع شعوب » أى لا يزول الملك من 
اليهود بأسرهم وفى حالة ملك اليهود يكون علماء بنى اسرائيل فى ظل ملك اليهود يستنبطون التشريعات من التوراة للناس 
فإذا جاء شيلون يزول الملك وتبطل التورأة . 
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وهذا القدر مذكور فى التوراة والإنجيل وغيرهما من النبوات التى بأيدى أهل الكتاب 
كنا متذكرها"؟: ويدل عليه 9 : 


أن رسول الله ملِتَةٍ كان أحرص الناس على تصديقهم له '' » .واتباعهم إياه وإقامة الحجة 
على من خالفه وجحد نبوته » ولا سيما أهل العلم والكتاب » فإن الاستدلال عليهم بما 
يعلمون بطلانه قطعاً لا يفعله عاقل » وهو بمنزلة من يقول لرجل علامة صدقى أنك فلان 
ابن فلان وصنعتك كيت وكيت وتعرف بكيت وكيت ولم يكن الأمر كذلك بل بضده ء فهذا 
ل يصدر مدن له مسكة عثل :ولا يصدقة أحد على ذلك ؛ ولا يتبعة أحذا على ذلك + بل 
ينفر العقلاء كلهم عن تصديقه واتباعه » والعادة تحيل سكوتهم عن الطعن عليه والرد 
والتهجين لقوله » ومن المعلوم بالضرورة أن محمداً بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه نادى 
معلناً فى هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم فى الأرض قبل مبعثه بأن ذكره ونعته وصفته 
بعينه عندهم فى كتبهم »وهو يتلو ذلك عليهم ليلا ونهارٌ وسرأ وجهاراً فى كل مجمع وفى 
كل ناد يدعوهم بذلك إلى تصديقه والإيمان به . 


ومنهم ') من يصدق ويؤمن به » ويخبر بما فى كتبهم من نعته وصفته وذكره كما سيمر 
بك إن شاء الله » وغاية .المكذي الجاحد أن 'يقول هذا البعت والوصف جق ولكن لست أنت 
المراد به بل نبى آخرء وهذا غاية ما يمكنه من المكابرة » ولم تجد عليه هذه المكابرة إلا 
كشفه عورته وابدائه الفضيحة بالذب والبهتان » فالصفات والنعوت والعلامات المذكورة 
عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة بحيث لا يشك من عرفها ورآه أنه هو كما عرفه قيصر 
وسلمان بتلك العلامات المذكورات التّى كانت عنذه من 'بعض 'علمائه وكذلك هرقل عرف 
نبوته بما وصف: له من الغلاماك التى-سآل تها أنا سفياق"فطابقت. ما “عتنه'. 'فقال : إن 
يكن ما تقول حقاً فإنه نبى وسيملك ما تحت قدمى هاتين ٠‏ وكذلك من قدمنا ذكرهم من 
الأحبار والرهبان الذين عرفوه بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم . 

قال تعالئ : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونة كما يغرفون أبناءهم » وإن فريقاً منهم 
)١(‏ قول المؤلف « كما سنذكرها » كان يجب أن يكتب بدله ٠‏ كما سنذكر بعضها » لأنه لم يذكر إلا قليلا جد . 
(؟) فى الأصل : ويدل عليه وجوه الوجه الأول . ولم يذكر المؤلف وجوها . 


. فى الأصل : على تصديقه واتباعه‎ )١( 
. فى الأصل : فمئهم‎ ) 4 ( 


ا 


كما يعرفون أبناءهم » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون » " . 


ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هئ بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التى هى منطبقة 
عليه » كما قال بعض المؤمنين منهم : والله لأحدنا أعرف به من ابئه » إن أحدنا ليخرج من 
عند امرأتة وها يدرى مأ يحدث بغده . 

ولهنا أثنى الله سبحانه على من عرف الحق منهم ولم يستكبر عن أتباعه فقال : 
« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يشتكبرون » وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين , وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع 
القوم الصالحين . فأثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلكَ جزاء 
المحسنين » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 94 . 


قال ابن عباس لما حضر أصحاب النبى وَكنّةِ بين يدى النجاشى وقرءوا القرآن ممع ذلك 
القسيسون والرهبان: فانحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق ٠‏ فقال الله تعالى : « ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » الآيات . 

وقال سعيد بن جبير بعث النجاشى من خيار أصحابه ثمانين رجلا إلى رسول الله مَبثٍ 
فقرأ عليهم القرآن فبكوا ورقوا » وقالوا نعرف والله » فأسلموا وذهبوا إلى النجاشثى فأخبروه 
فأسلم » فأنزل الله فيهم « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول » الآيات . 


وقال السَّدّى كانوا اثنى عشر رجلا سبغة من القسيسين وخمسة من الرهبان فلما قرأ 
عليهم رسول الله يِلِتَوِ القرآن بكوا وقالوا « ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين » . قال ابن عباس هم محمد وأمته » وهم القوم الصالحون الذين طمعوا أن يدخلهم 
الله فيهم . والمقصود أن هؤلاء الذين عرفوا أنه رسول الله بالنعت الذى عندهم لم يملكوا 
أعينهم من البكاء وقلوبهم من المبادرة إلى الإيمان » ونظير هذا قوله سبحانه : « قل آمنوا 


. ١64١ البقرة‎ )١( 
. 7١ (؟) الأنعام‎ 
. 21 (؟) المائدة الأيات الى‎ 
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به أو لا تؤمنوا » إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا. يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً 
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعا > "١‏ قال إمام التفسير مجاهد : هم قوم. من أهل الكتاب لما سمعوا القرآن خروا 
سجداً ” وقالوا : « سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 4 . 


كان الله عز وجل قد وعد.علئ"ألسنة أنبيائه. ورسله أن يبعث. فى آخر الزمان نبياً غظيم 
الشأن يظهر دينه على الدين: كله » وتنتشر دعوته فئ أقطار الأرض » وعلى. رأس أمته تقوم 
الساعة وأهل الكتابين مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النبى » فالسعداء منهم عرفوا الحق 
فآمنوا به واتبعوه » والأشقياء قالوا نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولا » فالسعداء لما سمعوا 
القرآن من الرسول عرفوا أنه النبى الموعود به فخروا سجدا لله إيماناً به وبرسوله وتصديقاً 
بوعده الذى أنجزه فرأوه عياناً فقالوا : « سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » . 


وذكر يونس بن بكير" عن سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده قال يونس » وكان 
نصرانياً فأسلم » أن رسول الله ته كتب إلى أهل نجران : « سم إله إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » من محمد النبى رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران ( سلم أنتم ) إنى أحمد 
إليكم إله إبراهيم واسحق ويعقوب ء ( أما بعد ) .. فإنى أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة 
العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد » فإن أبيتم فالجزية ٠‏ فإن أبيتم فقد آذنتكم 
بحرب .. والسلام » . 

فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظع به وذعر ذعراً شديداً فبعث إلى رجل من أهل عمان 
يقال له شرحبيل بن وداعة وكان من همدان ولم يكن أحد يدعى إلى معضلة قبله فدفع 


. ٠6 الأسراء الآيات الى‎ )١( 

(؟) الصحيح. فى المسألة : أن. سمعوا بمعثى يسمعوا . أى الذين- يستحبون الآخرة على الحياة الدنيا اذا.ما سبعوا القرآن: 
يعرفون أنه الحق فيؤمنون . وهذا ليس خاصا بوقت النزول ٠‏ بل مستمر الى يوم القيامة . فإن خصوص السبب لا يمنع من 
عموم اللفظ . 

(؟) يونس بن بكير هو ابن واصل الشيبانى مولاهم الكوفى الحمال أحد أئمة الأثر والسير » وثقة ابن معين وابن يعيش 
وابن نمر ‏ وضعفه النسائى والعجلى » ولم يحتج به أبو داود لأنه كان يأخذ كلام أبى اسحاق فيوصله بالحديث » إلا أن ابن 
معين قال : صدوق ٠‏ وقال أبو حاتم : محله الصدق , استشهد به البخارى ( فى الشواهد ) . وأخرج له مسلم فى المتابعات 
والشواهد . 


والحديث أخرجه ابن كثير بسنذه فى (؟ / +4 ) وقد رواه المؤلف من رواية عبد الغنى بن سعيد بسنده إلى ابن عباس 
مرفوعا لكنه رواه مختصرا - الناشر . 


؟9 





الأسقف كتاب رسول الله م إلى شرحبيل فقرأه » فقال الأسقف ما رأيك يا أبا مريم ؟ 
فقال شرحبيل قد علمت ما وعد الله إبراهيم فى ذرية أسماعيل من النبوة '' فما نامن من ان 
يكون هذا هو ذاك الرجل » ليس لى فى النبوة رأى » لو كان أمر من الدنيا أشرت عليك فيه 
برأى وجهدت لك . فقال الأسقف تنح فاجلس ٠»‏ فتنحى فجلس ناحية . 


فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبدالله بن شرحبيل وهو من ذى أصبح 
من حمير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى فيه » فقال له مثل قول شرحبيل » فأمره الأسقف 


فتنحى . 

ثم بعث إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار بن فيض من بنى الحارث بن كعب 
فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأى فيه . فقال له مثل قول شرحبيل وعبدالله » فأمره الأسقتف 
فتنحى ناحية . 

لما احتف الراى مني على تلك الثقالة جييها أن الاسفف بالافوس ققر. به ورقعت 
المسوح بالصوامع » وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهارء وإذا كان فزعهم ليلا ضرب 
بالناقوس ورفعت النيران فى الصوامع ٠‏ فاجتمع أهل الوادى أعلاه وأسفله وطوله مسيرة يوم 
للراكب السريع وفيه ثلاثة وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب 
رسول الله يِه وسألهم عن الرأى فيه » فأجتمع رأى أهل الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل 
بن وداعة الهمدانى وعبدالله بن شرحبيل وجبار بن فيض فيأتونه بخبر رسول الله يِه . 

فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا حللا لهم يجرونها 
من حبرة وخواتيم الذهب ٠‏ ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله يلتم » فسلموا عليه فلم يرد عليهم 
السلام » وتصدوا لكلامه نهاراً طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب , 
فانطلقوا يبتغون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانا معرفة لهم كانا يبعثان العير 
إلى نجران فى الجاهلية فيشترون لهما من برها وتمرها فوجدوهما فى ناس من 
' المهاجرين والأنصار فى مجلس ٠‏ فقالوا : يا عثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب إلينا 
بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا ؛ فتصدينا لكلامه نهارأ طويلا 
فأعيانا أن يكلمنا » فما الرأى منكما . أنعود أم 'نرجع إليه ؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو 


. ٠ وأما اسماعيل فقد سيعت لك فيه ..ها أنا أباركه ... الخ‎ ٠ يشير الى قول الله لابراهيم عن اسماعيل‎ )١( 
اليو هو القمح - الناثر‎ )2( 





فى القوم ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم ؟ فقال على لعثمان وعبد الرحمن أرى أن 
يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودون إليه » ففعل وفد نجران ذلك . 
ووضعوا حللهم وخواتيمهم ؛ ثم عادوا إلى رسول الله يَِتَهٍ فسلموا عليه فرد عليهم سلامهم » ثم 
قال : « والذى بعثنى بالحق لقد أتونى المزة الأولى وإن إبليس لمعهم ». ثم سألهم وسألوه 
فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له : ما.تقول فى عيسى فإنا نحب أن نعلم ما تقول فيه » 
فأنزل الله عز وجل « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم » وأنفسنا وأنفسكم » ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين » '' فأبوا أن يقروا بذلك . 

فلما أصبح رسول الله مَتَهٍ بعدما أخبرهم الخبر أقبل مشتملا على الحسن والحسين فى 
خميلة له اوفاطعة |تمتى عند ظهره إلى الفلاحة 9 وله يومئد عدة شوة غتال كرحيل 
لصاحبيه يا عبدالله بن شرحبيل ويا جبار بن فيض لقد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه 
وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيى وإنى والله أرى أمرأأ مقبلا ء والله لئن كان هذا 
الرجل ملكا مبعوثاً فكنا أول العرب طعن فى عينه ورد علية فى أمره لايذهب لنا من صدره 
ولا من صدور قومه حتى يصيبنا بجائحة " . وإنا لأدنى العرب منهم جوارا » ولئن كان 
هذا الرجل نينا فرسلا فلاعتاء لا ييقى على وجة الارض هنا شدرة ولا ظفر إلا تفلك . فقال 
له صاحباه فما الرأى يا أبا مريم ؟ فقد وضعتك الأمور على ذراع فهات. رأيك.؛ فقال رأيى 
أن أحكمه . فإنى أرى الرجل لايحكم شططاً أبدا ء فقالا له أنت وذاك . 


فلقى شرحبيل رسول الله يَينَهِ ٠‏ فقال إنى قد رأيت خيرا. من ملاعنتك.: فقال.: ٠‏ وما 
هو ؟ » قال شرحبيل حكمتك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الضباح فمهما حكمت فينا فهو 
جائزء فقال رسول الله يَِهِ : « لعل وراءك أحدا يثرب عليك ؟ ٠»‏ فقال له شرحبيل سل 
ماعن ١‏ عالينا فقالا علاير. المرارة ولا كد المصاذ إل ع ارات 5ل 


فرجع رسول الله مَلنَهٍ ولم يلاعنهم » حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم كتاب صلح 
وموادعة » فقبضوأ كتابهم وانصرفوا إلى نجران . 
)١(‏ آل عمران الآيات الى 7١‏ وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ . 


(؟ ) الملاعنة : هى أن يجتمع النبى ميته وبعض أهله مع هذا الوفد ويبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكافرين - الناشر 
(؟ ) الجائحة : المصيبة - الناشر 


41م 


فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة من نجران » ومع الأسقف آخ له من أمه 
وهو ابن عمه من النسب يقال له أبو علقمة » فدفع الوفد كتاب رسول الله مَك إلى الأسقف , 
قينا هو نقروة وأو علقمة منهة وضهل ران (ذ اكتت تان اعلققة ثأفة فسف , خدر لمالا 
يكنى عن. رسول الله م ٠‏ فقال له الأسقف عند ذلك قد والله تعست نبياً مرسلا ء فقال له 
أبو علقمة لا جرم والله لا أحل عنها عقدأ '' حتى أآتيه » فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى 
الأسقف ناقته عليه » فقال له افهم عنى ‏ إنما قلت هذا مخافة أن يبلغ عنى العرب أنا أخذتنا 
حمقة أو نجعنا لهذا '' الرجل بما لم تنجع به العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارا . 

فقال له أبو علقمة والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبدا » ثم ضرب ناقته يقول : 
إليك تعدو قلقاً وضينها" 2 معترض افى بطنهاجنينتها 

مخالفاً دين التضارئ ديتها 

حتى أتى النبى بتع فلم يزل معه حتئ استشهد بعد ذلك . 

وإذا عرف هذا فالعلم بأنه مَلِتع مذكور فى الكتب المتقدمة يعرف من وجوه متعددة . 

« أحدها » .. أخبار من قد ثبتت نبوته قطعاً بأنه مذكور عندهم فى كتبهم » فقد أخبر 
به من قام الدليل القطعى. على صدقه فيجب تصديقه فيه » إذ تكذيبه والحالة هذه ممتنع 
لذاته » هذا لو لم يعلم ذلك إلا من مجرد خبره فكيف إذا تطابقت الأدلة على صحة ما أخبر 
به . 

« الوجه الثانى » .. أنه حمل الإخار ابه من أعظم إدلة صدقه وصحة ننوئة ١‏ وعدا 
يستحيل أن يصدر إلا من. واثق كل الوثوق .بذلك وأنه. على يقين-جازم به:: 

« القالث » ... أن المؤمنين به من الأحبار والرهبان الذين آثروا الحق على الباطل 
صدقوه فى ذلك وشهدوا له بما قال . 

« الرابع » .. أن المكذبين والجاحدين لنبوته لم يمكنهم إنكار البشارة والإخبار بنبوة 


١١)لا‏ أحل عنيا عقدا : أى لا أحل زمامها - الناشر 
( ؟ ) نجعنا : نجع الشيىء نجوعا . نفع وظهر أثره . ويقال نجع القول فى سامعه - الناشر . 
( ؟ ) الوضين : قلقة الوضين أى سسريع الحركة خقيف قليل الثبات ( المعجم الوسيط ) - الناشر 


كم 





نبى عظيم الشأن صفته كذا.وكذا وصفة أمته ومخرجه وشأنه » لكن جحدوا أن يكون هو 
الذى وقعت به البشارة وأنه نبى آخر غيره » وعلموا هم والمؤمنون به من قومهم أنهم ركبوا 
متن المكابرة وامتطوا غارب البهت . 


« الخامس » .. أن كثيرأ منهم صرح لخاصته وبطانته بأنه هو هو بعينه ٠‏ وأنه عازم على 
عداوته ما بقى . كما تقدم . 


« السادس » .. أن إخبار النبى مَلِتَعِ بأنه مذكور فى كتبهم هو فرد من أفراد إخباراته 
بما عندهم فى كتبهم من شأن أنبيائهم وقومهم وما جرى لهم وقصص الأنبياء المتقدمين 
وأممهم وشأن المبدأ والمعاد وغيز ذلك هما أخبرت به الأنبياء ٠‏ وكل ذلك مما يعلمون' صذقه 
فيه ومطابقته لما عندهم . وتلك الإخبارات أكثر من أن تحصى ؛ ولم يكذبوه يوماً واحداً فى 
شىء 'منها : وكانوا أحرص الناش ”2 على أن يظفروا منه بكذبة واحدة أو غلطة أو سهو 
فينادون بها عليه ويجدون بها السبيل إلى تنقير الناس عنه : فلم يقل أحد منهم يومأ من 
الدهر أنه أخبر بكذا وكذا فى كتبنا وهو كاذب فيه بل كانوا يصدقونه فى ذلك وهم مصرون 
على عدم اتباعه . وهذا من أعظم الأدلة على صدقه فيما أخبر به لو لم يعلم إلا بمجرد 
خبره . 

« السابع » .. أنه أخبن بهذا لأعدائه من المشركين الذين لا كتاب عندهم وأخبر به 
دغائه عن أل الكان وخر نه لأباعة . فلو كان هنا اطللا لا نه لف لكان ذلك 
تسليطاً للمشركين أن يسألوا أهل الكتاب فينكرون ذلك وتسليطاً لأهل الكتاب على الإنكار 
وتسليطا لأتباعه على الرجوع عنه والتكذيب له بعد تصديقه ٠‏ وذلك ينقض الغرض المقصود 
بإخباره من كل وجه . وهو بمنزلة رجل يخبر بما يشهد بكذبه ويجعل إخباره دليلا على 
صدقه . وهذا لا يصدر من عاقل ولا مجنون . فهذه الوجوه يعلم بها صدق ما أخبر به وإن 
لم يعلم وجوده من غير جهة إخباره ٠‏ فكيف وقد علم وجود ما أخبر به ؟ 


« الثامن » .. أنه لو قدر أنهم لم يعلموا بشارة الأنبياء به وإخبارهم بنعته وصفته لم يلزم 
أن لا يكونوا ذكروه وأخبروا به وبشروا بنبوته ؟ إذ ليس كل ما قاله الأنبياء المتقدمون 
وصل إلى المتأخرين وأحاطوا به علما وهذا مما يعلم بالاضطرارء فكم من قول قد قاله 


17 فى الأعل + احرص ع 


للد 


موسى وعيسى ولا علم لليهود والنصارى به ؛ فإذا أخبر به من قام الدليل القطعى على صدقه 
لم يكن جهلهم به موجباً لرده وتكذيبه . 

« التاسع » .. أنه يمكن أن يكون فى نسخ غير هذه النسخ التى بأيديهم فأزيل من 
نغضها ونسخت هذه .مما أزيل هله . 


وقولهم « إن نسخ التوراة متفقة فى شرق الأرض وغربها » كذب ظاهرء فهذه التوراة 
التى بأيدى النصارى " تخالف التوراة التى بأيدى اليهود ء والتى بأيدى السامرة "2 تخالئف 
هذه وهذه . وهذه نسخ الإنجيل يخالف بعضها بعضاأ ويناقضه . فدعواهم : أن نسخ التوراة 
والإنجيل متفقة شرقا وغربا من البهت والكذب الذى يروجونه على أشباه الانعام » وإن " 
هذه التوراة التى بأيدى اليهود فيها من الزيادة والتحريف والنقصان ما لا يخفى على 
الراسخين فى العلم . وهم يعلمون قطعاً أن ذلك ليس فى التوراة التى أنزلها الله على 
موسى ٠‏ وأن هذه الأناجيل التى بأيدى النصارى فيها من الزيادة والتحريف والنقصان ما 
لا يخفى على الراسخين فى العلم . وهم يعلمون قطعا أن ذلك ليس فى الإنجيل الذى أنزله 
الله على المسيح ٠‏ وكيف يكون فى التوراة قصة موت موسى ودفنه فى أرض موآب ؟ وكيف 
يكون فى الإنجيل الذى أنزل على المسيح ٠‏ قصة صلبه » وما جرى له ء وأنه أصابه كذا 
وكذا . وصلب يوم كذا وكذا . وأنه قام من القبر بعد ثلاث » وغير ذلك مما هو من كلام 
شيوخ النصارى ٠‏ وغايته أن يكون من كلام الحواريين خلطوه بالإنجيل وبموا الجميع 
إنجيلا ؛ وكذلك كاثت «الأناجيل عندهم أربعة » يخالف بعضها بعضاً . 


ومن بهتهم وكذبهم قولهم : أن التوراة التى بأيديهم وأيدى اليهود والسامرة سواء والنصارى 
لا يقرون أن الإنجيل منزل من عند الله على المسيح وأنه كلام الله" ؛ بل كل فرقهم 
مجمعون على أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون فى أزمان مختلفة ولا يعرفون 
عن الإنجيل غير هذا : 


)١(‏ التى بأيدى النصارى هى التوراة اليونانية ( السبعينية ) ( انظر تقديمنا لكتاب غفاء الغليل فى بيإن ما وقع فى 
التوراة والانجيل من التبديل - لإمام الحرمين الجوينى - نشر مكتبة الكليات الأزهرية يمصر) . 

الخوال أنظر التوراة السامرية باللغة العربية نشر دار الأنصار بمهر ٠+‏ 

( ؟ ) التوراة التى بأيدى اليَهود . اسمها التوراة العبرانية . وهى الموجودة الأن بمصر فى ترجمة البروتستانت . 

(؛ ) النصارى لا يقرون : ان المسيح ترك انجيلا مكتوبا . ويقرون : أن الروح القدس أليهم كتاب الأناجيل وعصيم من 
الخطأ . والروح القدس هو الله نفسه عند الأرثوذكس ( كتيسة الاسكندرية ) وهو اله مستقل بنفسه عند الكاثوليك ( كنيسة 


روما ) وسيذكر المؤلف فيما بعد أمثلة من الأناجيل تدل على تناقضها . 
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٠‏ إنجيل » ألفه ( متى ) تلميذ المُسيح بعد تسع سنين من رفع المسيح وكتب بالعبرانية 
فى بلد يهود '' بالشام ٠‏ « وإنجيل » ألفه ( مرقس الهارونى ) تلميذ شبعون '' بعد ثلاث 
وعشرين سنة من رفع المسيح ٠‏ وكتبه باليونانية فى بلاد أنطاكية من بلاد الروم ٠‏ ويقولون 
أن شبعون المذكور هو ألفه ثم محى انمه من أوله ونسب إلى تلميذه مرقس . « وإنجيل » 
ألفه ( لوقا ) الطبيب الأنطاكى تلميذ شمعون بعد تأليف مرقس . « وإنجيل ٠»‏ ألفه ( يوحنا ) 
تلميذ المسيح بعد ما رفع المسيح ببضع وستين سنة ١‏ كتبه باليونانية . 

وكل واحد من هذه الأربعة يسمونه الإنجيل . وبينها من التفاوت والزيادة والنقصان ما 
يعلمه الواقف عليها . وبين توراة السامرة واليهود والنصارى من ذلك ما يعلمه من وقف 
عليها . 


فدعوى الكاذب الباهت « أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة شرقاً وغربأ بعدأ وقربا » من 
أعظم الفرية والكذب . وقد ذكر غير واحد من علماء الإسلام ما بينها من التفاوت والزيادة 
والنقصان والتناقض لمن أراد الوقوف عليه '' ولولا الإطألة وقصد ما هو أهم منه لذكرنا منه 
ا 0 


وقد وبخهم الله سبحانه وبكتهم على لسان رسوله بالتحريف والكتمان والإخفاء » فقال 
تعالى : 8 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ # " , 
وقال تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 4 , وقال تعالى : « إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النارء ولا 
يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولهم غذاب أليم » » وقال تعالى : 8 يا أهل 
الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثيرء قد 


) بلد يهوذا بالشام أى أورشليم ( القدس‎ ) ١١( 

. شيعون أى بطرس معان‎ )١( 

(؟) انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين التسيخ لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وانظر الاعلام للقرطبى 
وانظر أظيار الحق لرحمت الله الهندى . 

( 2 )آل عبران:71 . 

(ه) البقرة و , 

(10) البقرة 6لا 


وم 





جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه » ويهديهم إلى صراط مستقيم # '" . 

وأما « التحريف » فقد أخبر سبحانه عنهم فى .مواضع متعددة » وكذلك لىّ .اللسان 
بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه . فهذه خمسة أمور : 


« أحدها » لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل ! 

« الثانى » كتمان الحق . 

« الثالث » إخفاؤه وهو قريب من كتمانه . 

« الرابع » تحريف الكلم عن مواضعه » وهو نوعان .. تحريف لفظه وتحريف معناه . 


« الخامس » لىّ اللسان به ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره وهذه الأمور إنما 
ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك . فإذا عادوا الرسول وجحدوا نبوته وكذبوه وقاتلوه فهم 
إلى أن يجحدوا نعته وصفته ويكتموا ذلك ويزيلوه عن مواضعه ويتأولوه على غير تأويله 
أقرب بكثير» وهكذا فعلوا » لكن لكثرة البشارات وتنوعها غلبوا عن كتمانها وإخفائها 
فصاروا إلى « تحريف التأويل » وإزالة معناها عمن لا تصلح لغيره » وجعلها لمعدوم لم 
يخلقه الله ولا وجود له البتة 9 . (*) 


. 3١١-14 المائدة‎ )١( 
تحريف لفظى ؟ - تأويل التحريف‎ - ١ : تقسيم التحريف عند المؤلف غير تقسيمه عندنا . وتفسيمه عندنا هكذا‎ )1( 

فالتحريف اللفظى يثمل : 

١‏ - لبس الحق بالباطل أى وضع كلمة فى النص الأصلى لتغيير المعنى مثل قول الله لابراهيم : ( خذ ابنك وحيدك 
الذى تحبه ) اذ يفهم منه أن الذبيح اسماعيل لأنه الوحيد وكان مولودا قبل اسحق بأربعة عشر عاما . لكن الكاتب للبس 
الحق بالباطل زاد كلمة ٠‏ اسحق » 

" - تحريف الكلم من بعد مواضعه . أى وضع كلمة تحتمل معنيين . المعنى الألهى الأصلى والمعنى الذى يريدونه 
مثل « يقيم لك الرب الهك نبيا من اخوتك ٠‏ فإن من اخوتك تعنى اسماعيل وهو المعنى الآلهى الأصلى لأن لامماعيل 
بركة . وتعنى أسحق . 

وهذان النوعان قد حدثا فى التوراة فى بابل . ولم يحدث تغيير لفظى فى توراة بابل الى اليوم » اعنى الأسفار 
0 

وأما تأويل التحريف : فهو المجادلة بالباطل فى النص 0 مثل قول اليهود الآن : ان النبى المشان اليْه: بفن 
اخوتك الى الآن لم يأت . وقول النصارى أنه المسيح عيسى بن مريم ٠‏ مع أن الأوصاف تشير الى نبى الانلام . ' ل 


كم 


« العاشر » .: أنه استشهد غلى صحة نبوته بعلماء أهل الكتاب ٠‏ وقد شهد له عدولهم 
اح ‏ الكرة لو البو ٠‏ قال تعالى : «# ويقول الذين كفروا 
لست مرسلا قل كفى بالله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب »4 : وقال تعالى : 
١‏ إل ابت إن كان من عدر ال وكترع + بوفمد قاقد بسن يبن السسائزل على مشلع امن 
واستكبرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين »4 '" » وقال تعالى ا وإن من أهل الكتاب لَمَّن 
يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنأ قليلا أولنك 
اب اعرف ينه رغرات ال جب لجرت 76 وقال تعالى : 8 ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهباناً وأنهم لا يستكبرون . وإذا ممعوا. ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين > ٠."‏ وقال تعالى : « الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا 
كنا من قبله مسلمين . أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون. بالحسنة السيكة ومما , 
رزقناهم ينفقون » "2 . 1 

وإذا شهد واحد من هؤلاء لم يوزن به ملء الارض من الكفرة ». ولا تعارض شهادته 
بجحود ملء الأرض من الكفارء كيف والشاهد له من علماء أهل الكتاب أضعاف أضعاف 


؟ 


ولبسن كما قال من أشباه' الحمين من عبات الصليب وآمة الغضب,: إنه من علمالهم ٠‏ وإذا 
كان أكثر عوام المسلمين يظنون أنه من علمائهم -. وهو ليس كذلك - فما الظن 
بغيرهم "" ؟ 
-. وأما لى اللسان . فهو المد والغن وأصول التجويد ليوهموا السامع أن التوراة لم تحرف وهذه طريقة اليُود الفرنسيين الى 
اليوم . 
وأما معنى ٠‏ قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » : فهو اظهارهم بعض عبارات من التوراة لصالحهم واخفاء بعض يدينهم . 
وأما معنى كتمان الحق واخفاؤه فهو التحريف اللفظى الذى يعرفونه من زمن بابل ولا يظهرونه الآن . 
( * ) اليهود جعلوا البشارات لنبى لم يظهر بعد . والنصارى جعلوها للمسيح » وقالوا : لا نبى من بعد المسيح . 
)١(‏ آخر سورة الرعد ٠‏ 
(؟) الأحقاف 0٠١‏ . 
١ (‏ ) آل عمران 159:. 
(؛ )المائدة 5ه - 8ه . 
( ه ) القصص 5ه - 6ه . 
)١(‏ عبارة الأصل : وليس كل من قال من اشباه الحمير من عباد الصليب وأمة الغضب : انه من علمائهم . فهو كذلك 
واذا كان اكثر من يظن عوام المسلمين أنه من علمائهم ليس كذلك فما الظن بغيرهم . 


اام 


وعلماء أهل الكتاب إن لم يدخل فيهم من لم يعمل بعلمه فليس علماؤهم إلا من آمن به 
وصدقه » وإن دخل فيهم من علم ولم يعمل كعلماء السوء لم يكن إنكارهم لنبوته قادحاً فى 
شهادة العلماء العاملين بعلمهم . 

« الحادى عشر » .. أنه لو قدر أنه لا ذكر لرسول الله مَلِتعٍ بنعته ولا صفته ولا علامته 
فى الكتب التى بأيدى أهل الكتاب اليوم لم يلزم من ذلك أن لا يكون مذكوراً فى الكتب 
التى كانت بأيدى أسلافهم وقت مبعثه ولا تكون اتصلت على وجهها إلى هؤلاء ؛ بل حرفها 
أولئك وبدلوا وكتموا » وتواصوا. وكتبوا ما أرادوا » وقالوا هذا من عند الله » ثم اشتهرت تلك 
الكتب وتناقلها خلفهم عن سلفهم » فصارت المغيرة المبدلة هى المشهورة والصحيحة بينهم 
خفية جد » ولا سبيل إلى العلم باستحالة ذلكء بل هو فى غاية الإمكان 2غ فهؤلاء 
السامرة غيروا مواضع من التوراة ثم اشتهرت النسخ المغيرة عند جميعهم فلا يعرفون سواها 
وهجرت بينهم النسخ الصحيحة بالكلية » وكذلك التوراة التى بأيدى النصارئ » وهكذا تبدل 
الأديان والكتب ولولا أن الله سبحانه تولى حفظ القرآن بنفسه وضين للأمة أن لا تجتمع على 
ضلالة لأصابه ها أصاب الكتب قبله » قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » " . 

« الثانى عشر » .. أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر 
العظيم الذى لم يطرق العالم من حين خلق إلى قيام الساعة أمر أعظم منه ولا شأن أكبر 
منه » فإنه قلب العالم وطبق مشارق الأرض ومغاربها » واستمر على العالم على تعاقب 
القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » ومثل هذا النبأ العظيم لابد أن تتطابق الرسل 
على الإخبار به . 


وإذا كان الدجال رجل كاذب يخرج فى آخر الزمان وبقاؤه فى الأرض أربعين يوماً قد 
تطابقت الرسل على الإخبار به وأنذر به كل نبى قومه من نوح إلى خاتم الرسل فكيف 
تتطابق الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذى 
لم يطرق العالم أمر أعظم منه ولا يطرقه أبداً . 


هذا ما لا يسوغه عقل عاقل وتأباه حكمة أحكم الحاكمين » بل الأمر بضد ذلك » وما 


. انظر اظهار الحق لرحمت الله الهندى‎ )١( 
. الحجر ؟‎ ) ١ ( 


44 


بعث الله سبحانه نبي إلا أخذ عليه الميثاق بالإيمان بمحمد وتصديقه » كما قال تعالى : 
« وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » قال عأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا » قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين » " » قال ابن عباس ما بعث الله من نبى إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتابعنه . 


.40 آل عمران‎ ) ١( 


843 


نبوءات عن محمد فى الكتاب المقدس 
عند اليهود والنصارى 


فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود نعته وصفته والخبر عنه فى الكتب المتقدمة 
ونحن نذكر بعض ما ورد فيها من البشارة به ونعته وصفته وصفة أمته » وذلك يظهر من 
وجوه : 


( الوجه الأول ) .. قوله تعالى فى التوراة : « سأقيم لبنى إسرائيل نبياً من إخوتهم 
مثلك أجعل كلامى فى فيه ويقول له ما أآمره. بْه _والذى لا يقبل قول ذلك النبى الذى 
يتكلم باممى انا انتقم منه ومن سبطه » " . 

فهذا النص مما لا يمكن أحدا منهم جحده وإتكاره ؛ ولكن لأهل الكتاب فيه أربعة 
طرق : « أحدها » حمله على المسيح وهذه طريقة النصارى . وأما اليهود فلهم فيه ثلاثة 
طرق :« أحدها » أنه على حذف أداة الاستفهام » والتقدير عأقيم لبنى إسرائيل نبياً من إخوتهم 


)١(‏ قال موبى لبنى اسرائيل : ٠‏ كن كاملا لدى الرب الهك . لأن أولئك الأمم الذين انت طاردهم يمعون للمشعبذين 
والعرافين . وأما أنت فلم يجز لك الرب الهك مثل ذلك . 

يقيم لك الرب الهك نبيا من اخوتك . مثلى . له تسمعون . جريا على كل ما سألته الرب الهك فى حوريب فى يوم 
الاجتماع قائلا : لا عدت أميع صوت الرب الهى . ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لثلا أموت . 

فقال لى الرب : قد أحسنوا فيما قالوا . أقيم لهم نبيا من بين اخوتهم مثلك وألقى كلامى فى فيه . فيخاطبهم بجميع ما 
أمره به . وأى انسان لم يطع كلامى الذى يتكلم به باسمى فإنى أحاسبه عليه . 

وأى نبى تجبر . فقال باسبى قولا لم أمره أن يقوله أو تنبأ باسم ألهة أخر فليقتل ذلك النبى فإن قلت فى نفيك : 
كيف يعرف القول الذى ال يقله الرب * 

فإن تكلم النبى باسم الرب . ولم يتم كلامه . ولم يقع . فذلك الكلام لم يتكلم به الرب ٠‏ بل لتجبره تكلم به النبى قلا 


تخافوه ٠‏ ( تثنية ١8‏ : ؟١‏ - ؟53 ) . 


ومعنى النص : أن موسى لما جمع بنى أسسرائيل ناحية جبل الطور ليسمعوا صوت الله وهو يتحدث معه فى جبل الطور 
( حوريب ) حدث من هيبة الله وجلاله رعد وبرق ونار ودخان . فخاف بنو اسرائيل . وقالوا لموسى : اذا أراد الله أن 
يكلمنا فيما بعد فليكن عن طريق تبى ونحن تمع لهذا النبى ونطيع . فاستحن الله منهم ووعدهم بتبى له يبعون 
ويطيعون . ولاحظ : أن هذا النص هو الذى تشير اليه الآية السابعة والخمسين بعد المائة فى سورة الأعراف . 


أى لا أفعل هذا ء فهو استفهام إنكار حذفت منه أداة الاستفهام . « الثانى » أنه خبر ووعد 
ولكن المراد به شمويل النبى '' فإنه من بنى إسرائيل . والبشارة إنما وقعت بنبى من 
إخوتيم ٠‏ وإخوة القوم هم بنو أبيهم.. وهم بنو إسرائيل . ٠‏ الثالث » أنه نبى يبعثه الله فى 
آخر الزمان يقيم به ملك اليهود ويعلو به شأنهم وهم ينتظرونه إلى الأن '"" . 

وقال المسلمون البشازة حتزيحة فى النبئى يَلِنهٌ العربى الأمى: محمد بن عبدالله ضلوات 
الله وسلامه عليه لا يحتمل غيره . فإنها إنما وقعت بنبى من إخوة بنى إسرائيل '' لا من بنى 
إسراثيل نفسهم . والمسيح من بنى إسرائيل . فلو كان المراد بها هو المسيح لقال أقيم لهم نبياً 
كن أشن . كب 05 تعالر + ١‏ القد ام الله على المؤمنين إد بعت فق رولا من 
أنفسهم + '* . وإخوة بنى إسرائيل هم بنو إسماعيل", ولا يعقل فى لغة أمة من الأمم أن بنى 
إسرائيل هم إخوة بنى :سرائيل . كما أن إخوة زيد لا يدخل فيهم زيد نفه . 
ايكا فإنه ناز - نب مثلك ٠‏ رهدلا ندل على لأنه صاح ٠‏ كرينة عافة مثل ري 100 
وهذا يبطل حمله على ثمويل من هذا الوجه أيضأ . ويبطل حمله على يوشع من ثلاثة 
أوجه : ٠‏ أحدها ٠‏ أنه من بنى إسرائيل لا من إخوتهم .. « الثانى » أنه لم يكن مثل موبى » 
وفى التوراة : ٠‏ لا يقوم فى .بنى إسرائيل مثل موبى 7 .. و الثالث » أن يوشع نبى فى 
زمن موسى . وهذا الوعد إنما هو بنبى يقيمه الله بعد موسى . وبهذه الوجوه الثلاثة يبطل 
حنله على عر ١‏ مع أن عرو دوفن عل فودى © وذ الله مع موسى فى حياته » ويبطل 
ذلك من وجه ٠‏ رابع ٠‏ أيضأ وهو أن فى ه البغارة أنه ينز عليه كتاباً يظهر للناس من 
فيه وهذا لم يكن لأحد بعد موبى غير النبى ميت » وهذا من علامات نبوته التى أخبرت بها 


١١‏ تشمويل هو فى التراجم الحديثة حموئيل . وهو الذى طلب منه بنو اسرائيل ملكا يقاتلون مغه فى سبيل الله كما فى 
سورة البقرة . 

( ؟ ) هذا هو الرأى الذى عليه اليه د الآن ( أنظر : تنقيخ الأبحاث لابن كمونه ) . 

( ؟ ) المعروف أن اليهود من نسل إسخاق بن إبراهيم ٠‏ وإسحاق أخو إمماعيل عليهم الصلاة والسلام جميعا . وكان لإسحاق 
من ذرتيه بنو إسرائيل . أما إسماعيل فكان له من ذرتيه محمد يَث وقبائل العرب - الناشر . 

( ؛ )البقرة ١314‏ , 

( 0 ) يفيم من عبارة المؤلف أن شريعة مونى عليه السلام كانت عامة قبل أن تنسخ بالقرآن الكريم . ولكن المؤلف سيذكر 
فيما بعد أنها لم تكن عامة . 

(1) النص : »٠‏ ولم يقم من بعد نبى فى إسرائيل كموسى . الذى عرفه الرب وجها إلى وجه . فى جميع الآيات والمعجزات 
التى بعثه الرب ليصنعها فى أرض مصر بفرعون وجميع عبيده وجميع أرضه . وفى كل يد قديرة . وكل مخافة عظيمة 


صنعها موسى على عيون جميع بنى إسرائيل ٠‏ ( تثنية 54 ؛: 3٠١‏ -؟325), 


3١ 





الأنبياء المتقدمون ‏ قال تعالى : < وإنه لتتزيل رب الغالمين »“نزل .به الروخ الأمين على 
قلبك لتكون من المنذرين » بلسان عربى مبين وأنه لفى زبر الأولين » أو لم يكن لهم آية 
أن يعلمه علماء بنى إسرائيل 4 ٠”‏ », فالقرآن نزل على قلب رسول الله يِه وظهر للأمة من 
فيه » ولا يصح حمل هذه البشارة على قلب المسيح باتفاق النصارى لأنها إنما جاءت بواحد 
من إخوة بنى إسرائيل » وبنو إسرائيل وإخوتهم كلهم عبيد ليس فيهم إله » والمسيح عندهم 
إله معبود » وهو أجل عندهم من أن يكون من إخوة العبيد » والبشارة وقعت بعبد مخلوق 
يقيمه الله من جملة عبيده وإخوتهم » وغايته أن يكون نبياً لا غاية له فوقها وهذا ليس هو 


المسيح عند التصارى . 


وآما قول المحرفين لكلام الله : إن ذلك على حذف ألف الاستفهام وهو استفهام إنكار 
والمعنى لا أقيم لبنى إسرائيل نبي . فتلك عادة لهم معروفة فى تحريف كلام الله عن 
مواضعه والكذب على الله » وقولهم لما يبدلونه ويحرفونه #« هذا من عند الله © 9 . 


وحمل هذا الكلام على الاستفهام' والإنكار غاية ما يكون من التحريف والتبديل » وهذا 
التحريف والتبديل من معجزات النبى 2َلِتْهِ التى أخبر بها عن الله من تحريفهم وتبديلهم » 
فأظهر الله صدقه فى ذلك لكل ذى لب وعقل ٠‏ فازداد إيماناً إلى إيمانه » وازداد الكافرون 
رجسا إلى رجسهم . 

( الوجه الثانى ) .. قال فى التوراة فى السفر الخامس : «أقبل الله من سيناء » وتجلى 
من ساعير » وظهر من جبال فاران » ومعه ربوات الأطهار عن يمينه » ”" وهذه متضمنة 
للنبوات الثلاثة : نبوة موسى » ونبوة عيسى » ونبوة محمد 2َِلِنَهِ ٠‏ فمجيئه من « سينا » وهو 
(١)الشعراء‏ 157 وما بعدها 
(١؟)‏ البقرة ثلا . 
(؟) النص بتمامه : ٠‏ وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى اسرائيل قبل موته . فقال : أقبل الرب من 
سيناء ٠‏ وأشرق لهم من سعير .وتجلى هن جبل فاران . وأتى من ربى القدس ٠‏ وعن يمينه قبس شريعة لهم . أنه أحب 
الشعب . جميع قديسيه فى يدك ٠‏ وهم ساجدون عند قدمك ٠‏ يقتبسون من كلماتك » ( تثنية ؟5 : ١‏ - 5 )وقوله : « وهذه 
هى البركة » يشير الى بركة اسماعيل ونصها قال الله لابراهيم : ٠‏ وأما امياعيل فقد سمعت قولك فيه . وها أنذا أباركة 
وأنميه . وأكثره جداً جداً . ويلد اثنى عشر رئيا . وأجعله أمة عظيمة ٠‏ ( تكوين 17 : ٠١‏ ) وقوله « وتجلى من جبل 
فاران » يشير الى موطن سكنى امماعيل وهو فاران لقول التوراة عنه ٠‏ وأقام ببرية فاران » واتخذت له أمة امرأة من أرض 
مصر» ( تكوين ١١ : 3١‏ ) وقوله « وأتى من رب القدس » أى ظهر النبى الآتى من اسماعيل ومعه ربوات كثيرة من الصحابة 
الصالحين . 

وقوله ٠‏ جميع قديسيه فى يدك ... الخ ٠‏ يشير الى علماء الاسلام الذين هم يخضعون دائماً للقرآن الكريم 
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الجبل الذى كلم الله عليه موسي ونبأه عليه إخبار عن نبوته » وتجليه من ساعير هو مظهر 
المسيح من بيت المقدس » و« ساعير » قرية معروفة هناك إلى اليوم » وهذه بشارة بنبوة 
المسيح . و« فاران » هى مكة , وشْبِّه سبحانه نبوة موسى بمجىء الصباح » ونبوة المسيح 
بعدها باشراقه وضيائه » ونبوة خاتم الانبياء بعدهما باستعلاء الثيمس وظهور ضوءها فى 
الآفاق ٠‏ ووقع الأمر كما أخبر به سواء » فإن الله سبحانه صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء 
فجره بنبوته » وزاد الضياء. والإشراق ينبوة المسيح » وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض 
بنيوة محمد صلواث. الله وسلامه عليهم . 

وذكر هذه النبوات الثلاثة التى 'اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها فى أول سورة 
والتين والزيتون ٠‏ وطور سينين » وهذا البلد الأمين 4 فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم 
التى خرجوا منها # والتين والزيتون » والمراد بهما منبتهما وأرضهما وهى الأرض المقدسة 
التى هى مظهر المسيح «# وطور سينين » الجبل الذى كلم الله عليه موسى فهو مظهر 
نبوته » و 8 وهذا البلد الأمين » مكة حرم الله وأمنه التى هى مظهر نبوة محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم . 

فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سوا تقالت: اليهود :..ه.فاران'» هئ رض الشام. وليست 
أرض الحجاز أم لم تقل ..وليس هذا ببدع من بهتهم وتحريفهم فعندهم فى التوراة : إن 
إسماعيل لما فارق أباه سكن فى برية فاران : هكذا نطقت الثوراة » ولفظها « وأقام إسماعيل 


فى برية قاران ''' . وأتكحتة آمه امراة من أرض فضي 9 , 


ولا شك علماء أهل الكتاب أن قازان مكن لال إنباصل © فقد تضييت التوراة ذبوة 
تنزل بأرض فاران » وتضمنت نبوة تنزل على عظيم من ولد إسماعيل » وتضضنت انتشار أمته 
وأتباعه حتى يملأوا السهل والجبل كما سنذكره إن شاء الله تعالى » ولم يبق بعد هذا شبهة 
أصلا فى أن هذه هى نبوة محمد يلت التى نزّلت بفاران على أشترف ولد إمماغيل حتى 
ملات الارض ضياء ونورا وملا أتباعه السهل والجبل . ولا يكثر على الشعب الذى نطقت 
التوراة بأنهم عادموا الرأى والفطانة أن ينقسموا إلى جاهل بذلك وجاحد مكابر معاند » ولفظ 
التوراة فيهم « إنهم لشعب عادم الرأى » وليس .فيهم فطانة » "' ٠‏ ويقال لهؤلاء المكابرين : 


)١(‏ برية فاران : أى صحراء مكة - الناشر 


(>) خرن 11:11 


(؟) تثنية 58:35 


اذه 


أى نبوة خرجت من الشام فاستعلت استعلاء ضياء الشيس ؛ وظهرت فوق ظهور النبوتين 
عله ؟' وهل هذا إلا بندزلة مكابرة من برق الثيدن قد طلعت فد المكرق فتغالطظ ويكابر 
ويقول بل طلعت من المغرب !! 1 1 

( الوجه الثالث ) .. قال فى التوراة فى السفر الاول : «إن الملك ظهر لهاجر أم 
إسماعيل . فقال : يا هاجر من أين أقبلت ؟ وإلى أين تريدين ؟ » فلما شرجت له الحال 
قال : « أرجعى فإنى اكير ذريتك وزرعك حتى لا يحصون كثرة » وها أنت تحبلين 
وتلدين ابنأ اسمه إسماعيل لأن الله قد سبع تذللك وخضوعك وولدك يكون وجش الناس 
وتكون يده على الكل ويد الكل مبسوطة إليه بالخضوع » '' » وهذه بشارة تضمنت أن يد 
ابنها على يد كل الخلائق » وأن كلمته العليا » وأن أيدى الخلق تحت يده فمن هذا الذى 
ينطبق عليه هذا الوصف سوى محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه ؟! وكذلك فى 
السفر الأول من التوراة : « أن الله قال لإبراهيم إنى جاعل ابنك اسماعيل لأمة عظيمة إذ هو 
من زرعك » "١‏ وهذه بشارة بمن جعل من ولده لاعة عطيعة ) ولسن هو وى محمد إن 
عبدالله الذى هو من صيم ولده » فإنه جعل لأمة عظيمة » ومن تدبر هذه البشارة جزم بأن 
المراد بها رسول الله ميتم لأن امماعيل لم تكن يده فوق يد اسحق قط ؛ وكانت يد اسحق 
مبسوطة إليه بالخضوع . وكيف يكون ذلك وقد كانت النبوة والملك فى إسرائيل وعيسو. 
وهما ابنا اسحق ٠‏ فلما بعث رسول الله يِه وانتقلت النبوة إلى ولد اسماعيل ودانت له الأمم 
وخضعت له الملوك وجعل خلافة الملك إلى أهل بيته إلى آخر الدهر وصارت أيديهم فوق 
أيدى الجميع مبسوطة إليهم بالخضوع . 

وكذلك فى التوراة فى السفر الأول : ٠‏ أن الله تعالى قال لإبراهيم إن فى هذا العام يولد 
لك ولد اسمه اسحق » فقال إبراهيم ليت إبماعيل هذا يحيى بين يديك يمجدك ؛ فقال الله 
تعالى قد استجبت لك فى اسماعيل وإنى أباركه وأنميه وأعظمه جداً بما قد استجبت فيه » 
وإنى أصيره إلى أمة كثيرة » وأعطيه شعباً جليلا » " . 

والمراد بهذا كله الخارج من نسله » فإنه هو الذى عظمه الله جدأ جدأ وصيره إلى أمة 
كثيرة وأعطاه شعباً جليلا : ولم يأت من صلب ابماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه 
العلامات غير رسول الله مَلِلَهِ » فأمته ملأوا الآذق وأربوا فى الكثرة على نسل اسحق . 
)١(‏ تكوين .015-1:1١‏ 


وين 1-121 
(؟)تكوين 5١-169‏ , 
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( الوجه الرابع ) .. قال فى التوراة ”' فى السفر الخامس : « قال موسى لبنى إسرائيل 
لا تطيعوا العرافين ولا المنجمين ٠‏ فسيقيم لكم الرب نبياً من إخوتكم مثلى ٠‏ فأطيعوا ذلك 
النبى » ولا يجوز أن يكون هذا النبى الموعود به من أنفس بنى إسرائيل لما تقدم أن إخوة 
القوم ليسوا أنفسهم » كما يقول بكر وتغلب ابنا وائل ثم يقول تغلب اخوة بكر وبنو بكر 
اخوة بنى تغلب » فلو قلت اخوة بنى بكر بنو بكر كان محالا » ولو قلت لرجل أتينى 
برجل من اخوة بنى بكر بن وائل لكان الواجب أن يأتيك برجل من بنى تغلب بن وائل لا 
بواحد من بنى بكر . 


( الوجه الخامس ) .. ما فى الأنجيل "': « إن المسيح قال للحواريين إنى ذاهب 
وسيأتيكم الفارقليط روح الحق ٠‏ لا يتكلم من قبل نفسه , إنما هو كما يقال له » وهو يشهد 
على وأنتم تشهدون لأنكم معى من قبل الناس ٠‏ وكل شوء أعده الله لكم يخبركم به» . 


[1) انظر التعليق على لول تبوءة ٠‏ 
١‏ ). يشير الى الاضحح الرابع عشر من انجيل يوحنا وما بعده وهذه فقرات من النص :- 

» ان كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى . وأنا أسأل الآب فيعطيكم معزيا (:بركليت ) آخر ليقيم معكم الى الأبد . 

روح الحق الذى العالم لا يستطيع أن يقبله لأنه لم يره ولم يعرفه . أما أنتم فتعرفونه لأنه مقيم عندكم ويكون فيكم . 
الدع نان - 

كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم . وأما المعزى الروح القدس الذى سيرسله الآب بادمى فهو يغلمكم كل شىء ويذكركم 
كل ما قلته لكم . اللام أستودعكم سلامى أعطيكم لست كما يعطى العالم أعطيكم أنا . لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع . 

والآن قلت لك قبل أن يكون حتى .متى كان تؤمئون: . لا أكلمكم .أيضا .كلاما كثيرا . لآن رئيس هنا العالم يأتى 
وليس له فى شىء . لكن ليعلم العالم أنى أحب الآب وأنى كما أوصانى الأب هكذا أفعل . 

ان كان العالم يبغضكم فاعلموا أن قد أبغضنى قبلكم . لو كنتم من العالم لكان العالم يحب ما هو له لكن لأنكم لستم 
من العالم . بل أنا اخترتكم من الغالم لأجل هذا يبغضكم العالم . اذكروا الكلام الذى قلته لكم أن نيس عبد أعظم من 
سيده . 

أن كانوا اضطهدونى فسيضطيهدونكم . وان كانوا حفظوا كلامى فسيحفظون كلامكم . وإنما هم سيفعلون بكم هذا كله 
من أجل المى لأنهم لم يعرفوا الذى أرسلتى . لو لم آت وأكلمهم لم تكن لهم خطيئة . وأما الأن فليس لهم حجة فى 
و خطيئثتهم . 

من يبغضنى فإنه يبفض أبى أيضا . لو لم أعمل بينهم أعمالا لم يعملها آخر لما كانت لهم خطيئة أما الآن فقد رأوا 
وأبفضونى أنا وأبى . لكن ذلك هو لكى تتم الكلمة المكتوبة فى ناموسهم : أنهم أبفضونى بلا سيب . ومتى جاء المعزى 
الذى أرسله اليكم من عند الآب روح الحق الذى من الأب ينبئق فهو يشهد لى . وأنتم تشهدون لأنكم معى منذ الابتداء . 

كلمتكم بهذا لكى لا تشكوا . أنهم سيخرجونكم من المجامع . بل ستأتى ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقرب لله 
قربانا . وإنما يفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا أبى ولم يعرفوتى . لكنى كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أنى - 
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وفى إنجيل يوحنا : «٠‏ الفارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب , وإذا جاء وبخ العالم على 
الخطيئة » ولا يقول من تلقاء نفسه ولكنه مما يسمع بهء ويكلمكم ويسوسكم بالحق 
ويخبركم بالحوادث وألغيوب » . 


وفى موضع آخر « إن الفارقليط روح الحق الذى يرسله أبى بانمى » هو يعلمكم كل 


شىء 2 . 


وفى موضع آخر « انى سائل له أن يبعث إليكم فارقليطاً آخر يكون معكم إلى الأبد , 
وهو يعلمكم كل شىء ٠‏ . 


وفى موضع آخر « ابن البشر ذاهب والفارقليط من بعده يجىء لكم بالأسرار ويفسر لكم 
كل غىء ٠‏ وهو يشهدٍ لى كما شهدت له . فإنى أجيكك بالأمئال وهو باتك بالتاويل 0 . 

قال اأبو محمد بن قتيبة وهذء الأشياء على اخثلافها متقارية . وإلما احتلفت لأن من 
نقلها عن المسيح مَلنَةٍ فى الإنجيل من الحواريين عدة «٠‏ والفارقليط » بلغتهم لفظ من ألفاظ 
الحمد ‏ إما أحمد أو محمد أو محمود أو حامد أو نحو ذلك » وهو فى الإنجيل الحبثى « بر 


وفى موضع آخر « إن كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى » وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم 
فارقليطا آخر يثبت معكم إلى الأبد ويتكلم بروح الحق الذى لم يطق العالم أن يقبلوه لأنهم 
لم يعرفوه ولست أدعكم أيتاماً إنى سأتيكم عن قريب » . 


وفى موضع أخر ٠‏ ومن يحبنى يحفظ كلمتى وأبى يحبه وإليه يأتى وعنده يتحد 
المنزل . كلمتكم بهذا لأنى لست عندكم مقيما » والفارقليط روح الحق الذى يرسله أبى هو 


- قلت لكم . ولم أخبركم بهذا من قبل لأنى كنت معكم . وأما الآن فإنى منطلق إلى الذى أرسلنى . وليس أحد منكم 
يسألنى الى أين تنطلق . ولكن لأنى كلمتكم بهذا ملأت الكآبة قلوبكم إلا أنى أقول لكم الحق : إن فى انطلاقى خيرا لكم 
لأن إن لم أنطلق لم يأتكم المعزى ولكن اذا مضيت أرسلته اليكم . ومتى جاء يبكت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى 
الدينونة أما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنون بى . وأما على البر فلأنى منطلق الى الأب ولا ترونى بعد . وأما على 
الدينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين . 

وان عندى كثيرا أقوله لكم . ولكنكم لا تطيقون حمله الآن . ولكن متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم الى جميع 
الحق لأنه لا يتكلم من عنده ٠‏ بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما يأتى . هو يمجدنى لأنه يأخذ مما لى ويخبركم » 
( يوحنا ١6 : ١4‏ الى ١4 : ١١‏ ترجمة اليسوعيين ) . 
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يعلمكم كل شىء . وهو يذكركم كل ما قلته لكم . .استودعتكم. سلامى ٠‏ لاتقلق. قلوبكم 
ولا تجزع فإنى منطلق وعائد إليكم . لو كنتم تحبونى كنتم تفرحون ٠‏ فإن ثبت ,كلامى 
فيكم كان لكم كل ما تريدون .٠‏ 


وفى موضع آخر « إذا جاء الفارقليط الذى أبى يرسله روح الحق. الذى من أبى يشهد 
لى . قلت لكم حتئ إذا كان.تؤمنون ولا تشكون فيه » . 


وفى موضع آخر ٠‏ إن لى كلاما كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون عمله . 
لكن إذا جاء روح الحق ذاك يرشدكم إلى جميع الحق ء .لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم 
بما يسمع . ويخبركم بكل ما يأتى. ويعرفكم جميع ما للأب ».. 


وقال يوحنا قال المسيح : ٠‏ إن أركون العالم سيأتى وليس له فى شىء » . قال متى "' 
قال المسيح : « ألم تروا ان الحجر الذى أخره البناوؤن صار اسأ للزاوية من عندالله » كان 
هذا وهو عجيب فى أعيننا . ومن أجل ذلك أقول لكم أن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع 
إلى أمة أخرى تعطى ثماره » ومن سقط على هذا الحجر ينشدخ . وكل من سقط هو عليه 
بمحشة » . 


وقد اختلف فى «٠‏ الفارقليط » فى لغتهم فذكروًا فيه أقوالا ترجع إلى ثلاثة : 


١‏ ) تحدث دانيال النبى فى الاصحاح الثانى والسابع من سفره عن ممالك أربعة 'تفوم على الأرمن وفى نهاية الرانعة يظهر 
نبى ويؤسس مملكة وتظل مملكته الى الابد ١‏ - مملكة الكلدان ؟ - مملكة الفرى * - مملكة اليونان ؛ - مملكة 
الرومان 

فقال المسيح بن مريم عليه السلام لبنى اسرائيل ٠‏ توبوا لأنه اقترب ملكوت الموات ٠‏ الذى تحدث عنه دأنيال . ثم 
شرب أخثلة له . .ومن هذا المئل مثل ه الكرانين الأردياء ٠‏ الذي يهدف الى انتقال العلك والكريعة من بتى اسرائيل الى أنة 
بنى اسماعيل . وهذا نصه : ٠‏ أسمعوا مثلا أخر . انسان سيد بيت غرس كرما وحوطه بسياج وحفر فيه معصرة وينى يرجا 
ولمه الى عملة وسافر . فلما قرب أوان الثمر أرسل عبيده الى العملة ليأخذوا ثمره . فأخذ العملة عبيده وجلدوا بعضا 
وقتلوا بعضا ورجموا بعضا . فأرسل عبيدا آخرين أكثر من الأولين فصنعوا بهم كذلك . 

فإذا جاء رب الكرم فماذا يفعل بأولئك العملة ؟ فقالوا له : أنه يميت أولئك الأردياء أردأ ميتة ٠‏ ويسلم الكرم الى 
عملة أخرين يؤدون اليه الثمر فى أوانه . 

فقال لهم يسوع:: أما قرأتم قط فى الكتب : ان الحجر الذى رذله البناؤون هو صار رأسا للزاوية ؟ من عند الرب كان 
ذلك وهو عجيب فى أعيننا . لذلك أقول لكم : أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثمرة . ومن سقط على هذا 
الحجر يتهثم . ومن سقط هو عليه يطحنه . فلما سبع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله علموا أنه انما يتكلم عنهم . فهموا أن 
يمسكوه ولكنهم خافوا من الجموع لانه كان يعد عندهم نبيا ٠‏ ( متى 5١‏ :54 -86). 
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أحدهًا » أنه :الخامد-والحماد- أو الحمد -كها تقدم . ورجحت ظطائفة هذا القول . وقال 
الذى يقوم عليه :البرهان فنى لغتهم أنه الحمد . والدليل عليه قول يوشع ٠‏ من عمل حسنة 
يكون له فارقليط جيد »أى حمد جيد . 


و« القول الثانى » وعليه أكثر النصارى أنه المخلص والمسيح نفسه يمونه المخلص . 
قالوا وهذه كلمة سريانية ومعناها المخلص . قالوا وهو بالسريانية فاروق فجعل ( فارق ) . 
قالوا و( ليط ) كلمة تزاد » ومعناها كمعنى قول العرب : رجل هو. وحجر هو. وفرس 
هو . قالوا فكذلك معنى ( ليط ) فى السريانية . 


و( قالت طائفة أخرى من النصارى ) : معناه بالسريانية ٠‏ المعزى » "" قالوا 
وكذلك هو فى اللسان اليونانى . ويعترض على هذين القولين بأن السيح لم يكن لغته 
سريانية ولا يونانية بل عبرانية » وأجيب عن هذا بأنه يتكلم بالعبرانية » والإنجيل إنما نزل 
باللغة العبرانية وترجم عنه بلغة السريانية والرومية واليونانية وغيرهما » وأكثر النصارى على 
أنه المخلص » والمسيح نفسه يسمونه المخلص » وفى الإنجيل الذى بأيديهم أنه قال : ٠‏ إنما 
أتيت لأخلص العالم » والنصارى يقولون فى صلاتهم : « لقد ولدت لنا مخلصاً » . 


ولما لم يمكن النصارى إنكار هذه النصوص حرفوها أنواعاً من التحريف '" : فمنهم من 


)١(‏ المعزى - بغم الميم وفتح العين وكسر الزاى مشددة معناها : النائب عن المسيح أو الوكيل وهكذا . وهى ترجمة 
كلمة ٠‏ فارقليط ٠ ٠‏ أو «٠‏ بارقليط » بفتح الفاء أو الباء وأصل الكلمة ٠‏ فيرقليط » أو ٠‏ بيرقليط ٠»‏ بكر الفاء أو الباء . 
ومعناها : أحمد 2ََْمْ . والكلمة العبرانية التى نطقها المسيح هى ٠‏ بيرقليط ٠‏ وتترجم فى اللغة اليونانية ٠‏ بيرقليطوس , 
ولكن النصارى - للأسف - حرفوا نطقها الى ٠‏ بارقليط » التى تترجم فى اليونانية « بارقليطوس » ثم حذفوها من التراجم 
الحديثة ووضعوا بدلها ٠‏ المعزى » ولو علمت أن المعزى موصوف بصفة ٠‏ روح الحق ٠‏ أو ٠‏ روح القدس ٠‏ لتأكدت أن 
المعزى امم لا صفة . ولو علمت أن بارقليطوس تكتب فى اليونانى بحرف السين لتأكدت أن المعزى أسم لا صفة . لأن 
حرف السين فى اليونانى لا يضاف إلا إلى الأسماء . ولو علمت أن حروف المد من ألف أو باء أو واو لا وجود لها فى اللغة 
العبرانية قبل القرن الخامس الميلادى لعلمت أن شكل كلمة بيرقليط هو نفسه شكل بارقليط . 
)١(‏ فى الإصحاح الثانى من سفر أعمال الرسل هكذا : ٠‏ ولما حل يوم الخمسين كانوا كلهم معا فى مكان واحد . قحدث 
بغتة صوت من اللماء كصوت ريح شديدة تعصف وملا كل البيت الذى كانوا جالسين فيه . وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها 
من نار » فاستقرت على كل واحد منهم ٠‏ فامتلأوا كلهم عن الروح القدس . وطفقوا يتكلمون بلغات أخرى كما أثاهم الروح 
أن ينطقوا ٠‏ ( أعمال ؟ ١١‏ -؟). 

والنصارى كلهم - لاكما قال المؤلف - متفقون على أن المعزى الروح القدس هو الذى نزل فى عيد الخمسين - عيد 
الحصاد - وبلبل ألسنة التلاميذ والمعزى الروح القدس هو الله نفسه عند الأرثوذكس . وهو الآله الثالث عند الكاثوليك . 
والنصارى لم تؤله الروح القدس إلا فى مجمع القسطنطينية سنة 18١‏ ميلادية . 
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قال : هو روح نزلت على الحواريين » ومنهم من قال : هو ألسن نارية نزلت. من السماء 
على التلاميذ ففعلوا بها الآيات والعجائب » ومنهم من يزعم أنه المسيح نفسه لكونه جاء بعد 
الصلب بأربعين يوماً وكونه قام من قبره » ومنهم من قال لا يعرف ما المراد بهذا الفارقليط , 
ولا يتحقق لنا معناه . 


ومن تأمل ألفاظ .الإنجيل .وسياقها علم أن تفسيره بالروح. باطل.: وأيطل منه تفسيره 
بالألسن النارية » وأبطل منهما تفسيره بالمسيح » فإن روح القدس.مازالت تنزل على الأنبياء 
والصالحين '' قبل المسيح وبعده وليست موصوفة بهذه الصفات وقد قال تعالى : « لا تجد. 
قوماً يؤمنون بالله .واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح. منه © ٠‏ وقال النبى 
ينو لحسّان بن ثابت. لما كان يهجو المشركين : « اللهم أيده بروح القدس » " ؛ وقال : 
« إن روح القدس معك مازلت تنافح عن نبيه » ” وإذا كان كذلك ولم يسم أحد هذه الروج 
فارقليطاً علم أن الفارقليط أمر غير هذا . 


و دايضاك فمثل هذه الروح لازالت يؤيد بها الأنبياء والصالحون وما بشر به المسيح 
ووعد به أمر عظيم يأتى.بعده أعظم من هذا . 


و«أيضاً » فإنه وصف الفارقليط بصفات لا تناسب هذا الروح اننا حاضي رجحل يان 
بعده نظيراً له » فإنه قال : « إن كنتم تحبونى فاحفظوا وصاياى وأنا أطلب من الأب أن 
يعطيكم فارقليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد »: فقوله « فارقليطاً آخر » دل على أنه ثان 
لأول كان قبله » وأنه لم يكن معهم فى حياة المسيح وإنما يكون بعد ذهابه وتوليه عنهم . 


و« أيضأ » فإنه قال : « يثبت معكم إلى الأبد » وهذا إِثما يكون لما يدوم ويبقى معهم 
إلى آخر الدهر ومعلوم أنه لم يرد بقاء ذاته فعلم أنه بقاء شرعه وأمره » والفارقليط الأول لم 


. انظر فصل أقنوم الروح القدس من كتابنا « أقانيم النصارى » نشر دار الأنصار بمصر‎ )١( 

. آخر سورة المجادلة‎ )١1( 

(؟) أخرجه البخارى /1١(‏ ؟؟١‏ ) , (6 / 117 )ء ( / 45 )ء والبيهقى ( ٠١‏ / 757 )ء وأخرجه مسلم فى ( فضائل 
الصحابة / « باب » 56 / ١6١‏ ء 18 ) والطبرانى ( ؟ / 5؟ ) - الناشر . 

(4؛ ) أخرجه أيضا مسلم فى ( فضائل الصحابة - 56 / 107 ) والبيهقى ( ٠١‏ / 758 ) والطبرانى فى ٠‏ الكبير » ( 54 / 86 ) 
والبغوى فى ٠‏ شرح السنة » ( ه / 1١١‏ ) - الناشر . 
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يثبت معهم شرعه ودينه إلى الأبد » وهذا يبين أن الثانى صاحب شرع لا ينسخ بل يبقى 
إلى الأبد بخلاف الأول » وهذا إنما ينطبق على محمد وَلَِع . 


و« أيضاً » فإنه أخُبر أن .هذا الفارقليْط "الذى أخبر به ويشهد له ويعلمهم كل شىء وأنه 
يذكر لهم كل ما قال المسيح وأنه يوبخ العالم على خطيئته فقال : « والفارقليط الذى 
يرسله أبى هو يعلمكم كل شىء وهو يذكركم كل ما قلت لكم » » وقال « إذا جاء الفارقليط 
الذى أبى يرسله هو يشهد أنى قلت لكم هذا حتى إذا. كان تؤمنون به » ولا تشكوا فيه » 
وقال أن خيراً لكم أن أنطلق إلى أبى » إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط » فإذا انطلقت 
أرسلته إليكم » فهو يوبخ العالم على الخطيئة » فإنه لى كلاماً كثيراً أريد أن أقول لكم 
ولكنكم لا تستطيعون حمله لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذى يرشدكم إلى جميع الحق » 
لأنه ليس ينطق من عنده نفسه بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بكل ما يأتى ويعرفكم حَميْع 
ما للاب » 


فهذه الصفات والنعوت التى تلقوها عن المسيح لا تنطبق على أمر معنوى فى قلب بعض 
الناس لا يراه أحد ولا ينمع كلامه . وإنما تنطبق على من يراه الناس ويسمعون كلامه , 
فيشهد للمسيح » ويعلمهم كل شىء ٠‏ ويذكرهم بكل ما قال لهم المسيح » ويوبخ العالم على 
الخطيئة » ويرشد الناس إلى جميع الحق ٠»‏ ولا ينطق من عنده بل يتكلم بما يمع , 
ويخبرهم بكل ما يأتى » ويعرفهم جميع. ما لرب العالمين وهذا لا يكون: ملكا لا يراه أحد 
ولا يكون هدى وعلمأ فى قلب بعض الناس . ولا يكون إلا إنساناً عظيم القدر يخاطب بما 
أخبر به المسيح ٠‏ وهذا لا يكون إلا بشراً رسولاً » بل يكون أعظم من المسيح ٠‏ فإن المسيح 
أخبر أنه يقدر :على ما لا يقدر عليه المسيح ؛ ويعلم ما لا يعلمه المسيح ٠‏ ويخبر. بكل ما 
يأتى. وبما يستحقه الرب حيث "قال : «إن لى كلاما كثيراً أريد أن أقوله. ولكنكم 
لا تستطيعون حمله ‏ ولكن إذا جاء روح الحق ذاك الذى يرشدكم إلى جميع الحق ٠‏ لأنه 
ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بكل ما يأتى » ويعرفكم جميع ما 
للأب». 


فلا يستريب عاقل أن هذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد مله » وذلك لأن الإخبار 
عن الله بما هو متصف به من الصفات وعن ملائكته وعن ملكوته وعما أعده فى الجنة 
لأوليائه وفى النار لأعدائه أمر لاتحتمل عقول أكثر- الناس معرفته على التفصيل . قال على 
رض الله عنه : « حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون . أتريدون أن يُكَذّبِ الله 


ورسوله » وقال ابن مسعود :« ما من رجل يحدث قوماً بحديث لاتبلغه عقولهم إلا كان فتنة 
لبعضهم » » وسأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى : 8 الذى خلق سبع سموات ومن الأرض 
مئلهن يتنزل الأمر ئنهن » !© قال : ها يؤمنك أن لو 'أخبرتك بها لكفرت . يعنى لو 
اخبرتك بتفسيرها لكفرت بها وكفرك بها تكذيب بها . 


فقال لهم المسيح : « إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون 
خيلة » وهر الصادق المعنوق فى هذاء ولهذا ليس فى الإتجيل من صفات الله تعالى 
وصفات ملكوته وصفات اليوم الآخر إلا أمور مجملة » وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر 
اليوم الآخر إلا أمور مجملة » مع أن موبى 2ت كان قد سهل الأمر للمسيح  "‏ ومع هذا 
فقد قال لهم المسيح : «إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون 
حبله». 


ثم قال : « ولكن إذا جاء روح الحق فذاك الذى يرشدكم إلى جميع الحقء وإنه 
يخبركم بكل"ما يأتى » وبجميع ما للرب ٠»‏ فدل هذا على أن ٠‏ الفارقليظ » هو الذى يفعل 
هذا دون المسيح » وكذلك كان » فإن محمداً مت أرشد الناس إلى جميع: الحق حتى أكمل 
الله به الدين وأتم به النعمة ؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء فإنه لم يبق نبى يأتى بعده غيره » 
وأخبر محمد مَلئَةِ بكل .ما يأتى .من .أشراط الساعة والقيامة والحساب. والصراط ووزن 
الأعمال » والجنة وأنواع نعيمها » والنار وأنواع عذابها » ولهذا كان فى القرآن تفصيل أمر 
الآخرة وذكر الجنة والنار وما يأتى أمور كثيرة لا توجد لا فى التوراة ولا فى الإنجيل » 
وذلك تصديق قول المسيح أنه يخبر بكل ما يأتى » وذلك يتضضن صدق المسيح. وصدق 

وهذا معنى قوله تعالى : < إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون . ويقولون 
أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين » "' أى مجيئه تصديق 
للرسل قبله » فإنهم أخبروا بمجيئه فجاء كما أخبروا به » فتضضن مجيئه تصديقهم » ثم شهد هو 





. )آخر سورة الطلاق‎ ١( 

(؟ ).ليس فى التوراة نبوءة واحدة تشير الى المسيح عيسى بن هريم عليه اللام . وكل نبوءات التوراة تشير الى محمد 
رسول الله عليه السلام . وأول من نادى بتطبيق نبوءات التوراة على المسيح عيسى هو بولس وذلك ليقصر النبوة والكتاب 
على بنى اسرائيل الى الأبد . ويفشكك الثاس فى النبق تحب اذا ظهر. 

١ (‏ ) الصافات 50 وما يعدها . 


بصدقهم فصدقهم بقوله ومجيئه » ومحمد يَلِتَهِ بعثه الله بين يدى الساعة كما قال : « بعثت أنا 
والساعة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ١ ١‏ وكان إذا ذكر الساعة علا صوته واحمر 
وجهه واشتد غضبه ء وقال : « أنا النذير العريان ». فأخبر من الأمور التى تأتى فى 
المستقبل بما لم يأت به نبى من الأنبياء كما نعته به المسيح حيث قال : « أنه يخبركم بكل 
و لي ل اك 
عن شىء نزل على قلب بعض الحواريين . 

و« أيضاً » فإنه قال : « ويعرفكم جميع ما للرب » فبين أنه يعرف الناس جميع ما لله » 
وذلك يتناول ما لله من الأسماء والصفات وما له من الحقوق وما يجب من الإيمان به 
وملائكته وكتبه ورسله بحيث يكون يأتى به جامعاً لما يستحقه الرب ٠‏ وهذا لم يأت به غير 
محمد بَنَوٍ فإنه تضن ما جاء به من الكتاب والحكمة .. هذا كله . 


و« أيضاً » فإن المسيح قال : «.اذا جاء الفارقليط الذى يرسله أبى فهو يشهد لى » قلت 
لكم هذا حتى إذا كان تؤمنوا به » فأخبر أنه شهد له » وهذه صفة نبى بشر به المسيح ويشهد 
للمسيح » كما قال تعالى : ا وإذ قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقاً لما بين يدى من التوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدى أممه أحمد 4" . 

وأخبر أنه يوبخ العالم على الخطيئة وهذا يستحيل حمله على معنى يقوم بقلب 
الحواريين فإنهم أمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه فكيف يقول إذا جاء فإنه يشهد لى ويوصيهم 
بالإيمان به ؟ أفترى الحواريين لم. يكونوا مؤمنين بالسيح فهذا من أعظم جهل النصارى 
وضلالهم . 

و« أيضاً » فإنه لم يوجد أحد وبخ جميع العالم على الخطيئة إلا محمد يت » فإنه أنذر 
جميع العالم من أصناف الناس ووبخهم على الخطيئة من الكفر والفسوق والعصيان ولم 
يقتصر على مجرد الأمر والنهى بل وبخهم وفزعهم وتهددهم .. 


و« أيضا» فإنه أخبر أنه « ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع » . وهذا إخبار 


(١)أخرجه‏ أحمد فى مسنده من طرق ( 5 / 4؟1 ) واين خزيمة فى صحيحه ( 1180 ) والبيهقى ( ؟ / 5١1١ ١ 5١1‏ ) »2 وابن 
ماجة ( ه؛ , 05٠‏ ) , والدارمى فى سننه (؟ / +41 ) والحافظ فى الفتح ( /02١( ٠) 5861 51 / ٠١‏ 5407 ؛ 748 ) وابن 
كثير فى تفسيره ( 5 / 017 ) وقد أخرجه أيضا البخارى ومسلم والترمذى . - الناشر . 

. 5 سورة الصف »ء أية‎ ) ١( 





بأن كل. ما يتكلم به فهو وحى ينمعه ليس هو شيئاً تعلمه من الناس أو عرفه باستنباط » 
وهذه خاصة محمد يَلِتَةٍ » وأما المسيح فكان عنده علم بما جاء به موبى قبله يشاركه به أهل 
الكتاب تلقاه عمن. قبلهء ثم. جاءه. ونحى: خاض من- الله 'فوق: ما.كان.عنده » :ال تعالى : 
« ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » "١‏ فأخبر سبحانه أنه يعلمه التوراة التى 
تعلمها بنو إسرائيل ؛ وزاده تعليم الإنجيل الذى اختص به ؛ والكتاب الذى هو الكتابة "" 
ومحمد يِه لم يكن يعلم قبل الوحى شيئا البتة » كما قال تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان 4 '' , وقال تعالى : « نحن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين » "" , 
فلم يكن عَلِتَةِ ينطق من تلقاء نفسه بل إنما كان ينطق بالوحى كما قال تعالى : # وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » " , أى ما نطقه إلا وحى يوحى , وهذا مطابق 
لقول المسيح أنه لا يتكلم من تلقاء نفسه بل إنما يتكلم بما يوحى إليه , الله تعالى أمره أن 
يبلغ ما أنزل إلية » ون له العصة” فى تبليغ رالاته » فلهذا'أرشن الناس إلى جُميع الحق 
وألقى للناس ما لم يمكن غيره من الأنبياء إلقاه خوفأ أن يقتله قومه » وقد أخبر المسيح بأنه 
لم يذكر لهم جميع ما عنده » وأنهم لا يطيقون حمله وهم معترفون بأنه كان يخاف منهم إذا 
أخبرهم بحقائق الأمورء ومحمد مله أيده الله سبحانه تأييداً لم يؤيده لغيره ؛ فعصه من 
الناس حتى لم يخف من شىء يقوله » وأعطاه من البيان والعلم ما لم يؤته غيره » وأيد أمته 
تأييداً أطاقت به حمل ما ألقاه إليهم » فلم يكونوا كأهل التوراة الذين حُمُلُوا التوراة ثم لم 
يحملوها » ولا كأهل الإنجيل الذين قال لهم المسيح : « إن لى كلاماً كثيراً أريد أن أقوله 
لكم ولكن لا تستطيعون حمله » .. ولا ريب أن أمة محمد مَيتَوٍ أكمل عقولا وأعظم إيماناً 
وأتم تصديقاً وجهاداً ؛ ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبية وإيمانهم أعظم » وكانت العبادات 
البدنية لغيرهم أعظم .. 

و« أيضا » فإنه أخبر عن الفارقليط أنه سيشهد له وأنه يعلمهم كل شىء ٠‏ وأنه يذكرهم 


. آل عمران هؤ‎ )١( 
الانجيل لفظ يونانى هو البشرى المفرحة بمجىء نبى الإسلام . وفيه تفسير لنبوءات التوراة عن نبى الاسلام ووصايا‎ ) ١ ( 
وارشادات للسلوك الحميد . والتوراة لفظ عبرى المراد به كتاب التعليم والأحكام . والكتاب هو التورأة » والحكمة فهم‎ 
. بل لزيادة البيان والايضاح‎ ٠ المراد من نصوص الشريعة كما أراد الله من النص . وليس العطف للمغايرة‎ 
.855 (؟) الشورى‎ 
(غ)يوسف؟.‎ 

) النجم الآية ؟ وما بعدها . 


كل ما.قال المسيح » ومعلوم أن هذة الشهادة لإ.تكون إلا إذا شهد له شهادة يسمعها الناس 
لا تكون هذه الشهادة فى قلب طائفة قليلة » ولم يشهد أحد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس 
إلا محمد يِه » فإنه أظهر أمر المسيح. وشهد له بالحق حتى ممع شهادته له عامة أهل 
الأرض.؛ وعلموا أنه صدق المسيح. ونزهه عما افترته عليه اليهود وما غلت فيه النصارى ء فهو 
الذى شهد له بالحق . 

ولهذا لما سبع النجاشثى من الصحابة ما شهد به محمد مَلِنّوِ للسيح قال لهم بما زاد عينى 
على ما قلتم هذا العود » وجعل الله أمة محمد مَل < شهداء على الناس » '" شهدوا عليهم 
بما علموا من الحق ٠‏ إذ كانوا وسطأ عدولا لا يشهدون بباطل » فإن الشاهد لا يكون إلا 
غدلا ؛ بخلاف من جان فى شهادته فزاد: علنى الحق أو نقص منه-كشهادة اليهود. للنصارى فى 
0 

و «أيضاء فإن معتى الفارقليظ إن ,كان هو الحامد أو السفاد أو المحسوة أو الخد » 
فهذا الوصف ظاهر فى محمد تَلِتَةِ » فإنه وأمته الحمّادون الذين يحمدون الله على كل 
حال وهو صاحب لواء الحفد '" » والحمد مفتاح خطبته ومفتاح صلاته . ولما كان حَماداً 
سمى بمثل وصفه فهو محمد على وزن : مكرم ومعظم ومقدس ٠‏ وهو الذى يحمد أكثر مما 
تحيد غيره وستحق ذلك ؛ فلمل كان حمادا لله كأن محمد ؛ وفى شفر مان ؛ 


أغرٌ علي هلنبوة خاتم هن الله ميمون" يلوح ويشهد 
وض الإلنسة امم النبى إلى اببسبه 9 إذا قال فى الخمس المؤذن أهقهد 
وشت ته من استتلة للبت 5" فذوالعرش محمود وهذذامحمد 


وأما « أحمد » فهو أفعل التفضيل » أى هو أحمد من غيره أى أحق .بأن يكون محموذا 
أكثر من" غيره . يقال : هذا'أحمن من هذا أى هذا أحق بان يحمده هن هذا » فيكون 
تفضيل على غيره فى كونه محموداً . 


. ١45 البقرة‎ ) ١( 

( ؟ ) المؤلف يفهم أن عن المسيح عينى نبوءات فى التوراة وقد كتمها اليهود . وليس كذلك . 
(؟) يأتى تخريج الحديث ص ٠١١‏ - الناشر 

( ؛ ) ميمون : ذو بركة ويسر - الناشر 


( 6 ) ليجله : ليرفع ذكره ويعلى شأنه - الناشر 


فلفظ « محمد » يقتضى زيادة فى الكمية » ولفظ احمد يقتضى زيادة فى الكيفية . 


ومن الناس. من تقول : معناد أنه أكثر حمدا لله من غيزه 2 وعلى هذا فيكون ببعنى 
السامد والحماد , وعلى الأول بمعنى المحيود : 

وإن كان الفارقليط بمعنى الحمد فهو تسمية بالمصدر مبالغة فى كثرة الحمدء. كما 
يقال : رجل عدل ورض ونظائر ذلك ٠‏ وبهذا يظهر سر ما أخبر به القرآن عن المسيح من 
قوله « ومبشرا برسول يأتى من بعدى انمه أحمد 774 فإن هذا هو معنى الفارقليط كما 
تقدم » وفى التوراة ما ترجمته بالعربية : « وأما فئ إبماعيل فقد قبلت دعاك ها أنا قد 
بأركت فيه واثمره وأكبره يماد ماد 7٠١‏ شكنا هده اللفظة ٠‏ بماد ماد » . وقد اختلف فيا 
علماء أهل الكتاب فطائفة يقولون معناها ( جداً جداً ) أى ( كثيراً كثيراً ) فإن كان هذا 
معناها فهو بشارة بمن عظم من بنيه كثيراً كثيرأ » ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه أكثر مما 


وقالت طائفة أخرى : بل هى صريح امم ( محمد ) ٠‏ قالوا ويدل عليه أن ألفاظ العبرانية 
قريبة من ألفاظ العربية فهى أقرب اللغات إلى العربية » فإنهم يقولون لاسماعيل شماعيل 
وسمعتك شمعتينى » وإياه أوثوء وقدسك قدشيخا ء وأنت أنا وإسرائيل سيرائيل ٠‏ فتأمل قوله 
فى التوراة « قدس لى خل بخور خل ريخم بنى سرائيل باذام ويبيمالى » » معناه : « قدس 
لن كل بكر كل اول مولود رت فى بدن إتائيل من إنان القن ممه لى 20 رامل 
قوله : « نابى أقيم لاهيم تقارب أخيهم كانوا أخا ايلاؤه شاعون » فإن معناه : « نبيأأقيم لهم 





. أو بيرقليط أو فيرقليط‎ ٠ بيركليت‎ ٠ الآية السادسة من سورة الصف وأحمد هى‎ ) ١( 
جدا جدا » وقال علماء من اليهود الذين أسلموا أن « بماد ماد » وتنطق‎ ٠ بماد ماد » تترجم فى اللغة العربية‎ ٠ كلمة‎ )١( 
بمود مود » اسم ( محمد ) بحساب الجمل - بض الجيم وتشديد الميم مفتوحة - فإن الباء اثنان والميم أربعون والألف‎ « 
واحد والدال أربعة والميم الثانية أربعون والألف واحد والدال أربعة . فالمجموع : اثنان وتسعون . ومحمد . الميم أربعون‎ 
. والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة . فالمجموع : اثنان وتسعون‎ 

( أنظر كتابنا : نبوءة محمد فى الكتاب المقدس - نشر دار الفكر العربى بمصر . وانظر كتاب : الاعلام بما فى دير 
النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن دين الاسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تأليف الأما 
القرطبى . وانظر كتاب : اظهار الحق تأليف رحمت الله الهندى ) . 
(* )أول الاصحاح الثالث عشر من سفر الخروج . 


من وسط إخوتهم مثلك به يؤمنون ٠0‏ , وكذلك قوله : « أنتم عابر تم بعيولى اجيخيم بنوا 
عيصاه » » معناه : « أنتم عابرون فى تخم اخوتكم بنى العيص "(٠‏ . 

ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر» فإذا أخذت لفظة « بماد ماد » وجدتها أقرب شىء إلى 
لفظة محمد : وإذا أردت تحقيق ذلك فطابق بين القاظ العيرانية والعربية ؛) وكذلك 
يقولون : « اصبوع أو لوهم هوم », أى أصبع الله كتب له بها التوراة » ويدل على ذلك أداة 
الباء فى قوله : « بماد ماد » » ولا يقال أعظمه. بجدأ جدأ ؛ بخلاف أعظمه بمحمد . وكذلك 
هو فإنه عظم به وازداد به شرفاً إلى شرفه ؛ بل تعظيمه ؛ بمحمد ابنه َه فوق تعظيم كل 
والد بولده العظيم القدر ء فالله سبحانه كبره بمحمد مَيِنَع . 


وعلى التقديرين فالنص من أظهر البشارات به » أما على هذا التفسير فظاهر جداً » وأما 
على التفسير الأول فإنما كبر اسمعيل وعظم على اسحق جداً جداً بابنه محمد مَلتَ . فإذا 
طابقت بين معنى « الفارقليط » ومعنى « بمود مود » - التى تكتب بماد ماد - ومعنى 
« محمد » وأحمد » ونظرت إلى خصال الحمد التى فيه وتسمية أمته بالحمادين وافتتاح كتابه 
بالحمد وافتتاح الصلاة بالحمد وختم الركعة بالحمد وكثرة خصال الحمد التى فيه وفى أمته 
وفى دينه وفى كتابه وعرفت ما خلص به العالم من أنواع الشرك والكفر والخطايا والبدع 
والقول على الله بلا علم وما أعز الله به الحق وأهله وقمع به الباطل وحزبه تيقنت أنه 
الفارقليط بالاعتبارات كلها . 


فمن هذا الذى هو« روح الحق الذى لا يتكلم إلا بما يوحى إليه » ؟! ومن هو العاقب 
للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجيئه ؟! ومن الذى أخبرنا بالحوادث فى الأزمنة 
المستقبلة كخروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشبس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج 
ونزول المسيح بن مريم وظهور النار التى تحشر الناس !' وأضعاف أضعاف ذلك من الغيوب 
التى قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من الصراط والميزان والحساب وأخذ الكتب بالأيمان 
والشمايل وتفاصيل ما فى الجنة والنار ما لم يذكر فى التوراة والإنجيل غير محمد عت ؟! 
١(‏ ) الاصحاح الثامن عشر من سفر التثنية . 
(؟) الاصحاح الثانىمن سفر التثنية الآية الرابعة ٠‏ أنتم مارون بتخم اخوتكم بنى عيسو الساكنين فى سعير » . 
(؟ ) أخبر النبى عَيِقْه بآيات وعلامات القيامة فى أحاديث كثيرة منها ما رواه أحمد فى مسنده من طريق أبى هريرة 
مرفوعاً « بادروا بالأعمال ستأ : طلوع الشيس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة » وكذا 
رواهة مسلم وأخرجه السيوطى فى ٠‏ الجامع الكبير » ( ١‏ / 451 ) وعزاه إلى أحمد ومسلم عن أبى هريرة.واين ماجه عن 
أن - الناقي. 





ومن الذى وبخ العالم على الخطايا سواه ؟! :ومن الذى عرف الأمة ما'تنبغى لله حق 
التعريف غيره ؟! ومن الذى تكلم فى هذا الباب بما لم يطق .أكثر العالم أن يقبلوه غيره 
حتى عجزت عنه عقول كثير ممن صدقه وآمن به فساموه أنواع التحريف والتأويل لعجز 
عقولهم عن حمله كما قال أخوه المسيح صلوات الله عليهما وسلامه ؟! ومن الذى أرسل إلى 
جميع الخلق بالحق قولا وعملا فاعتقاداً فى معرفة الله وأنمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله 
وقضائه وقدره وغيره ؟! ومن .هو « أركون العالم » الذى أتى بعد المسيح غيره ؟ « وأركون 
الغالم » 9 هو عظيم العالم. وكبير العالم وتأمل قول المسيح فى هذه البشارة التى 
لا يتكرونها : « إن. اركون العالم .سيأتى .وليس لى من الأمر شىء » كيف ؟ .وهى شاهدة 
بنبوة المسيح وثبوة محمد معاً فإنه لما جاء صار الأمر له دون المسيح . فوخب على العالم 
كلهم طاعته والاتقياد لأمره وصار الأمر له حقيقة . 

ولم يبق بأيدى النصارى إلا دين باطله أضعاف أضعاف حقه : وحقه منسوخ بما بعث الله 
به محمداً مَل قطابق قول المبيح قول أخيه محمد مَليع : « ينزل قيكم ابن مريم © حكماً 
عدلا وإماماً مقسطأً فيحكم بكتاب ربكم »» وقوله فى اللفظ الآخر : « يأتيكم بكتاب 
ربكم » , فطابق قول الرسولين الكريمين وبشر الأول بالثانى وصدق الثانى بالأول . 

وتأمل قوله فى البشارة الأخرى : « ألم تر إلى الحجر الذى أخره البناؤون صار أساً, 
للزاوية ؟ » كيف تجده مطابقاً لقول النبى مله : « ومثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى داراً 
فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة منها » فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها » ويقولون هلا 
وضعت تلك اللبنة ؟ فكنت أنا تلك اللبنة » . 

وتأمل قول المسيح فى هذه البشارة : « إن ذلك عجيب فى أعيننا » وتأمل قوله فيها : 


)١(‏ أركون العالم : هو الشيطان الرجيم- والأركون هو الرئيس - والمؤلف فهم أن أركون العالم هو محمد ميم وليس 
الأمر كما فهم - إن عبارة المسيح هكذا : ٠‏ والأن قلت لكم قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون . لا أكلمكم أيضأ كلاما 
كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتى وليس له فى شىء » ( يوحنا ١5‏ : 54 --70 ) يريد المسيح أن يقؤل : قلت لكم: إن 
محمداً سيأتى وقد نبهتكم على مجيئه من قبل مجيئه لتؤمنوا به اذا جاء وتتبعوا رسالته . ولن أتحدث كثيرا . لأن الشيطان 
سيأتى للإضلال وصد الناس عنه . وإذا أتى للإضلال والصد لن تكون على لائمة فىتقصيرى فى التنبيه . لأنى قد نبهت . 
وكل إنسان سيتحمل مسئولية عمله . وقد فسر النصارى كلهم رئيس العالم بالشيطان الرجيم . ونص عبارة الآباء 
اليسوعيين : ٠‏ الشيطان الذى هو رئيس هذا العالم سيخزيه ويدينه » كما تقال : « وأما على الدينونة فلأن رئيس هذا العالم 
قد دين » ( يوحنا 17 : 1١‏ ) . انظر حواشى على الكتاب المقدس للاباء اليسوعيين - المجلد الثالث . 

( ؟ ) الحديث أخرجه البخارى من طريقه فى ( ؛ / ١6١١158‏ ) , ومسلم فى ( الفضائل - 7 / ٠ 5١‏ ؟7 ) ٠‏ وكذا البيهقى 
(5/9 ) وأبن عساكر فى ٠‏ تهذيبه » ( 4 / ٠١4‏ ) والحافظ فى ٠‏ الفتح » ( ٠١‏ / 161 ) بألفاظ متقاربة - الناشر . 





«إن ملكوت الله سيؤخذ منكم ويدفع إلى أمة أخرى » كيف تجده :مطابقاً لقوله تعالى : 
( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن. الأرض يرثها عبادى الصالحون 74" وقوله 
تعالى : 8 وعد الله الذين آمنوا منكم. وعملوا الضالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم » وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ء وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء 
يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » ومن كفر: بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 24" وتأمل قوله 
فى الفارقليط المبشر .به : « يفشى لكم الأسرارء ؤيفسر لكم كل شىء ». فإنى أجيئكم 
بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل » وكيف تجده مطابقاً للواقع من كل وجه ولقوله تعالى : 
« وأنزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 74" . ولقوله تعالى : ا ما كان حديثاً يفترى 
ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤسيون يم 4 ؟ 

وإذا تأملت التوراة والإنجيل والكتب وتأملت القرآن وجدته كالتفصيل لمجملها والتأويل 
لأمثالها والشرح لرموزها ء وهذا خقيقة قول المسيح : ٠‏ أجيئكم بالأمثال ويجيككم 
بالأويل » ويفسر لكم كل شىء »غ2. وإذا تأملت قوله : « وكل“شىء عده الله. لكم به » 
وتفاصيل ما أخبر به من الجنة والنار والثواب والعقاب تيقنت صدق الرسولين الكريمين » 
ومطابقة الإخبار المفصلة من محمد ملت للخبر المجمل من أخيه المسيح . 


وتأمل قوله فى الفارقليط : « وهو يشهد لى كما شهدت له » كيف تجده منطبقاً على 
مجنل ابن عداللة؛ وكيف تجدء كاهكا بصدق "إل وليك 7 لوضف ده تياف كل 
يات بعد البيح يثهد له يانه عيداللة ورسوله كما شهد له المسيح ؟! فلقد دن الفسيح 
بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهما أذاناً لم يؤذنه نبى قبله » وأعلن بتكبير ربه أنى تكون 
له صاحبة أو ولد ؟ ثم رفع صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء إلها واحداً 
أحداً فرداً صداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ء ثم أعلن بشهادة أن محمد عبده 
ورسولة الشاهد له بنبوته. المؤيد بروح. الحق_الذى لا 'يقول من ,تلقاء ننسه بل يتكلم بها 
يوحى إليه ويعلمهم كل شىء ويخبرهم ما اعد الله لهم » ثم رفع صوته بحى على الفلاح 
باتباعه والإيمان به وتصديقه وأنه ليس له من الأمر معه شىء » وختم التأذين بأن:ملكوت الل 
سيؤخذ ممن كذبه ويدفع إلى أتباعه والمؤمنين به » فهلك من هلك عن بينة وعاش من عاش 
عن بينة فاستجاب اتباع المسيح حقا لهذا التأذين ٠‏ وأباه الكافرون٠‏ والجاحدون » فقال 





(ى) الأثبياء ٠١6‏ ( ؟) التور 0ه . 
(؟ ) النحل كم (4) أخر يوسفا. 


ا 


تعالى : # إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون » " . 
" وهذه بشارة بأن المسلمين لايزالون فوق النصارى إلى يوم القيامة فإن المسلمين هم أتباع 
المرسلين فى الحقيقة وأتباع جِمّيع الأنبياء لا أعداؤه » وأعداؤه عُبّاد الصليب الذين رضوا أن 
يكون إلها مصفوعاً مصلوباً مقتولا ولم يرضوا أن يكون نبياً عدأ لله وجيهاً عنده مقرباً 
لديه ؛ فهؤلاء أعداؤه حقاً-والمسلقون أتباعه حقاء. 
والمقصود أن بشارة المسيح بالنبى مَلتَهِ فوق كل بشارة لما كان أقرب الأنبياء إليه 
وأولاهم به وليس بينه وبينه نبى . 
وتأمل قول المشيح : « إن أركون العالم سيأتى + وأركون العالم هو سَيد العالغ "وعظيمه . 
ومن الذى ساد العالم وأطاعه العالم بعد المسيح غير النبى ميته ؟! وتأمل 'قول النبى ميث 
وقد سكل ما أول أمرك قال : « أنا دعوة أبى إبراهيم » وبشرى عيسى”» 7:. 
ملا عر عاد ل اتعارات اق لعي الي د لذ الل د ا 1 
وظاهراً وإنقادت له القلوب والأجساد وأطيع فى السر والعلانية فى محياه وبعد مماته فى 
جميع الأعصار : وأفضل الأقاليم والأنصار»'وسارت دعوته مسير الشمس ٠»‏ وبلغ دينه ما بلغ, 
الليل والنهار » وخزت لمجيئه الأمم على الأذقان ؛ وبطلت به عبادة الأوثات » وقامت به 
دعوة الرحمن » واضمحلت به دعوة الشيطان » وأذل الكافرين والجاحدين ٠‏ وأعز المؤمنين 
وجاء بالحق وصدق المرسلين » حتى أعلن بالتوحيد على رؤوس الأشهاد » وعبد الله وحده 
لا شريك له فى كل حاضر وباد » وامتلات به الارض تحميداً وتكبيرأ لله وتهليلا وتسبيحأ » 
واكتست به بعد الظلم والظلام عدلا ونوراً ؟ 7 
. وطابق بين قول المسيح : « إن أركون العالم سيأتيكم » وقول أخيه محمد مَل : ٠‏ أنا . 
سيد ولد آدم ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائى ٠‏ وأنا خطيب الأنبياء إذا وفدوا وإمامهم 
إذا اجتمعوا ومبشرهم إذا أيسوا » لواء الحمد بيدى ٠‏ وأنا أكرم ولب آدم على ربى » 9:. 
١(‏ ) آل عمران 5ه . 
(7) أخرجة السيوطى فى « جمع الجوامع » ( ١‏ / 557 ) بلفظه وعزاه إلى أبن سعد عن .عبدالله بن عبد الرحمن بن معمر» 
ثم ساقه من طريق ابن سعد عن الضحاك مرسلاً . بزيادة » ثم سأقه من طريق أبن سعد عن خالد بن معدان مرسلاً أيضاً 


مطولا - الناشر ا 2 
١ (‏ ) أخرجه السيوطى فى « جمع الجوامع » بلفظ آخر « أنا سيد وأنا محمد ... وفيه : فإذا كان يوم القيامة كان لواء الحمد 
معى وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم » وعزاه إلى الطبرانى فى ٠‏ الكبير ٠‏ والضياء المقدسى فى الجنان » وأخرجه 
أيضاً فى ( ١‏ / 577 ) بلفظ مقارب مطولاً وعزاء إلى الترمذى الذى حسنه وابن خزيمة عن أبى سعيد » ثم أخرجه فى /١(‏ 
8 ) بنحوه وعزاه إلى أحمد والترمذى وابن ماجه عن أبى سعيد وحسئه الترمذى - الناشر 





وفى قول المسيح فى هذه البشارة «.وليس لى من الأمر شىء » إشارة إلى التوحيد وأن 
الأمر كله لله ء فتضنت .هذه البشارة .أصلى: الدين: :إثبات «التوحيد.ء وإثبات. النيوة . .وهذا 
الذى قاله المسيح مطابق لما جاء به أخوه محمد بن عبدالله عن ربه من قوله له : 8« ليس 
لك من الأمر شىء-» '' فمن تأمل حال الرسولين الكريمين ودعوتهما وجدهما متوافقين 
متطابقين حذو القذة بالقذة » وأنه لا يمكن التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر البتةء 
وأن المكذب بمحمد مَِتَِ أشد تكذيباً للمسيح الذى هو المسيح ابن مريم عبدالله ورسوله ؛ 
وإن أمن: بمسيح لا'حقيقة له ولا وجود. وهو أبطل الباطل » وقد قال يوحنا فى رسالته 
الأولى : « أحبابى إياكم أن تؤمنوا بكل روح ٠‏ لكن ميزوا الأرواح التى من عند الله من 
غيرها واعلموا أن كل روح تؤمن بأن يسوع المسيح قد جاء وكان جسدانياً فهى من عند الله 
وكل روح لا تؤمن بأن المسيح قد جاء وكان جسدانياً فليست من عند الله بل من المسيح 
:الكناب الذى هو الآن فى العال © » " . 


, 1! ذال عمران‎ ١[ 
٠ (؟ ) هذا النضّ الذى جاء فى. كتب النصارى يحفل نبوءة عيسى بن مريم عن .وجود السنيح الدجال حيًا الآن قى العالم‎ 
» وقد أنبأ النبى ملت عن وجود المسيح الدجال الآن حيا فى العالم إلا أنه قرب لنا معرفة حيز وجوده على وجه التفريب‎ 
صحيحه » فى ( كتاب الفتن وأشراط الساعة / باب قصة الجساسة / 7465 ) من حديث فاطمة بنت‎ ٠ فقذ روى مسلم فى‎ 
قيس قالت : نكحت المغيرة.... » وذكرت قصة موت زوجها واعتدادها إلى أن قالت : فلما قضى ربول الله ميت صلاته‎ 
جلس على 'المتبر وهو يضحك فقال : ليلزم كل إنان مصلاة .. ثم ذكرت قصة ثميم الدارى وفيها أنه: ركب البجر فى‎ 
سفينة بحرية مع ثلاثين رحل من لخم وجزام - فلعب بهم الموج شهرا فى البحر ثم أرسوا إلى جزيرة فى البحر حيث تغرب‎ 
الشبس فجلسوا فى أقرب السفينة - جمع قارب وهى القوارب الخشبية الصغيرة الملحقة بالسفيئة - فدخلوا الجزيرة فلقيهم‎ 
ثىء أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبل من دبره ( أى اختلط عليهم أن يميزوا مقدمته من مؤخرته من كثافة الشعر)‎ 
فقالوا : ويلك ما أنت ؟! قال : أنا الجساسة , قالوا : وما الجساسة قالت : أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه‎ 
- ) إلى خبركم. بالأشواق ( أى ديد الشوق إلى معرفة أخياركم ) قال : فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها - ( أى خفنا منها‎ 
أن تكون شيطانة قال : فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناء قط خلقاً وأغده وثاقاً » مجموعة يداه‎ 
) الى عنقه ما بين ركبنيه إلى كعبيه بالحديد قلنا : ويلك ما أنت ؟ قال قد قدرتم على خبرى ( أى خبرى ستعلموه حتما‎ 
فأخبرونى ما أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب ( وقصوا عليه قصة السفيئة التى لغب الموج بها شهرأ ختى ألقت بهم فى‎ 
وسألهم عن نخل بيسان وثمره وعن بحيرة الطبرية وعين زغر ( إحدى بلاد الشام ) وعن خروج نبى‎ ٠ ) هذه الجزيرة‎ 
الأميين وأجابوا عليه » ثم قال وإنى مخبركم عنى إنى أنا المسيح وإنى يوشك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسير فى‎ 
) الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعيى ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان على ... ( وذكر الحديث‎ 

' والمدنية الحديثة بما أوتيت من أدق وسائل الاستخبار والاستكشاف إلا أنهم لم يعلموا مكانه فى جزيرة فى البحر رغم 
وجوده حتما حيًا يعيش قاتله الله وقتله - الناشر 


(؟) النص فى الإصحاح الرابع من رسائة يوحنا الأولى الأية الأولى وما بعدها . وفى الأصل : يوّحنا فى كتاب أخبار 
الحواريين وهو : يسمونه أفراكيس . 


1 


فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصادق الذى جاء من عند الله بالهدى ودين الحق 
الذى هو عبدالله ورسوله وكلفاته ألقاها إلى مريم العذراء البتول » والتصارى إنما تؤمن 
بمسيح دعى إلى عبادة: نفسه وأمه -وأنه- ثالث ثلاثة: وأنه الله وابن. الله » وهذا هو اخو 
السيح الكذاب لو كان له وجودء فإن المسيح الكذاب. يزعم أنه الله ء والنصارى فى 
الحقيقة أتباع هذا المسيح . كما أن اليهود إنما ينتظرون خروجه ٠‏ وهم يزعمون أنهم 
ينتظرون النبى الذى بشروا به » فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظاراً 
للسيح للدجال . وهكذا كل من أعرض عن الحق يعوض عنه بالباطل . 


وأصل هذا أن إبليس لما أعرض عن السجود لآدم كبراً أن يخضع له تعوض بذلك 
ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من بنيه » فلا بتلك النخوة ولا بهذه الحرفة » والنصارى 
لنا انها أن يكون المح عينا الله تفوضوا من هذه الائقة أن رضوا يحفله امصفعة 
اليهود ومصلوبهم الذى يسخرون منه ويهزؤن بهء ثم عقدوا له تاجأ من الشوك بدل 
تاج الملك . وساقوه فى حبل إلى خشبة الصلب يصفقون حوله ويرقصون . فلا بتلك 
الأنفة له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى أعظم الذل والضيق والقهرء وكذلك 
أنفوا أن يكون للبترك والراهب زوجة أو ولد وجعلوا لله رب العالمين الولد » وكذلك 
أنفوا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ويطيعوا عبده ورسوله ثم رضوا بعبادة الصليب 
والصور المصنوعة بالأيدى فى الحيطان وطاعة كل من يحرم عليهم ما شاء ويحلل لهم 
ما شاء ويشرع لهم من الدين ما شاء من تلقاء نفسه . 


ونظير هذا التعويض أنفة الجهمية أن يكون الله سبحانه فوق سماواته على عرشه 
بائناً من خلقه حتى لا يكون محصوراً بزعمهم فى جهة معينة ثم قالوا هو فى كل 
مكان نداته. فبحصروه ف الأثار والجون والاتجاض والاشيات . وعوضره بهذ الامكد 
عن عرشه المجيد . فليتأمل العاقل لعب الشيطان بعقول هذا الخلق » وضحكه عليهم . 


!! 


واستهزائه بهم 

وقول المسيح :.« إذا انطلقت أرسلته إليكم » معناه أنى أرسله بدعاء ربى وطلبى 
منة أن يربيله ‏ كنا يظلت الطالب من ولى الأمر أن يرسل رسولا أو دولى اناتيا أو 
يعطى أحداأً . فيقول أنا أرسلت هذا ووليته وأعطيته . يعنى أنى كنت سبباً فى ذلك ؛ 
فإن الله. سبحانه إذا قضى أن يكون الشىء فإنه يقدر له أسباباً يكون بهاء ومن تلك 
الأسباب دعاء بعض عباده بأن يفعل ذلك فيكون فى ذلك من النعمة إجابة دعائه 


١ 


مضافاً إلى نعمته بإيجاد ما قضى كونه . ومحمد مَلِقَوٍ قد دعا به الخليل أبوه فقال : 
© ربنا وابعث فيهم ربولا منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم » , مع أن الله سبحانه قد قضى بإرساله وأعلن باسمه قبل 
ذلك ؛ كنا قبل له يا سول الله مدن كنت فا ؟ قال : كناكم اين الروت 
والجسد »» وقال: «إنى عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل فى 
لد اك 


وهذا كما قضى الله سبحانه نصره يوم بدرء ومن أسباب استعانته بربه- ودعاؤه 
وابتهاله بالنصرء وكذلك ما يقضيه من إنزال الغيث قد يجعله بسبب ابتهال عباده 
ودعائهم وتضرعهم إليه » وكذلك ما يقضيه من مغفرة ورحمة وهداية ونصر قد يسبب 
له أدعية يحصل بها ممن ينال ذلك أو من غيره » فلا يمتنع أن يكون المسيح سأل ربه 
بعد صعوده أن يرسل أخاه محمداً إلى العالم » ويكون ذلك من أسباب الزسالة المضافة 
إلى دعوة أبيه إبراهيم » لكن إبراهيم سأل ربه أن يرسله فى الدنيا فلذلك ذكره الله 
سبحانه . وأما المسيح فإنما سأله بعد رفعه وصعوده إلى السماء . 


وتأمل قول المسيح : « انى لست أدعكم أيتاما لأنى سآتيكم عن قريب ». كيف هو 
مطابق لقول أخيه محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليهما : « ينزل فيكم ابن مريم 
حكمأ عدلا »وإماماً مقسطاء فيقتل الخنزيرء ويكسر الصليب 2 ويضع الجزية 19», 
وأوص أمته بأن : « يقرئه السلام منه من لقيه منهم » وفى حديث آخر : « كيف تهلك 
لعة أنا فى أولها وعينى فى آخرها + ؟؟ 


وقد تقدم نص التوراة : « تجلى الله من طور سينا » وأشرق من ساعير» واستعلن 
من جبال فاران »» قال علماء الإسلام - وهذا لفظ أبى محمد بن قتيبة - ليس بهذا 


. ١59 ةرقبلا)١(‎ 

(؟) أخرجه 'البغوى فى ه شرح السنة » (؟١/ ٠١7‏ ) وابن حبان فى « الموارد » (055؟ ), وجاء فى « أحاديث 
القصاص ٠‏ ( 54 ) وفى ٠‏ الأسرار المرفوعة ٠‏ ( 575 ) وفى « مشكاة المصابيح » ( 0/05 ) - الناشر 

(؟) فى هذا المعنى وردت أيات كثيرة فى إنجيل برنابا . 

(؟) أخرجه ابن ماجة فى ( 57 / كتاب الفتن / باب فتنة الدجال وخروج عيسى / 5077 ) - الناشثر 


١ 





خفاء على من تدبره ولا غموض لأن مجىء الله من طور سينا إنزاله التوراة على موسى 
من طور سينا كالذى هو عند أهل الكتاب وعندنا » وكذلك يجب أن يكون « إشراقه 
من ساعير» إنزاله الإنجيل على المسيح » وكان المسيح من ساعير أرض الخليل بقرية 
تدعى ناصرة » وباسمها تسمى من اتبع نصارى » وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير 
بالمسيح فكذلك يجب أن يكون « استعلانه من جبال فاران » إنزاله القرآن على محمد 
يِكِنَوٍ » وجبال فاران هى جبال مكة . 


كال : وليس انين المسلمين واهل الكتات حلاف ف أن كاران حجن مكة. فإن 
ادّعوا أنها غير مكة فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم , قلنا أليس فى التوراة أن 
إبراهيم أسكن هاجر واسماعيل فاران ؟! وقلنا دلونا على الموضع الذى استعلن الله منه 
واسمه فاران » والنبى الذى أنزل عليه كتابأ بعد المسيح ؟! أوليس استعلن وعلن بمعنى 
واحد » وهما ظهر وانكشف فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور دين الإسلام وفشا فى مشارق 
الأرض ومغاربها فشوه ؟! قال علماء الإسلام « وشاعير» :جبال بالشام منه ظهور نبوة 
المسيح » وإلى جانبه قرية بيت لحمء القرية التى ولد فيها المسيح تسمى اليوم 
« ساعير» ولها جبال تسمى ساعيرء وفى التوراة أن نسل العيص كانوا سكاناً بساعير» 


قال شيخ الإسلام '' وعلى. هذا فيكون قد ذكر الجبالة الثلائة « حراء » الذي ليس 
حول مكة أعلى منه ٠‏ وفيه ابتدىء رسول الله يَِتَعِ بنزول الوحى عليه ٠‏ وحوله جبال 
كثيرة » :وذلك المكان يسمى فاران إلى .هذا اليوم » والبرية التى بين مكة وطور سينا 
تسمى برية فاران ». ولا يمكن أحداً أن يدعى .أنه بعد المسيح نزل كتاب فى شىء من 
تلك الارض ولا بعث نبى فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال 
محمد يَيْتَّهِ » وهو سبحانه ذكر هذا فى التوراة على ترتيب الزمانء» فذكر إنزال 
التوزاة ات الإتجيل ثم , الدران 2 وهدء الكيب زور الله وهداء 2 وقال فى الأول اء 
وظهر.» » وفى الثانى « أشرق »ء وفى الثالث « استعلن ه فكان مجىء. التوراة مثل 
طلوع الفجرء ونزول الإنجيل مثل إشراق الشبس ٠»‏ ونزول القرآن بمنزلة ظهور الشثيس 


١ (‏ )ابن تيمية رحمه الله . 
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فى السماء ؛ ولهذا قال ٠‏ واستعلن من جبال فاران » فإن محمداً مَلئَعِ ظهر به نور الله 
وهدأه فى مشرق الأرض ومغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور 
الثبمس فى مشارق الأرض ومغاربها إذا. استعلنت وتوسطت السماء ؛ ولهذا سماه الله 
« سراجاً منيرأً » وسمى الشبس « سراجاً وهاجاً » والخلق يحتاجون إلى السراج المنير 
أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج ؛ فإن هذا يحتاجون إليه فى وقت دون وقت » 
وأما السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت وفى كل مكان ليلا ونهاراً سرأ وعلانية . 

وقد ذكر الله تعالى هذه الأماكن الثلائة. فى قوله : « والتين والزيتون ‏ وطور 
سينين وهنا البلد الأمين » ( فالتين والزيتون ) هو فى الأرض المقدسة التى بعث 
منها المسيح ٠‏ وأنزل عليه فيها الإنجيل ( وطور سينين ) وهو الجبل الذى كلم الله عليه 
موسى تكليماً وناداه من واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة التى فيه » وأقسم 
( بالبلد الأمين ) وهو مكة التى أسكن إبراهيم واسماعيل وأمه فيه وهو فاران كما تقدم ؛ 
ولما كان ما فى التوراة خبراً عن ذلك أخبر به على الترتيب الزمانى » فقدم الأسبق » 
ثم الذى يليه » وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيماً لشأنها وإظهاراً لقدرته وآياته وكتبه 
ورسله » فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة » فبدأ بالعالى » ثم انتقل إلى 
أعلا منه ؛ ثم إعلا منهما » فإن أشرف الكتب القرآن » ثم التوراة » ثم الإنجيل » وكذلك 
الانبياء : وه 

وهنا الذى ذكره ابن فتية وغيره مد غلناء المسلمين . من تامل الوراة وجدها 
ناطقة به صريحة فيه ء فإن فيها « وعد إبراهيم بأخذ الغلام وأخذ خبزأ وسقاء من ماء 
ودفعة إلى هاجر وحمله عليها ‏ وقال لها اذهك : فانطافت هاجر ؛ ونفذ الماء االذئ 
كان معها » فطرحت الغلام تحت شجرة . وجلست مقابلته على مقدار رمية الحجر لثلا 
تبصر الغلام حين يموت » ورفعت صوتها بالبكاء » وسمع الله صوت الغلام حيث هوء 
فقال لها الملك : قومى فاحملى الغلام وشدى يدك به فإنى جاعله لأمة عظيمة » وفتخ 
الله عينيها فبصرت ببئر ماء فسقت الغلام وملأت سقاهاء وكان الله مع الغلام فتربى 
وسكن فى برية فاران "' »: فهذا نص التوراة أن الماعيل ربى وسكن فى برية فاران 
بعد أن كاد يموت من العطشش » وأن الله سقاة من: بئر ماء » وقد عَلم بالتواتر واتفاق 
الأمم أن 'اسماعيل إنما ربى بمكة ٠‏ وهو بأبوه إبراهيم نبيا البيت . فعلم قطعاً أن 
:قاران »عتن أرَض نمكة . 
)١(‏ سفر التكوين الإصحاح الحادى والعشرون . 
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ومثل هذه البشارة: من كلام حبقوق 7" فيما قبلوه ورضوا ترجمته « جاء الله من 
جبال فاران » وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته » '" ولم يخرج أحد 
من جبال فاران التى امتلأت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته سوى محمد 
يكم ؟: فإن المسيح لم .يكن .بأرض: فاران اليتة » وموفى .إنما ,كلم .من ,الطورء والطور 
ليس من أرض فارآن.». وإن كانت البرية: التى :بين مكة _والطون تلفى.برية قارآن :فلم 
ينزل الله فيها التوراة » وبشارة التوراة قد تقدمت بجبل. الطور» وبشارة الإنجيل بجبل 
تاعير ‏ 

ونظير هذا ما نقلوه ورضوا ترجمته فى نبوة حبقوق « جاء الله من التيمن ٠‏ وظهر 
القدس على جبال فاران » وامتلأت الأرض من تحميد أحمد. وملك بيمينه رقاب 
الأمم » وأنارت الأرض لنوره » وحملت خيله فى البحر»" » قال ابن قتيبة : وزاد فيه 
بعض أهل الكتاب « وستنزع فى . قسيك اعراقا . وترتوى السهام بأمرك يا محمد 
ارتواء » '' وهذا إفصاح باممه وصفاته » فإن ادعوا أنه غيره فمن أحمد هذا الذى امتلأت 
الأرض من تحميده » الذى جاء من جبال فاران فملك رقاب الأمم ؟ 


( الوجه السادس ) .- قؤله فى الفصل 'التاسع من المتفر'الأول-من التوراة ٠'أن‏ هاغجر 
لما فارقت سارة وخاطبها الملك فقال يا هاجر من أين أقبلت ؟ وإلى أين تريدين ؟ فلما: 
شرحت أله الحال قال ارجعى:“فائى: سأكثر ذريتاكة وززعك عتتى لا :تحصون ٠‏ وها أنت 
تخبلين وتلدين ابنا انمه اسماعيل"؛ لأن الله "قد سم ذُلْكَ .وخضوغك"٠‏ وولدك: يكون وحش 
الناس ٠‏ يده فوق يد الجميع » ويد الكل به » ويكون مسكنه على تخوم جميع اخوته » " . 


قال المستخرجون لهذه البشارة : معلوم أن يد بنى اسماعيل قبل مبعث محمد لَه لم 





:)١(‏ فى الأصل : .ثبعون . ولأحظ أن إلنص الذى سيذكره اسؤلف هو .النى سيذكره حين يقول ٠‏ ونظير هذا” 
ما نقلوه ...الخ » . 

)١(‏ نص العبارة : ٠‏ الله جاء من تيمان .. والقدوس من جبل فاران . سلاه.. جلاله غطى البوات والأرض امتلأت 
من تسبيحه ... الخ (٠‏ خبقوق ؟ : ١‏ - الخ ) ويشير بالقدوين الى محمد رسول الله يَيْتّهِ أى النبى الطاهر . 
0 لى اد النى الت إن كي الشرش امن كلام شو أفيم إن الف يقير الى 
(؛ ) عبارة ابن قتيبة بالمعنى . أى أن الذى أفهم ابن قتيبة الغرض من كلام حبقو يشي 
محمد . فكتب ابن قتيبة على ما فهم . لكن ظاهر اللفظ ليس فيه « يا محمد ». 

( 0 )الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين . 
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تكن فوق أيدى بنى اسحق ؛ بل كان فى أيدى بنى اسحق النبوة والكتاب » وقد دخلوا مصر 
زمن يوسف ١‏ مع يعقوب فلم يكن لبنى إسماعيل فوقهم يد » ثم خرجوا منها لما بعث موسى 
وكانوا مع موسى من أعز أهل الأرض ولم يكن لأحد عليهم يد ء ولذلك كانوا مع يشوع "١‏ 
إلى زمن داود: وملك سليمان الملك؛ الذى لم يؤت أحداً مثله فلم يكن .يد بنى إسماعيل 
عليهم » ثم بعث الله المسيح فكفروا به وكذبوه فدمر عليهم تكذيبهم إياه وزال ملكهم ولم يقم 
لهم بعده قائمة » وقطعهم الله فى الأرض أمما . 

وكانوا تحت حكم الروم والفرس وغيرهم أ" » ولم يكن يد ولد إسماعيل عليهم فى هذا 
الحال » ولا كانت فوق يد الجميع إلئ أن بعث الله محمدا مَلِةٍ برسالته وأكرمه الله بنبوته 
فصارت بمبعثه يد بنى إسماعيل فوق الجميع » فلم يبق فى الأرض سلطان أعز من سلطانهم 
بحيث قهروا سلطان فارس والروم والترك والديلم » وقهروا اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئة وعباد الأصنام » فظهر بذلك تأويل قوله فى التوراة « ويكون يده فوق يد 
الجميع » ويد الكل » وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر . 

قالت اليهود : نحن لا ننكر هذا ؛ ولكن إن هذه بشارة بملكه وظهوره وقهره لا برسالتة 
وثيوته: . قالت الفسلمون : النلك ملكان + ملك ليس معة ثبوة يل ملك جبار متتلط » 
وملك نفسه نبوة ؛ والبشارة لم تقع بالملك الأول ؛ ولاسيما إن ادعى صاحبه النبوة والرسالة 
وهو كاذب مفتر على الله فهو من شر الخلق وأفجرهم وأكفرهم ٠‏ فهذا لا تقع البشارة بملكه 
وإنما يقع التحذير من فتنته كما وقع التحذير من فتنة الدجال » بل هذا شر من سنحاريب 
وبخت نصر ! والملوك الظلمة الفجرة الذين يكذبون على الله » فالأخبار لا تكون بشارة » 
ولا تفرح به هاجر وإبراهيم » ولا بشر أحد بذلك . ولا يكون ذلك إثابة لها من خضوعها 
وذلها وأن الله قد سبع ذلك ويعظم هذا المولود ويجعله لأمة عظيمة » وهذا عند الجاحدين 
بمنزلة أن يقال : إنك ستلدين جبارا ظالماً طاغياً يقهر الناس بالباطل » ويقتل أولياء الله » 
ويسبى حريمهم » ويأخذ أموالهم بالباطل » ويبدل أديان الأنبياء » ويكذب على الله , 


)١(‏ دخل يعقوب مصر هو وبنوه عندما مكن الله ليوسف عليه اللام وقد نص القرآن على هذا الحدث التاريخى ٠‏ قال 
تعالى على لسان يوسف : 8 ... وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بينى 
وبين اخوتى.... الآية 4 ( يوسف / ٠٠١‏ ) - الناشر 

(, ) يشوع يكتب أحيانا : يوشع . 

١ (‏ ) عبارة الأصل وقهرهم . بدل وغيرهم . 

( ؛ ) فى التراجم الحديثة : نبوخذ ناصر أو نبوكد نإصر . 


لسث 


ونحو ذلك . فمن حمل هذه البشارة على هذا فهو من أعظم الخلق بهتاناً وفرية على الله ؛ 
وليس هذا بمستنكر لأمة الغضب ٠‏ .وقتلة الأنبياء وقوم البهت . 

( الوجه السابع ):. قول داود فى الزبور: « سبحوا الله تسبيحا جديداً ٠‏ وليفرح 
إسرائيل بخالقه » وبنو صهيون من أجل أن الله أصطفى له أمة وأعطاهم النصرء وسدد 
الصالحين بالكرامة يسبحون على مضاجعهم ويكبرون الله. بأصوات مرتفعة ٠»‏ بأيديهم 
سيوف ذات شفرتين »' لينتقم بهم “من الأمم الذين لا يعبدونه ٠‏ يوثقون ملوكهم 
بالقيود ٠‏ وأشرافهم بالأغلال , '" . 


وهذه الضقات إنما تنطبق على مخمد وأمته » فهم الذين ' يكبرون اله . يأضواتهم 
المرتفعة فى أذانهم للصلوات الخمس وعلى الأماكن العالية » قال جابر: « كنا مع 
النبى ملق إذا 'علونا كبرتا » وإذا هبطنا سبحتا ٠‏ قوضغت «الصلاة على ذلك "» وهم 
يكبرون الله باصوات عالية مرتفعة فى الاذان » وفى عيد الفطرء وعيد النحرء وفى 
عشر ذى الحجة » وعقيب الصلوات فى أيام منى » وذكر البخارى عن عمر بن الخطاب 
أنه كان يكين بمنى فسيعه اهل المسجد فيكيرون كيه فيبيعي أهل الأسواق 
فيكبرون » حتى ترتج منى تكبيرا » وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق 
أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما» ويكبرون أيضاً على قرابينهم 
وضحاياهم » وعند رمى الجمار» وعلى الصفا والمروة » :وعند محاذاة الحجر الأسود » 
وفى أدبار الصلوات الخمس ؛ وليس هذا لأحد من الأمم لا أهل .الكتاب ولا غيرهم 
سواهم ؛ فإن اليهود يجمعون الناس بالبوق » والتصارى بالناقوس . وأما تكبير الله 
بأصوات مرتفعة فشعار محمد بن عبدالله 0 وقوله « بايديهم سيوف ذات 
كفرتين :. فهن السيوف القزبية: التى رفت الصحاية اها البلاد . وهي إلى اليوم معروفة 


. هللويا . رنموا للرب ترنيما جديدا . أقيموا تسبحته فى مجمع الأصفياء‎ ٠ : نص المزمور ( الزبور) هكنا‎ )١( 
ليفرح إسرائيل بصانعه : ليبتهج بنو صهيون بملكهم . ليسبحوا امه بالرقص.. ليشيدوا له بالدف -والكنارة فإن الرب‎ 
يجمل الودعاء بخلاصه . يبتهج الأصفياء فى المجد . يرتمون على أسرتهم . تعظيم الله فى أفواهم‎ ٠. يرضى من شعبه‎ 
وشرفائهم‎ ٠ وبأيديهم سيف ذو حدين . لإجراء الانتقام على الأمم والتأديب على الشعوب . لايثاق الملوك بالقيود‎ 
بكبول من حديد . ليمضوا عليهم القضاء المكتوب. هذا فخر يكون لجميع أصفيائه . هللويا» ( المزمور المئة‎ 
) والتاسع والأربعون‎ 
. ولاحظ : أن فى هذا المزمور مثل الأمة الإسلامية الذى أغارت اليه سورة الفتح فى القرآن الكريم‎ 

)؟) أخرجه ابن خزيمة فى ( 5578 ) والدارمى (؟ /.88؟ ) والحافظ .فى ٠‏ فتح البارى » )١848 /١١(‏ وجاء فى 
٠‏ مشكاة المصابيح (٠‏ ؟60؟ ) - الناشر 


ينذا 


قياماً وقعودا وعلى جنوبهم » '' ومعلوم قطعاً أن هذه البشارة لا تنطبق على النصارى 
ولا تناسبهم ؛ فإنهم لا يكبرون الله بأصوات مرتفعة ٠‏ ولا بأيديهم سيوف ذات شفرتيز 
ينتقم الله بهم من الأمم » والنصارى تعيب من يقاتل الكفار بالسيف ؛ وفيهم من يجعل 
هذا من أسباب. التنفير عن محمد مَلنَةِ ٠‏ ولجهلهم وضلالهم لا يعلمون أن موسى قاتل 
الكفار ٠‏ وبعده يوشع بن نون ٠‏ وبعده داود وسليمان وغيرهم من الانبياء » وقبلهم 
إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين . 

( الوجه الثامن ) .. قول داود : « ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد فتقلد 
آنا )ا اليك 2 لن (البهاء لوجيك 2 والحكب الغالئن عليك , لأركك كلية الحق > 
حك الالة: افإن مويك وكرائفك عقروئة برية يتك كاك مسورةة) 
والأمم يخرون تحتك » ",. , 

ولوس متقلد السيف بعد داود من الأتبياة سوىق محمد 2 » وهو الذى خرت الامم 
تحته » وقرنت شرائعه بالهيبة .. إما القبول. وإما الجزية. وإما السيف. وهذا 
مطابق لقوله م : « نصرت بالرعب مسيرة 'شهر 19 » ,وقد اأخير كاود ل له ناموس 
)١(‏ الآية رقم 16١‏ آل عمران . 
(؟) نص المزمور هكذا : ٠‏ قاض قلبى بكلام صالح .. الخ أقول أعمالى للملك . لسانى قلم كاتب سريع . إنك 
أبهى جمالا من بِنَى آدم . وقد انسكبت النعمة. على شفتيك . فلذلك باركك الله الى الأبد . تقلد سيفك .علئ فخذك 
أيها الجبار جلالك وبهاءك . ويبهائك أنجح وأركب لأمر الحق والدعة والبر فتعلمك يمينك المخاوف . نبالك 
مسئونة وشعوب تحتك يسقطون . هى فى قلوب أعداء الملك . عرشك يا الله اله الدهر والأبد وصولجان ملكك 
صولجان استقامة . أحببت البر وأبفضت النفاق . لذلك مسحك إلهك يالله بدهن البهجة أفضل من شركائك . جميع 
ثيابك مر وعود وسليخة . هن هياكل العاج قد أطربتك الأوتار. بنات الملوك من كرائمك . قامت الملكة عن 
يمينك بذهب أو فير. أسمعى يا بنت وانظرى وأميلى أذتك . انبى شعبك وبيت أبيك . فيصبو الملك اله. حنك . 
انه هو السيد الهك وله تسجدين . وبنت صور أغنياء الشعب تستعطف وجهك بالهدايا . بنت الملك جميع مجدها 
فى الداخل ولبوسها من نائج الذهب . تزف إله الملك فى رياش موثاه وفى إثرها عذارى صواحبها يحضرن 
أليك . يرقصن بفرح وابتهاج . يحضرن فى هيكل الملك . يكون بنوك عوضا من آبائك . تقيمهم رؤساء على جميع 
الأرض . بأذكر امك فى كل جيل فجيل. لذلك يعترف لك الشعوب الى الدهر والأبد » ( المزمور الرابع - 
ترجمة الكاثوليك ) . 
(؟) أخرجه السيوطى فى « جمع الجوامع /١( ٠‏ ١؟1)‏ من حديث ابن عباس عند أحمد والبيهقى والطبرانى فى 
« الكبير »: ومن حديث على وعزاه للعسكرى فى « الأمثال٠.‏ ومن طريق أبى ذر فى ٠‏ الموطأ ٠‏ ومسند أحمد 
وسئن الدارمى . ومن طريق جابر بن عبدالله عند الدارمى وعبد بن حميد والبخارى ومسلم والنسائى وأبى عوانة 
وابن حبان ٠‏ ومن طريق أبى أمامة عند الطبرانى ومن طريق أبى هريرة عند الطبرانى فى ٠‏ الكبير» ومن طريق 
أبى موسى عند أحمد والطبرانى فى ٠‏ الكبير ٠‏ - الناثر 
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وشرائعاً ٠‏ وخاطبه بلفظ الجبار إشارة إلى قوته وقهره لأعداء الله ؛ بخلاف المستضعف 
المقهورء وهو مَلِتَهِ نبى الرحمة » ونبى الملحمةء وأمته أشداء على الكفار رحماء 
0 أذلة” عن المؤمنين ' أغرة. على الكافريناء يجلاف, الأذلاء المقهورين 
المتكير ين ١‏ الذدن تطلون لاعداء الله يتك رون عن فول الحو" 

( الوجه التاسع ) .. قول داود فى مزمور آخر: «إن الله سبحانه أظهر من 
صهيون إكليلا محموداً » ''. وضرب الإكليل مثلا للرياسة والإمامة » ومحمود'"' هو 
( فى معنى امم ) محمد يَيَِهِ ٠‏ وقال فى صفته « ويحوز من البحر إلى البحرء ومن 
لدن الأنهار إلى منقطع الأرض ٠‏ وإنه لتخر أهل الجزائر بين "يديه على ركبهم » 
وتلحس أعداؤه التراب » تأتيه ملوك الفرس وتسجد لهء وتدين له الأمم بالطاعة 
والاهياد ؛ و يخلض المتطهد الاك مين هو اقرى مله . وانقد الشف الذى الثامم 
له » ويرأف بالمساكين والضعفاء » وَيُصَلَّى عليه فى كل وقت ويبارك » " . 


ولا يشك عاقل تدبر أمور الممالك والنبوات وعرف سيرة محمد يِه وسيرة أمته 
من بعده أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلى أمته لا على المسيح ولا على نبى 
غيره » فإنه حاز هن البحر الرومى إلى البحر الفاربى » ومن لدن “الأنهار جيحون 
وسيحون والفرات إلى منقطع الأرض بالغرب ؛ وهذا مطابق لقوله وَيِتْهِ : « زويت لى 
الأرض فأريت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى ‏ لى منها ' ٠‏ وهو الذى 
يصلى عليه ويبارك فى كل حين وفى كل صلاة من الصلوات الخمس وغيرها » وهو 
الذى خرت أهل الجزائر بين يديه : أهل جزيرة العرب » وأهل الجزيرة التى بين 
الفرات ودجلة » وأهل جزيرة الأندلس » وأهل جزيرة قبرص » وخضعت له ملوك 


)١(‏ النص فى المزمور الخمسين وأوله » إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الثمس الى مغربها . من 
صهيون كمال الجمال . الله أشرق ... الخ » وفى ترجمة الكاثوليك ٠‏ ... من صهيون ذات الجمال الكامل تجلى 
الله ٠‏ ولاحظ أن نبوءات الزبور عن نبى الاسلام مَلِتعٍ بالوصف لا بالامم . ودلالة الأوصاف على نبى الإسلام تأتى 
من أن لإسماعيل بركة كما نص كتاب موى . فلابد وأن يكون منه نبى تبدأ البركة به . وقول المؤلف أن ترجمته 
فيها « محمودا » قول صحيح . ولكنهم لا يعئون به الما لأى إنسان . وإنما يعنون صفة .. ولو كان اليهود يعدون 
العدة للإيمان بنبى الإسلام إِذا ظهر . لتركوا اسمه الصريح وأوصافه كما بين الله من قبل أن يحرفوا . 

(؟ ) عبارة الأصل : ومحمود هو محمد . ( انظر التعليق السابق ) 

(؟) النص فى المزمور الحادى والسبعين ترجمة الكاثوليك والثانى والسبعين ترجمة البروتستانت ولاحظ : أن 
الترجمة التى ينقل عنها المؤلف شبيهة بترجمة الكاثوليك - الأباء اليسوعيين المطبوعة فى بيروت سنة 1578 م . 

(؛ ) أخرجه مسلم فى صحيحه بلفظ قريب » وابن ماجة ( 5405 ) وفى » الإحياء » (؟ / 880 ) - الناشر 
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الفرس فلم بق قيهم إلا من أملم أو أدق"الجزية عن يد وهم ضاغرون ؛ بخلاف “لوك 
الروم فإن فيهم من لم يسلم ولم يؤد الجزية . فلهذا ذكر فى البشارة ملوك الفرس 
خاصة . ودانت له الأمم التى سبعت به وبأمته » فهم بين مؤمن به ومسالم له ومنافق 
معه وخائف منه ء وأتقذ الضعفاء من “الجبازين ؛ وهذا بخلاف. المسيح فإنه لم يتمكن 
فى حياته ». ولا من اتبعه بعد رفعه إلى السماء » ولا حازوا ما ذكرء ولا يصلون عليه 
ويباركون فى اليوم والليلة ؛ فإن القوم يدّعون إلاهيته ''' ويصلون له . 


( الوجه العاشر ) .. قوله فى مزمور آخر «٠‏ لترتاح البوادى وقراها ولتصير أرض 
قيدار مروجاأً » ولتسبح سكان الكهوف ويهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب ٠‏ ويذيعوا 
تسابيجه فى الجو »9 . 


فَمَّن أهل البوادى من الأمم سوى 2 محمد ؟ِ ومن 0 قيدار » غير ولد اسماعيل 1 
أجداده ميت ؟! ومن سكان الكهوف وقلل الجبال سوى العرب ؟! ومن هذا الذى دام ذكره 
إلى الأبد غيرة ؟! . 


( الوجه الحادى عشر ) .. قوله فى هزمور آخر : « إن ربنا عظم محموداً » '' وفى 
مكان آخر «٠‏ إلهنا قدوس ومحمد قد عم الأرض كلها فرحا » '' فقد نص داود على اسم محمد 
وبلذه وأن كله فر عت الأرض : 


( الوجه: الثانى عشر )... قؤله- فى الزبور لداود : « سيولد لك ولد أدعى له أبا 
ويدعى لى ابنأ اللهم ابعتث جاعلالسنة. كى يعلم الناس.أنه بشر» " . 


وهذه أخبار عن المسيح ومحمد ميت قبل ظهورهما بزمن طويل ٠»‏ يريد ابعث محمداً 


. عبارة الأصل : يدعون إلاهيته سدس‎ )١( 

١ (‏ ) العبارة فى الإصحاح الثانئ والأربعين من سفر أشعياء . وفى بعض المزامير بالمعنى . 

رع (٠)‏ ) التغليق رقم ١‏ ) صفحة (115) وأنظر أيظا المزامير 8؛ . /3 . ١1813١‏ 

( 5 ) يشير المؤلف الى المزمور الثاسع والثمانين . وقد فهم المؤلف رحمه الله : أن الابن المبشر به لداود عليه التلام فى 
قول الله له ٠‏ سيولد لك ولد . أدعى: له أباء ويدعى لى ابنا» هو المنيح عينى عليه الشلام . وقال : أن داود قال لله : 
: ابعث محمدا بِقَع جاعل السنة ليعلم الناس أن المسيح عيسى بشر . وليس إلها أو ابن إلة . والصحيح : أن الابن المبشر به 
لدواد هو سليمان ايئه . وليس المسيح عيسى كما جاء فى الإصحاح السابع من سفر صموئيل الثانى . وأما عبارة » اللهم ابعث 
جاعل السنة ٠‏ أى محمد رسول الله يت ففى معناها آيات كثيرة فى المزامير ( انظر تعليقاتنا على منظومة الإنام 
الأبوصيرى فى الرد على النضارى واليهود ) 
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حتى يعلم الناس أن المتسيح بخن ليئن إلهاأ » وأنه-آبن البشر لا اين خالق البِشن:+ فبعث الله 
هادى الأمة وكاشف الغمة فبين للأهم خقيقة أمر السنيخ+ وأنه عبد كريم ونبى مرسل ؛ 
لا كنا ادعة فيه التضارى ولا كما رمتة به البهوة : 


( الوجه الثالثك عشر ) .. قوله فى نبوة أشعياء: ه قيل ل أقم نظارأ فانظرٌ ما يرى 
تخبر به » قلت أرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على جمل . يقول أحدهما 
لصاحبه : سقطت باتل وإصانها للأرضّ 0 له ٠.‏ 


وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو المسيح » وراكب الجمل ' هو محمد صلوات 
الله وسلامه عليهما . وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار ؛ وبمحمد ملت 
سقطت أصنام بابل لا بالمسيح ٠‏ ولم يزل فى إقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد إبراهيم 
الخليل إلى أن سقطت بمحمد ملقو . 


( الوجه الرابع عشر ) .. قوله فى نبوة أشعياء أنه قال عن مكة : « ارفعى إلى ما 
حولك بصرك ٠‏ فستبهجين وتفرحين من أجل أن الله تعالى يصير إليك ذخائر البحرء وتحج 
إليك عساكر الأمم . حتى تعم بك قطر الإبل المؤبلة » وتضيق أرضك عن المقطرات التى 
تجتمع إليك » وتساق إليك كباش مدين . وتأتيك أهل سبأ وتسير إليك أغنام فاران » 


وتخدمك رجل نبايوت »'" . يريد سدنة الكعبة وهم أولاد نبايوت بن إسماعيل . 


قالوا فهذه الصفات كلها حصلت لمكة ء فإنها حُملّت إليها ذخائر البحرء وخج إليها 
عساكر الأمم » وسيق إليها أغنام فاران هدايا وأضاحى وقرابين » وضاقت الأرض عن قطرات 
الإبل المؤبلة الحاملة للناس وأزوادهم ٠‏ وأتاها اهل سبا وهم أهل اليمن . 


)١(‏ النص فى الإصحاح الحادى والعشرين من سفر أشعياء وهو هكذا : ٠‏ لأنه هكذا قال لى السية : اذهب أقم الحارس 
ليخير بما يرى . فرأى ركابا أزواج فرسان . ركاب حمير . ركاب جمال . فأصفى إصفاء شديدا , ثم صرخ كأسد أيها السيد 
أنا قائم على المرصد دائما فى النهار . وأنا واقف على المحرس كل الليالى . وهو ذا ركاب من الرجال أزواج من الفرسان . 
فأجاب وقال : سقطت سقطت بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوتة كرها إلى الأرض ( أشعياء  - 5 : 7١‏ ) انظر التعليق 


رقم )١(‏ صفحة ( 15) 


() كانت للنبى يَِةٍ ناقة تسمى « القصواء ٠‏ وهى الظهر التى يركب عليه ويتنقل بها فى أسفاره - الناشر 
(؟) النص فى الإصحاح الستين من سفر أشعياء إلى الأية السابعة . 


لفن 





( الوحة البخامس عقر ) .. فول اعناء فى مك ايسا 2 رمد فيكت فى ك0 
أيام نوح أنى أغرق الأرض بالطوفان إنى لا أسخط عليك ولا أرفضك » وإن الجبال تزول 
وإن التلاع تنحط ورحمتى عليك لا تزول .٠‏ 


ثم قال : « يا مسكينة » يا مضطهدة ! ها أنا ذا بان بالحسن حجارتك . ومزينك 
بالجواهر » ومكلل باللؤلؤ سقفك ٠‏ وبالزبرجد أبوابك » وتبعدين من الظلم فلا تخافى ٠‏ ومن 
الضعف فلا تضعفى ؛ وكل سلاح يصنعه صانع فلا يعمل فيك ؛ وكل لسان ولغة تقوم معك 
بالخصومة تفلحين معها . ويسميك الله اسما جديداً - يريد أنه:سماها المسجد الحرام - فقومى 
فأشرقى فإنه قد دنا نورك ٠‏ وقار الله عليك ٠‏ انظرى بعينيك حولك ٠‏ فإنهم مجتمعون .. 
يأتونك بنوك وبناتك عدوأ فحينئذ تسرين وتزهوين » ويخاف عدوك » وليتسع قليك . 
وكل غنم قيدار تجتمع إليك ؛ وسادات نبايوت يخدمونك » . 


« ونبايوت » هم أولاد نبايوت بن امماعيل . « وقيدار» جد النبى ملم » وهو أخو 
نبايوت بن اسماعيل . 
ثم قال : ٠‏ وتفتح أبوابك بالليل والنهار لا تغلق » ويتخذونك قبلة » وتدعين بعد ذلك 
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( الوجه السادس عشر ) .. قوله أيضأ فى مكة : « سرى واهتزى أيتها العاقر التى لم 
تلد وانطقى بالتسبيح » وافرحى ولم تحبلى » فإن أهلك يكونون أكثر من أهلى » "' . 

يعنى بأهله : بيت المقدس ٠‏ ويعنى بالعاقر : مكة » لأنها لم تلد قبل محمد النبى مَل 
نساء ولا يجوز آن بريد بالعاقر بيت المقدس 'لانه بيت الأنياء ومعدن الوحى ».وقد ولد 
أنبياء كثيرين . 

( الوجه السابع عشر ) .. قول أشعياء أيضاً لمكة شرفها الله : « إنى أعطى البادية 
كرامة لينان وبهاء كرمل » ٠‏ وهما الشام وبيت المقدس ؛ يريد أجعل الكرامة التى كانت 
هناك بالوحى ٠‏ فى ظهور الأنبياء للبادية بالنبى متم وبالحج . 


. النص فى الإصحاح الرابع والخمسين من أشعياء وهو نص الوجه السادس عشر نص واحد‎ ) ١( 
. (؟ ) النص فى الإصحاح الرابع والخمسين من أشعياء‎ 


ثم قال : « ويشق البادية مياه وسواق فى الأرض الفلاة » ويكون بالفيافى والأماكن 
العطاش ينابيع ومياه » ويصير هناك محجة وطريق الحرم ؛ لا يمر به أتجاس الأممء 
والجاهل به لا يضل هناكء ولا يكون بها سباع ولا أسدء ويكون هناك ممر 
| لمخلصين 0 0( :5 


( الوجه الثامن عشر ) .. قول أشعياء أيضأ فى كتابه عن الحرم : ٠‏ إن الذئب والجمل 
فيه يرتعان معأ » ''ء إشارة إلى أمنه الذى خصه الله به دون بقاع الأرض ٠‏ ولذلك سماه 
« البلد الأمين ٠»‏ وقال: « أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا. ويتخطف الناس من 
حولهم # ". وقال يعدد نعمه على أهله : « لإيلاف قريش ء إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف ٠‏ فليعبدوا رب هذا البيت , الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » " . 


( الوجه التاسع عشر ) .. قول أشعياء أيضأ معلناً باسم رسول الله م : « إنى جعلت 
أمرك يا محمد بالحمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد  »‏ » فهل بقى بعد ذلك لزايغ 
فقال أو لطاعن مجال ؟! دقوله © ٠‏ نا قدو ألرت 2 معناه يا دن طهره الرب وخلضه 
تاقطفاء : وقوله : ٠‏ ادنك مورسود هن الأنذاء مطابق لقول داود فى مردور اله اتيك 
موجود قبل الشيس » ١"‏ . 


( الوجه العشرون ) .. قول أشعياء فى ذكر الحجر الأسود ء قال : « الرب والسيد ها 
أنذا مؤسس بصهيون حجرأ فى زاوية ركن منه ء فمن كان مِوٌمَناً فلا يستعجلنا : وأجعل 
العدل مثل الشاقول » والصدق مثل الميزان ٠‏ فيهلك الذين ولعوا بالكذب » " . 

فصهيون تعادل مكة عند .أهل الكتاب ء وهذا الحجر الأسود الذى يقبله الملوك قمن 
دونهم » وهو مما اختص به محمد وأمته . 
)١(‏ النص فى الإصحاح الخامس .والكلائين من شفر أشعياء. : 
( ؟ ) الإصحاح الحادى عشر والخامس والستون من سفر أشعياء . 
([7)الحكبوت 56 , 
(4) سورة قريش . 
زه )الإصحاح الثانى عشر من أشعياء . 
(1) المزمور الثانى والسبعون ٠‏ يكون انمه إلى الدهر. قدام الشبس يمتد اسمه . ويتباركون به . كل أمم الارض 
يطوبونه .٠‏ 
(7 ) الإصحاح الثامن والعشرون من أشعياء . 


لفف؟ 





( الوجه الحادئ' والعشرون ) .. قول أشعياء فى موضع أخر : « إنه ستملاً البادية 
والمدن قصوزا إلى قيدار ومن رءوس الجبال » وينادونهم الذين يجعلون لله الكرامة ويثنون 
بتسبيحه فى البر والبحر » . 


وقال : « أرفع علماً لجميع الأب من بعيد . فيصفر بهم من أقصى الأرض فإذا هم سراع 


١ 
١! » ياتون‎ 


وبنو قيدار هم العرب ٠‏ لأن قيدار هو ابن اسماعيل بإجماع الناس '"' والعلم الذى يرفع هو 
النبوة » والصفير بهم دعائهم من أقاص الأرض إلى الحج فإذا هم سراع يأتون » وهذا مطابق 
لقوله عز وجل : لا وأذّن فى الناس بالحج يأتوك رجالا » وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق * ا" 

( الؤجه الثانى والعشرون ) .. قول أشعياء فى موضع آخر : « سأبعث من الصبا قوما 
يأتون من المشرق ‏ مجيبين أفواجاً كالصعيد كثرة ٠‏ ومثل الطيان الذق يدوس برجله 
الظين » '' . ٠‏ والصبا ه يأتى من نحو مطلع لشبس » بعث الله سبحانه من هناك قوماً من 
أهل المشرق مجيبين بالتلبية كالتراب كثرة . وقوله : « ومثل الطيان الذى يدوس برجله 
الطين » إما أن يراد به الهرولة بالطواف والسعى ٠‏ وإما أن يراد به رجال قد كلت أرجلهم 
من المثى . 

( الوجه الثالث والعشرون ) .. فى كتاب أخمياء أيضاً: « عبدى وخيرتئ ورضا 
نفسى , أفيض عليه روحى ٠»‏ أو قال : « أنزل عليه روحى » فيظهر فى الأمم عدلى ويوصى 
الأمم بالوصايا ‏ لا يضحك ء ولا يمع صوته . يفتح العيون العمى العورء ويمع الآذان 
الصم » ويحيى القلوب الغلف , وما أعطيه لا أعطى غيره ٠‏ لا يضعف ولا يغلب ٠‏ ولا يميل 
إلى اللهوء ولا يسبع فى الأسواق صوته : ركن للمتواضعين » وهو نور الله الذى'لا يطفى 
ولا يخصم , حتى ينبب فى الأرض حجتى ؛ و ينقطع به المعتارة » 1 
١(‏ ) الإصحاح الخامس من سفر أشعياء . 
)١(‏ فى الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين ٠‏ وهذه مواليد إسماعيل بن إبراهيم الذى ولدته هاجر المصرية 
جارية سارة لإبراهيم . وهذه أسماء بنى إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم : نبايوت بكر إسماعيل وقيدار وأدبئيل وميسام 
ومشماع ودومة ومسا وحدار وتيماء ويطور وتأفيش وقدمة ٠أ.‏ ها. 


(؟) الحج 7 
( ؛ ) الإصحاح الحادى والأربعون من أشعياء . 
( 5 ) النص فى الإصحاح الثانى والأربعين من أشعياء . 
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فمن وُجد بهذا الوصف غير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ؟! فلو اجتمع 
أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا نبياً جمع هذه الأوصاف كلها - وهى باقية فى أمته إلى 
يوم القيافة - غيره » لم يجدوا إلى ذلك سبيلا » فقوله ٠‏ عبدى » موافق لقوله فى القرآن 
# وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا » '' » وقوله # تبارك الذى نزل الفرقان على 
عبد ليكون للعالمين نذيرا 4" وقوله 8 وأنه لما قام عبد "الله يدعوه » ''. وقوله 
« سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 4# "' » وقوله : « وخيرتى ورضا نفسى » مطابق لقوله 
يِئِتَّهٍ : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشأ من كنانة » واصطفى بنى 
هاثم من قريش ٠‏ واصطفانى من بنى هاثم '* . وقوله : « لا يضحك » مطابق لوصفه الذى 
كان عليه مَلِقْهِ ٠‏ قالت غائشة : « ما رؤى رسول الله مَلِنع ضاحكاً حتى تبدو لهواته ؛ إنما 
كان يتبسم تبسماً ». وهذا لأن كثرة الضحك من خفة الروح ونقصان العقل ؛ بخلاف التبسم 
فإنه من حسن الخلق وكمال الإدارك ٠‏ وأما ضفته مَيتَةِ فى بعض الكتب المتقدمة بأنه 
الضحوك القتال » فالمراد به أنه لا يمنعه ضحكه وحين خلقة إنا كان حِدا لله وحن لد 
ولا يمنعه ذلك عن تسمه فى موضعه ٠‏ فيعطى كل حال ما يليق بتلك الحال فترك الضحك 
بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق ٠‏ وكثرته من الخفة والطيش ٠»‏ والاعتدال بين ذلك . 
وقوله : « أنزل عليه روحى » مطابق لقوله تعالى : + وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا 4 " » وقوله : ظ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا 
أنه لا إله إلا أنا فاتقون » "' » وقوله : <# يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده 
لينذر يوم التلاق 4 " ؛ فسمى الوحى روحاً لأن حياة القلوب والأرواح به » كما أن حياة 
الابدان بالاوراح . وقوله : « فيظهر فى الامم عدلى » مطابق قوله تعالى : # فلذلك فادع 
واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ٠‏ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل 
بينكم » " » وقوله عن أهل الكتاب : ظ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ٠‏ وإن 


. البقرة ؟؟ . (؟ )أول الفرقان‎ )١( 

(" ) الجن 35 . ( ) أول الإشراء : 

( 5 ) أخرجه البغوى فى «٠‏ شرح السنة » ( 7١‏ / 196 ) والسيوطى فى « الجامع الكبيرَ 518١ ( ٠‏ ) وعزاه إلى أبن مردويه عن 
أبى بن كعب ٠‏ وكذا نحوه فى ( 1١١/١‏ ) من رواية أحمد - الناشر 

(١)الشورى‏ 87. (؛ ) النحل ؟. 

( 4 ) غافر وما بعدها . ( 1 ) الشورى 786 . 
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تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً » وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » "١‏ . وقوله : « يوصى 
الأمم بالوصايا » مطابق لقوله تعالى : # شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 ' وقوله فى 
سورة الأنعام : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
إحسانا »4 إلى قوله «# ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » ٠‏ ثم قال : 8 ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده » إلى قوله : ظ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » » 
ثم قال : # وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون »4 ' . ووصاياه ميت هى عهوده إلى الأمة بتقوى الله وعبادته وحده 
لا شريك له ء والتمسك بما بعثه الله به من الهدى ودين الحق , والإيمان بالله وملائكته , 
وكتبه ورسله ولقائه . وقوله : « ولا تسمع صوته » يعنى ليس بصخاب له فديد كحال من 
ليس له حلم ولا وقار. وقوله « يفتح العيون العمى والآذان الصم والقلوب الغلف » إشارة 
إلى تكميل مراتب العلم والهدى الحاصل فى القلوب والأبصار والأسماع » فباينوا بذلك أحوال 
الصم البكم العمى الذين لهم قلوب لا يعقلون بها فإن الهدى يصل إلى العبد من هذه 
الأبواب الثلاثة » وهى مغلقة عن كل أحد لا تفتح إلا على أيدى الرسل » ففتح الله بمحمد 
لتم الأعين العمى فأبصرت بالله » والآذان الصم فسمعت عن الله » والقلوب الغلف فعقلت عن 
الله » فاتقادت لطاعته عقلا:وقولا وعملا ء وسلكت سبل مرضاته ذللا . وقوله : « وما أعطيه 
فلا أعطى غيره » مطابق لقوله مَلِتَهٍ : « أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلى » ) 
ولقول الملائكة لما ضربوا له المثل : « لقد أعطى هذا النبى مالم يعط نبى قبله » إن عينيه 
ينامان وقلبه يقظان » فمن ذلك أنه بعث إلى الخلق عامة » وختم به ديوان الأنبياء » وأنزل 
عليه القرآن الذى لم ينزل من الماء كتاب يشبهه ولا يقاربه » وأنزل علي قلبه محفوظاً 
متلواً ٠‏ وضمن له حفظه إلى أن يأنى الله بأمره » وأوتى جوامع الكلم : ونصر بالرعب فى 
قلوب أعدائه وبينهما مسيرة شهرء وجعلت صفوف أمته فى الصلاة على مثال صفوف 
الملائكة فى السماء » وجعلت الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً » وأسترى به إلى أن جاوز 
السموات السبع ورأى ما لم يره بشر قبله » ورفع على سائر النبيين » وجعل سيد ولد آدم » 
وانتشرت دعوته فى مشارق الأرض ومغاربها » واتبعه على دينه أتباع أكثر من أتباع سائر 
النبيين من عهد نوح إلى المسيح ٠‏ فأمته ثلثا أهل الجنة » وخصه بالوسيلة وهى أعلى درجة 
)١(‏ المائدة 4 . (؟) الشورق ؟١3. )١(‏ الأنعام 16١‏ وما بغدها . 


(؛ ) أخرجه السيوطى فى ٠‏ مسانيد الجامع الكبير ٠٠١ / ١( ٠»‏ ) - الناثر 





الى 


فى الجنة » وبالمقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون » وبالشفاعة العظمى التى 
يتأخر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ء, وأعز الله به الحق وأهله عزاً لم يعزه بأحد 
قبله » وأذل به الباطل وحزبه ذلا لم يحصل بأحد قبله » وآتاه من العلم والشجاعة والصبر 
والزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤته نبى 
عله . جلت الحسة مه زوفن افيه بكر اأمثالها إلى نسعالة صعف إل أضفاف كتدرة 0 
وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وصلى عليه هو وجميع ملائكته 
عليهم صلوات الله وسلامه » وأمر عباده المؤمنين كلهم أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما ‏ وقرن 
اسمه باسبه فإذا ذكر الله ذكر معه كما فى الخطبة والتشهد والآذان » فلا يصح لأحد أذان ولا 
خطبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله » ولم يجعل لأحد معه أمرأ يطاع لا ممن قبله 
ولا ممن هو كائن بعده إلى أن تطوى الدنيا ومن عليها » وأغلق أبواب الجنة إلا عمن سلك 
خلفه واقتدى به » وجعل لواء الحمد بيده » فآدم وجميع الأنبياء تحت لوائه .يوم القيامة » 
وجعله أول من تنشق عنه الأرض » وأول شافع وأول مشفع » وأول من يقرع باب الجنة » 
وأول من يدخلها فلا يدخلها أحد من الأولين والآخرين إلا بشفاعته . وأعطى من اليقين 
والإيمان والصبر والثبات والقوة فى أمر الله والعزيمة على تنفيذ أوامره والرضا عنه والشكر 
له والقنوع فى مرضاته وطاعته ظاهراً وباطناً سرا وعلانية فى نفسه وفى الخلق ما لم يعطه 
نبى قبله . ومن عرف أحوال العالم وسير الأنبياء وأميهم تبين له أن الأمر فوق ذلك ٠‏ فإذا 
كان يوم القيامة ظهر للخلائق من ذلك مالاعين رأت ولا أذن سبعت ولا خطر على قلب بشر 
أنه يكون أبذا . وقوله : : ولا يضعف ولا بعلب © هكذا كان خاله صلوات الله وسلامه عليه 
ما ضعف فى ذات الله قط . ولا فى حال انفراده وقلة أتباعه وكثرة أعدائه واجتماع أهل 
الأرض على حربه ؛ بل هو أقوى الخلق وأثبتهم جأشا وأشجعهم قلبأ » حتى أنه يوم أحد قتل 
أصحابه وجرحوا وما ضعف ولا استكان ؛ بل خرج من الغد فى طلب عدوه على شدة القرح 
حتى أرعب منه العدو وكر خاسئا على كثرة عددهم وعُددهم وضعف أصحابه » وكذلك يوم 
حنين أفرد عن الناس فى نفر يسير دون العشرة والعدو قد أحاطوا به وهم ألوف مؤلفة فجعل 
يثب فى العَدّو ويقول : 
الككااتت رترت افش لاا 








)١(‏ أخرجه البخارى ( كتاب فضل الجهاد والسير/ باب من قاد دابة غيره فى الحرب / 4 / 50 ..51 ) ومسلم ١‏ كتاب 
الجهاد / 58 . هلاء كلاء 4١‏ باب غزوة حنين ) وأحمد فى «٠‏ مسنده » ( 64 / 180 ) والترمذى ( 12848 ) والبيهقى (4/ 
5 ) والطبرانى فى ٠‏ المعجم الكبير » (1 / 55 ) » ( 7 / 508 ) والطحاوى فى ٠‏ مشكل الآثار ٠‏ ( ؛ / 748 ) وكذا البغوق 
فى ٠‏ شرح السنة » ( ١5‏ / 375 ) والهيثمى فى « مجمع الزوائد ٠‏ (8 / 318 ) وغيرهم - الناشر 


يفنا 


ويتقدم إليهم » ثم أخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم فولوا منهزمين » ومن تأمل سيرته 
وحروبه علم أنه لم يطرق العالم أشجع منه ولا أثبت ولا أصبر . وكان أصحابه مع أنهم أشجع 
الأمم إذا حمى البأس واشتد الحرب اتقوا به وتترسوا به فكان أقربهم إلى العدو » وأشجعهم هو 
الذى يكون قريبا منه وقولة : « ولا نميل إلى اللهوء هكذا كانت سيزتة > كان أبعد 
الناس من اللهو واللعب ؛ بل أمره كله جد وحزم وعزم » مجلسه مجلس حياء وكرم وعلم 
وإيمان ووقار وسكينة . وقوله : « ولا يسمع فى الأسواق صوته » أى ليس من الصاخبين 
في الأسواق فى طلب الدنيا والحرص عليها كحال أهلها الطالبين لها . وقوله : « ركن 
للمتواضعين » فإن من تأمل سيرته » وجده أعظم الناس تواضعاً للصغير والكبير والمسكين 
والأرملة والحر والعبد .. يجلس معهم على التراب » ويجيب دعوتهم ٠»‏ ومع كلامهم . 
وينطلق مع أحدهم فى حاجته » ويأخذ له حقه ممن لا يستطيع أن يطالبه به . ويخصف 
نعله » ويخيط ثوبه . وقوله : « وهو نور الله الذى لا يُطفأ ولا يخصم حتى يثبت فى 
الأرض حجته وينقطع به العذر» وهذا مطابق لحاله وأمره » ولما شهد به القرآن فى غير 
موضع كقوله تعالى :8 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون 4 '' ٠‏ وقوله : 8 يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى 
الله باذنه وسراجا منيرأ 4 '' . وقوله : #8 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام 4 ٠"‏ وقوله : 8 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نوراً مبينأ 4 '' , وقوله : #8 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون »4 . ونظائره فى القرآن كثيرة . وقوله : « حتى 
ينقطع به العذر وتثبت به الحجة » مطابق لقوله تعالى : #8 رسلا مبشرين ومنذرين لكلا 
يكول للناس على الله حجة بعد الرسل » " , وقوله : 8 والمرسلات عرفا - إلى قوله - 
فالملقيات ذكرا عذراً أو نذرأً 4 " ٠‏ وقوله : « ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين »4 " » وقوله : # أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو 
أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة # ' فالحجة 
إنما قامت على الخلق بالرسل ٠‏ وبهم اتقطعت المعذرة » فلا يمكن من بلغته دعوتهم وحالفها 
أن يعتذر إلى الله يوم القيامة إذ ليس له عذر يقبل منه . 

ل فر ) الأعرلب 0 ونا يسدها (؟) المائدة ١‏ و16 . 
(؛ ) النساء 6لا , (0 ) الأعراق 360 . 1 الحاء 16 
(؟7) ايك سورة المربلات ؛ 0 )١(‏ الأنعام 07 
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وهذه البشارة مطابقة لما فى صحيح البخارى أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا 
ببعض صفات رسول الله ملت فى التوراة » فقال : «إنه لموصوف فى التوراة ببعض 
صفته فى القرآن : 8 يا ايها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً 4 " وحرزا 
للأميين » أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكلء ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب 
بالأسواق . ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يجزى. بالسيئة الحسئة ويعفو ويغفرء ولن 
أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء » فأفتح به أعينا عميا » وآذانا صما » وقلوباً غلفاً : بأن 
يقولوا لا إله إلا الله.» ء وقوله. : «:إن” هذا فى التوراة ».لا يريد به التوزاة المعينة التى 
هى كتاب مومى ؛ فإن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة 
تارة » ويراد به الجنس تارة . فيعبر بلفظ القرآن عن الزبورء وبلفظ التوراة عن 
القرآن » وبلفظ الإنجيل عن القرآن أيضأ وفى الحديث الصحيح عن النبى عَبِت : 
« خفف على داود القرآن فكان ما بين أن تسرج. دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن » 
فالمراد به قرآنه وهو الزبورء وكذلك قوله.فى البشارة التى فى التوراة : « نبياً اقيم 
لبنى إسرائيل من إخوتهم » أنزل عليه توراة.مثل تؤراة :موسى ٠»‏ وكذلك فئ صفة أمته 
عل فى الكتب المتقدمة « أناجيلهم فى صدورهم» فقوله « أخبرنى بصفة رسول. الله 
يَِت فى التوراة » إما أن يريد التوراة المعينة أو جنس الكتب المقدمة» وعلى 
التقديرين فإجابة عبد الله بن عمرو بما هو فى التوراة أى التى هى أعم من الكتاب 
النعين : فان. عناء الذى: ذكره ليس فئ التوزاة«المعينة :بل :هو فى كتاب "أشعياء كفا 
حكيناه عنه » وقد ترجموه أيضا بترجمة أخرى فيها بعض الزيادة : « عبدى ورسولى 
الذى سرت به نفسى ٠‏ أنزل عليه وحيى فيظهر فى الأمم عدلى ويوصيهم بالوصاياء لا 
يضحك : ولا يسمع صوته فى الأسواق ٠‏ يفتح العيون العورء والآذان الصم 2 ويحيى 
القلوب الغلف. : وما: أعطيه لا أعطيه أحد ؛؟ يحمد الله حمداً جديداً يأتى به من أقطار 
الأرض » وتفرح البرية وسكانها » يهللون الله كل شرف » ويكبرونه على كل رابية » 
لا يضعف . ولا يغلب » ولا يميل إلى الهوى . مشفح , ولا يذل الصالحيّن الذين هم 
كالقصبة الضعيفة » بل يقوى الصديقين » وهو ركن المتواضعين ٠‏ وهو نور الله الذى لا 
يطفى . أثر سلطانه على كتفيه ». وقوله : « مشفح » بالشين المعجمة والفاء المشددة 
بوزن مكرم » وهى لفظة عبرانية. مطابقة لاسم محمد معنىئ ولفظأ مقارباً كمطابقة موذ 
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موذ بل أشد. مطابقة » ولا يمكن العرب أن يتلفظوا بها بلفظ العبرانية فإنها بين. الحاء 
والهاء » وفتحة الفاء بين الضة والفتحةء ولا يستريب عالم من علمائهم, منصف أنها 
مطابقة لاسم محمد » قال أبو محمد بن قتيبة « مشفح » محمد بغير شك » واعتباره أنهم 
يقولون : شفحالاها » إذا أرادوا أن يقولوا الحمد لله » وإذا كان الحمد شفحا فمشفح 
محمد بغير شك ٠‏ وقد قال لى ولغيرى بعض من أسلم من علمائهم إن « مئذ مئذ» هو 
محمدء وهو بكسر الميم والهمزة » وبعضهم يفتح الميم ويدنيها من الضة قال : ولا 
يشك العلماء منهم بأنه. محمد وإن سكتنا عن إيراد ذلك » وإذا ضربنا عن هذا صفحاً 
فبن هذا الذى انطبقت عليه «وعلئ. أمته هذه: الصفات' سواه ؟! . ومن .هذا الذى أثر: 
سلطانه وهو خاتم النبوة على كتفيه رآة الناس عياناً مثل زر الحجلة ؟!! فماذا بعد 
الحق إلا الضلال ؛ وبعد البصيرة إلا العمى 8 ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من 
نور 4 '' فصفات هذا النبى ومخرجه ومبغثه . وعلاماته وصفات أمته فى كتبهم 
يقرؤونها فى كنائسهم ويدرسونها فى مجالسهم لا ينكرها منهم عالم ولا يأباها جاهل ؛ 
ولكنهم يقولون لم يظهر بعدء وسيظهر ونتبعه . قال ابن اسحاق : حدثنى محمد بن 
أبى. محمد » عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عبان : أن يهود كانوا. يستفتحون 
على الأوس والخزرج برسول الله مَلِتعِ قبل مبعثه . فلما بعثه الله من العرب كفروا به 
وجحدوا ما كانوا يقولونه فيه » فقال معاذبن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن 
سلمة : يا معشر يهود : أتقوا الله واسلموا فقد كنتم تستفحون علينا بمحمد 2َيْنّهِ ونحن 
أهل شرك ٠‏ وتخبرونا بأنه نبى مبعوث ٠‏ وتصفونه بصفته ٠‏ فقال سلام بن مسلم أخو 
بنى النضير : ما. جاءنا بشىء نعرفه » وما. هو بالذى كنا نذكر لكمء فأنزل الله عز 
وجل : # وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين # ''. وقال أبو العالية : كان اليهود إذا استنصروا بمحمد 
على مشركى العرب يقولون : اللهم ابعث هذا النبى الذى نجده مكتوبا عندنا حتى 
يعذب المشركين ويقتلهم » فلما بعث الله محمداً مَلِتّةِ ورأوا أنه من غيرهم كفروا به 
حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله يت ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآيات : 8« فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين # ٠‏ وقال ابن اسحاق حدثنى عاصم 
بن عمر بن قتادة الانصارى . عن رجال من قومه . قالوا : ومما دعانا إلى الإسلام مع 





(١)النور‏ ١؛.‏ 
١ (‏ ) البقرة 5م . 
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رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال اليهود » وكنا اهل شرك أصحاب آوثان وكانوا 
أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا » وكانت لا تزال بيئنا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم 
بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبى يبعث الآن نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد 
وإرم فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم ٠‏ فلما بعث الله رسوله مُلقَهِ أجبئاه حين دعانا إلى 
الله » وعرفنا ما كانوا يتوعدونا به ء فبادرناهم إليه فآمنا؛ به وكفروا به » ففينا وفيهم 
نزلت هذه الآيات التى فى البقرة « ولما جاءهم كتاب امن عند الله مصدق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهمْ ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين * . 


( الوجه الرابع والعشرون ).. فى كتاب أشعياء : « أشكر حبيبى وابتى 
أحمد  »‏ فلهذا:جاء -ذكره في نبوة أشعياه . أكثر” من اغيزها “من “النبوات + وأعلن أشعياء 
بذكره ووصفه ووصف أمته » ونادى بها فى نبوته اسرا وجهراً لمعرفته بقدره ومنزلته 


عند الله . 
وقال أشعناء أيضا :«"إنا معنا من أطراق'الأرض*صوت محمد + . 


وهذا إفصاح باسمه ملت ء فليرنا أهل الكتاب نبيا نصت الأنبياء 'على أسمه وصفته 


ونعته وسيرته وصفة أمته وأحوالهم سوى رسول الله ملقو ؟ " . 


( الوجه الخامس والعشرون ) .. قول حبقوق "' فى كتابه : « إن الله جاء من 
امن ؛ والقدول امن امال فازان . العد ااءيق الاء من بهاء محمد , وامتلات الارض 
عن | حمده» وشاع منظره مثل الثور؛ للخوط بلاده بفرة 4 اتشير المنانا أمامه) 
وتصحب سباع الطير أجناده» قام يسح الأرض فتضعضعت '" له الجبال القديمة 
ا( 


والحتقت الول 001 مرعرعت أدوار لين + ولقد حار الماع الفديية فى 


قال : « زجرك فى الأنهار واحتدام » ضُوتك فى البحارء ركبت الخيول» وعلوت 


١ )١١1( صفحة‎ ) ١ ( أنظر التعليق رقم‎ )١( 

١ (‏ ) ذكره الدكتور أحمد حجازى السقا فى التعليق رقم ( ؟ ) صفحة (8؟1) فراجعه - الناشر 
(؟) تضعضعت تهدمت حتى الأرض - الناشر 

( ؛ ) الروابى : جمع رابية وهو المكان المرتفع من الأرض - الناشر 

(ه ) احتدام صوتك : احتدم صوتك أى اشتد صوتك - الناشر 
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مراكب الأتقياء » وستنزع فى , قسيك أعراقا » وترتوى السهام بأمرك: يا محمد ارتواء » 
ولقد رأتك الجبال فارتاعت ٠.2‏ وانحرف عنك شؤبوب السيل» وتغيرت المهارى 
تغييرا رفعت أيديها وجلا وخوفاًء وسارت العساكر فى بريق سهامك ولمعان 
نيازكك 2 تدوخ الأرض: وتدوس الأمم ٠‏ _لأنك . ظهرت لخلاص أمنك ٠‏ وإنقاذ. تراث 
آبائك ريل . 
فمن رام صرف هذه البشارة عن محمد فقد رام ستر الثيمس بالنهار وتغطية البحار » 

وأنى. يقدر على ذلك .وقد وصفه بصفات عينت شخصه وأزالت عن الحيران ليسه ؟! » 
بل قد صرح باممه مرتين » حتى انكشفن الصبح لمن كان ذا عيئين » وأخبر .يقوة أمته 
وسير المنايا أمامهم واتباع جوارح الطير آثارهم . 
)١(‏ ارتاعت : من الروع وهو الخوف والهلع - الناثر 
)١(‏ النيزك : هو الرمح القصير وهو المقصود هنا أو يطلق على جرم سماوى يسبح فى الفضاء فإذا دخل فى جو 
الأرض احترق وظهر كأنه شهاب ثاقب متساقط - الناشر 
(؟) نص كلام حبقوق هكذا من ترجمة السوعيين وليش فيه كلمة ٠‏ محمد» والمرادف لها فى النص 
٠‏ مسيحك ٠‏ . أى المسيح المنتظر . 

النص : « الله يأتى من الجنوب . والقدوس من جبل فاران . سلاه . غطى جلاله الموات . وامتلأت الأرض من 
تسبحته . ضياؤه يكون كالنور. وله من يده قرنان ٠‏ وهناك استتار عزته : قدام وجهه يسير الوباء ٠‏ وأمام قدميه 
تبرز حمى ملهبة . وقف وصح الأرض . نظر وأذاب الأمم وتبددت جبال الدهر. وخسفت أكام القدم. مسالك 
الأزل له . رأيت أخبية كوش تحت البلاء. وشقق أرض مدين رجفت . أغضب الرب على الأنهار ؟ أعلى الأنهار 
سخطك ؟ أعلى البحر حنقك ؟ فإنك تركب خيلك ٠‏ إِنْ عجلاتك خلاص تجرد قوسك تجريدا على حسب إيمانك 
للأسباط وكلمتك . سلاه . 


تشق الأرض أنهارا . رأتك الجبال فارتعدت واجتاز طمو المياه . وأطلق الغمر صوته ورفع يديه إلى العلاء . 
الشس والقمر وقفا فى منازلهما لنور سهامك المتطايرة ولضياء بريق رمحك . إنك بسخط تطأ الارض ٠‏ وبغضب 
تدوس الأمم : 

لقد خرجت لخلاص شعبك للخلاص مع مسيخك فهشيت الرأس من بيت المنافق معريا الأساس إلى العنق . 
سلاه . 

ظعنت برماخحة رؤون قوادة الهاجمين كالزويعة ليشتتونا. الشامتين كمن يأكل المسكين فى الستر. لقد 
سلكت البحر بخيلك وركام المياه الغزيرة . إنى سمعت فخفقت أحشائى ورجفت شفتاى من الصوت ودخل النخر 
عظامى ورجفت فى مكانى لكنى بأستريح فى يوم الضيق .عند الصعود إلى. الشعب لاستغصاله . 'فإن التين لا ,يزهر 
والكروم ليس فيها اتاء وعمل الزيتون يكذب . والحقول لا تخرج طعاما . تنقطع الغنم من الحظيرة ولا يكون بقر 
فى المزاود . 

أما أنا فأتهلل بالرب وأبتهج بإله خلاصى . الرب الإله قوتى ٠‏ وهو يجعل قدمى كالأيائل: ويمشينى على 
مشارفى ٠‏ ( حبقوق ؟ ) . 
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وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد يَيِتّةٍ ولا تصلح إلا له ولا تنزل إلا عليه » فمن حاول 
صرفها عنه فقد حاول صرف الأنهار العظيمة عن مجراها » وحبسها عن غايتها ومنتهاها , 
وهيهات ما يروم المبطلون والجاحدون ٠»‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » 
فمن الذى امتلأت الأرض من حمده وحمد أمته لله فى صلواتهم وخطبهم وأدبار صلواتهم 
وعلى السراء والضراء وجميع الأخوال سواء ؟! حتى سماهم الله قبل ظهورهم الحمادين ! ومن 
الذى كان وجهه كأن الشمس والقمر يجريان فيه فى ضيائه ونوره ؟! 


قد عود الظير عاندات وثقن بهتا للساهشيدة فين وجفكتة يلطيق 
لولم يقل إنى رسول أمسا فين يتبشتبهفى كلمرتحل 

ومن الذى سارت المنايا أمامه وصحبت سباع الطير جنؤده لعلمها بما يقرب من ذبح 
الكفار لله الواحد القهار ؟! 


ومن الذى تضعضعت له الجبال وانخفضت له الروابى وداس الأمم ودوخ العالم » انتقضت 
بنبوته الممالك وخلص الأمة من الشرك والكفر والجهل والظلم سواه ؟! 


( الوجه السادس والعشرون ) .. قوله فى كتاب حزقيال يهدد اليهود ويصف لهم أمة 
محمد يي « وإن الله مظهرهم عليكم . وباعث فيهم نبياً » وينزل عليه كتابا ٠‏ ويملكهم 
رقابكم فيقهرونكم ويذلونكم بالحق » ويخرج رجال بنى قيدار فى جماعات الشعوب معهم 
ملائكة على خيل بيض متسلحين يوقعون بكم » وتكون عاقبتكم إلى النار ».'" . 

فمن الذى أظهره الله على اليهود حتى قهرهم وأذلهم وأوقع بهم وأنزل عليه كتاباً ؟ ومن 
هم بنو قيدار غير بنى إسماعيل الذين خرجوا معه ومعهم جماعات الشعوب ؟ ومن الذى 
نزلت عليه وعلى أمته الملائكة: على "تخيل بيض يوم بدر ويوم الأخزاب ويوم حنين حتى 
عاينوها عيانا تقاتل بين يديه وعن يمينه وعن شاله » حتى غالب ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا 
ليس معهم غير فرسين ألف رجل متنعين فى الحديد معدودين من فرسان العرب فأصبحوا 
دن متيل وأضير ومنهزم ؟ 


. أنظر؟ و١7 حزقيال‎ ) ١( 


يقن 


( الوجه السابع والعشرون ) .. قال دانيال النبى حين سأله بخت نصر عن تأويل 
رؤيا رآها ثم أنسيها : « رأيت أيها الملك صنما عظيما قائمأ بين يديك . رأسه من ذهب » 
وساعداه من فضة ٠‏ وبطنه وفخداه من نحاس » وساقاه من حديد . ورجلاه من الخزف » 
فبينا أنت متعجب منه إذ أقبلت صخرة فدقت ذلك الصنم فتفتت وتلاشثى وعاد رفاتا ثم 
نسفته الرياح وذهب ٠‏ وتحول ذلك الحجر إنساناً عظيماً ملأ الأرض » فهذا ما رأيت أيها 
الملك:» ء فقال بخت نصر: صدقت فما تأويلها ؟ قال : « أنت الرأس الذى رأيته من 
الذهب 2 ويقوم بعدك ولدك وهو الذى رأيته من الفضة وهو دونك ٠‏ وتقوم بعده مملكة 
أخرى هى دونه وهئ تشبه النحاس ٠»‏ وبعدها مملكة قوية مثل الحديد » وأما الرجلان اللذان 
رأيت من 'خزف فمملكة ضعيفة » وأما الحجر العظيم الذى رأيته دق الصنم ففتته فهو نبى 
يقيمه إله الأرض والسماء بشريعة قوية فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمتلىء الأرض 
منه ومن أمعة , ويدوم سلطان ذلك النبى إلى انقضاء الدنا فهذا تعبير رؤياك أيها 
الملك 8 إن 

ومعلوم أن هذا منطبق على محمد بن عبدالله حذو القذة بالقذة ؛ لا على المسيح 
ولا على نبئ .سواه » .فهو الذى بعث بشريعة قوية.ودق جميغ ملوك الأرض وأممها حتى 
امتلأت الأرض من أمته ‏ وسلطانه دائم إلى آخر الدهرء لا يقدر أحد أن يزيله كما أزال 
سلطان اليهود من الأرض ٠‏ وأزال سلطان النصارى عن خيار الأرض ووسطها فصار فى بعض 
أطرافها ء وأزال سلطان المجوس وعباد الأصنام وسلطان الصابئين . 


( الوجه الثامن والعشرون ) .. قول دانيال أيضأ '' : « سألت الله وتضرعت إليه أن 
يبين لى ما يكون من بنى أسرائيل » وهل يتوب عليهم ويرد إليهم ملكهم ويبعث فيهم 
الأنبياء أو يجعل ذلك فى غيرهم ٠‏ فظهر لى الملك فى صورة شاب حسن الوجه فقال : 
السلام عليك يا دانيال » إن الله يقول إن بنى إسرائيل اغضبونى وتمردوا على وعبدوا من 
دونى آلهة أخرى . وصاروا من بعد العلم إلى الجهل » ومن بعد الصدق إلى الكذب ء 
فسلطت عليهم بختنصر فقتل رجالهم وسبى ذراريهم وهدم مسجدهم ٠‏ وحرق كتبهم » وكذلك 
يفعل من بعده بهم ٠‏ وأنا غير راض عنهم » ولا مقيلهم عثراتهم » فلا يزالون فى سخطى حتى 
أبعث مسيحى ابن العذراء البتول فأختم عليهم عند ذلك باللعن والسخط ء فلا يزالون ملعونين 


١ (‏ ) الإصحاح الثانى من سفر دانيال . 
(؟ ) المؤلف لم ينقل من سفر دانيال . 
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علي الذلة والمسكنة حتى أبعث نبى بنئ إبماعيل الذى يشرت .به .هاج وأرسلت إليها 
ملاكى فبشرها » فأوحى إلى ذلك النبى » وأعلمه الأمماء » وأزينه بالتقوى » وأجعل البر 
شعاره » والتقوى ضيره » والصدق قوله » والوفاء طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته » 
أخصه بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب » وناسخ لبعض ما فيها » أسرى به إلى » 
وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فأدنيه وأسلم عليه » وأوحى إليه وأرقيه ثم أرده إلى 
عبادى بالسرور والغبطة » حافظأً لما استودع » صادقا بما أمرء يدعو إلى توحيدى باللين 
من القول والموعظة الحسنة . لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق » رؤوف بمن والاه » 
رحيم بمن آمن به » خشن على من عاداه » فيدعو قومه إلى توحيدى وعبادتى ٠‏ ويخبرهم بما 
رأى من آياتى ٠‏ فيكذبونه ويؤذونه » 

ثم سرد دانيال قضية رسول الله مَلِتَةِ مما أملاه عليه الملك حتى وصل آخر أيام أمته 
بالنفخة وانقضاء الدنيا . وهذه البشارة أيضأ عند اليهود والنصارى يقرؤونها ويقرون بها , 
ويقولون لم يظهر صاحبها بعد . 


قال أبو العالية لما فتح المسلمون تستر وجدوا دانيال ميتأ ووجدوا عنده مصحفاً » قال أبو 
العالية أنا قرأت ذلك المصحف وفيه صفتكم وأخباركم وسيرتكم ولحون كلامكم » وكان أهل 
الناحية إذا أجدبوا كشفوا عن قبره فيسقون » فكتب أبو موسى الأشعرى فى ذلك إلى عمر بن 
الخطاب » فكتب عمر أن احفر بالنهار ثلاثة عشر قبرأً وادفنه بالليل فى واحد منها للا 
يفتتن الناس به . 

( الوجه التاسع والعشرون ) .. قال كعب وذكر صفة رسول الله مَئَِهٍ فى التوراة 
ويريد بها التوراة التى هى أعم من التوراة المعينة « أحمد عبدى 0 لاف ولا غليظ 
ولا صخاب فى الأسواق » ولا يجزى بالسيئة السيئة » يعفو ويغفر , مولده بكاء » وهجرته 
طابا » وملكه بالشام » وأمته الحمادون يحمدون الله على كل نجدء ويسبخونه فى كل 
منزلة » ويوضئون أطرافهم » ويأتزرون على أنصافهم » وهم رعاة الثبس » ومؤذنهم فى جو 
الدماء : وصفير رفن القتال وصقه .فى الصلاة,سواء ٠‏ رهبان بالليل » أس بالتهار ٠‏ ولهم دوئ 
كدوى النحل » يصلون الصلاة حيث ما أدركتهم ولو على كناسة » ”» 


١ (‏ ) انظر الإصحاح الثانى والأربعين من أشعياء . 
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( الوجه الثلاثون ) .. قال ابن أبى الزناد حدثنى عبد الرحمن بن الحارث » عن عمر 
بن حفص وكان من خيار الناس » قال كان عند إن وجدى ورقة يتوارثونها قبل. الإسلام 
فيها « اسم الله وقوله الحق » وقول الظالمين فى تبارء هذا الذكر لأمة تأتى فى آخر الزمان 
يتزرون على أوساطهم » ويغسلون أطرافهم ٠‏ ويخوضون البحور إلى أعدائهم » فيهم صلاة لو 
كانت فى قوم نوح ما هلكوا بالطوفان ٠‏ وفى ثمود ما هلكوا بالصيحة » . 

( الوجه الحادى والثلاثون ) .. قال أشعياء وذكر قصة العرب فقال : « ويدوسون 
الأمم دياس البيادرء وينزل البلاء بمشركى العرب » وينهزمون بين يدى سيوف مسلولة 
وقسى مؤترة من شدة الملحمة » " . 


وهذا إخبار عما حل بعبدة الأوثان من رسول الله مله وأصحابه يوم بدر ويوم حنين 
وفى غيرهما من الوقائع . 

( الوجه الثانى والثلاثون ) .. قوله فى الإنجيل الذى بأيدى النصارى عن يوحنا : 
« أن المسيح قال للحواريين من أبغضنى فقد أبغض الرب ٠‏ ولولا إنى صنعت لهم صنائع لم 
يصنعها أحد لم يكن لهم ذنب ٠‏ ولكن من الآن بطروا فلابد أن تتم الكلمة التى فى الناموس 
لأنهم أبغضونى مجانا » فلو قد جاء المنحمنا هذا الذى يرسله الله إليكم من عند الرب روح 
الحق فهو شهيد على وأنتم أيضاً لأنكم قديما كنتم معى . هذا قولى لكم لكى لا تشكوا إذا 
جاء (٠‏ , 

« والمنحمنا » بالسريانية » وتفسيره بالرومية البارقليط » وهو بالعبرانية الحماد والمحمود 
والحمد كما تقدم . 


( الوجه الثالث والثلاثون ) .. قوله فى الإنجيل أيضاً - إنجيل متى - : إن المسيح 
قال لليهود « وتقولون : لو كنا فى أيام آبائنا لم نساعدهم على قتل الأنبياء » فأنموا كيل 
آبائكم يا تعابين بتى الافاعى كيف لكم النجأة من عذاب النار» ‏ 

وسأبعث إليكم أنبياء وعلماء تقتلون منهم وتصلبون وتجلدون ٠‏ وتطلبونهم من مدينة إلى 


. الإصحاح الحادى والعشرون من سفر أشعياء‎ ) ١( 
(؟ ) انظر التعليق رقم ( " ) صنحة ( 45 ) . ويبدو أن المؤلف ينقل من الكتب , فهذا النص الذى ذكره موجود فى سيرة‎ 
5: 37١5و ابن هشام . ويشير بكلمة الناموس إلىمزمور 56 : ؛‎ 
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أخرى ٠‏ لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهرقة' على الأرض من دم فابيل الصالح إلى دم 
زكريا بن برخيا الذى قتلتموه عند المذبح ؛ إنه سيأتى جمي فا وصفت على هذه الأمة » 
يا أورشلم التى تقتل الأنبياء وترجم من بعث” إليك » قد أردت أن أجمع .بنيك كجمع 
الدجاجة فراريجها تحت جناحها وكرهت أنت ذلك » سأقفر عليكم بيتكم » وأنا أقول 
لا ترونى الآن حتى يأتى من يقولون له مبارك » يأتى على انم.الله » ".. 

فأخبرهم المسيح أنهم لابد أن يستوفوا الصاع الذى قدر لهم ٠‏ وأنه سيقفر عليهم بيتهم أى 
يخليه منهم . وأنه يذهب عنهم فلا يرونه حتى يأتى المبارك الذى يأتى على امم الله 
فهو - أى محمد - الذى انتقم بعده لدماء المؤمنين . 

وهذا نظير قوله فى الموضع الآخر: « إن خيراً لكم أن أذهب عنكم حتى يأتيكم 
الفارقليط فإنه لا يجىء ما لم أذهب » . 

وقوله أيضاً : « ابن البشر ذاهب » والفارقليط من بعده ٠ء‏ وفى موضع آخر : ٠‏ أنا 
أذهب وسيأتيكم الفارقليط » 


والفارقليط والمبارك الذى جاء بعد المسيح هو محمد يَيِتّةٍ كما تقدم تقريره . 

( الوجه الرابع والثلاثون ) .. قوله فى إنجيل متى : إنه لما حبس يحيى بن زكريا 
بعث تلاميذه إلى المسيح وقال لهم : ٠‏ قولوا له أنت إيلياء أم نتوقع غيرك ؟ ٠٠‏ فقال 
المسيح : « الحق اليقين أقول لكم : إنه لم تقم النساء عن أفضل من يحيى بن زكريا » وإن 
التوراة وكتب الأنبياء تتلو بعضها بعضاأ بالنبوة ارد 21 2 2 وما ادن فال 
شكتم فاقبلوا فإن إيلياء مزمع أن يأتى ٠‏ فمن' كانت له أذنان سامعتان فليستمع » 9" . 


)١(‏ النص فى الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى ويشير بقوله ٠‏ مبارك الأتى باسم 'الرب ٠‏ إلى المزمور المئة 
والثامن عشر . 

( ؟) النص فى الإصحاح الحادى عشر من إنجيل متى . وقال المؤلف أن المراد بإيلياء : الله عز وجل أى يأتى أمره بعد 
السيح . ويقول التصارى فى ٠‏ إيلياء ٠‏ أن ملاخى قال : إن الله تعالى وعد بإيلياء ( إلياس ) قبل مجىء يوم الرب العظيم 


والمخوف ( ملاخى ؛: 2 - 5 ) وقال 6 : إن يوحنا المعمدان ظهر للناس بقوة إيلياء وعظمته وغيرته على 
الشريعة . ويوم الرب هو ظهور عيسى .والصحيح فى هذا الموضوع : أن المسيح لما بشر بمحمد بيه . وبين أن أسمه أخمد 
( بيركليت ) وخاطب تلاميذه بحساب الجمل أيضا فرمز بإيلياء الى اسم أحمد فإن الألف بواحد والياء بعشرة واللام بثلاثيز 
والياء بعشرة والألف بواحد والهمزة بواحد فالمجموع ثلاث وخمسون . لجأ اليهود فى مجمع يمنيه سئة تسعين من الميلا: 
الى سفر ملاخى وهو آخر أسفار التوراة العبرانية وزادوا فيه ٠‏ هأنذا أرسل اليكم إيلياء النبى قبل مجىء يوم الرب العظي 
والمخوف ٠‏ ليعرفوا هم أيضا اسم النبى المنتظر بحساب الجمل 


خردا 


وهذه بشارة بمجىء الله سبحانه الذى هو ٠‏ إيلياء » بالعبرانية » ومجيئه هو مجىء رسوله 
وكتابه ودينه » كما فى التوراة : « جاء الله من طور سيناء » قال يعضّ-عباد الصليب : إنما 
بشر بإلياس النبى ؛ وهذا لا ينكر من جهل أمة الضلال وعباد خشبة الصليب التى نحتها 
أيدى اليهود ؛ فإن إلياس قد تقدم إرساله على المسيح بدهور متطاولة . 


( الوجه الخامس والثلاثون ) .. فى نبوة أرمياء : « قبل أن أخلقك قد عظمتك من 
قبل أن أصورك فى البطن ٠‏ وأرسلتك وجعلتك نبياً للأجناس كلهم » © . 


فهذه بشارة على لسان أرمياء لمن بعده » وهو إما المسيح وإما محمد صلوات الله وسلامه 
عليهما لا يعدوهما إلى غيرهما . ومحمد أولى بها لأن المسيح إنما كانا نبياً لبنى إسرائيل » 
كما قال تعالى : ١‏ ورسولا إلى بنى اسرائيل 4 " , والنصارى تقر بهذا ؛ ولم يدع المسيح 
أنه رسول إلى جميع أجناس أهل الأرض ؛ فإن الأنبياء من عهد موسى إلى المسيح إنما كانوا 
يبعثون إلى قومهم ؛ بل عندهم فى الإنجيل أن المسيح قال للحواريين : ٠‏ لا تسلكوا إلى 
سبيل الأجناس » ولكن اختصروا على الغنم الرابضة من نسل إسرائيل» ٠"‏ وأما محمد بن 
عبدالله فهو الذى بعثه الله إلى جميع أجناس الأرض وطوائف بنى آذم ٠‏ وهذه البشارة مظابقة 
لقوله تعالى : « قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً 4 " , ولقوله يِه : « بعت 
إلى الأسود والأحمر» » وقوله مَلِلع : « وكان. النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
اننال عائة 2 29 





. أول سفر أرمياء‎ )١( 
.6١ (؟ ) أل عمران‎ 
إلى طريق أمم لاتمضوا . وإلى مديئة للسامريين لا تدخلوا . بل إذهبوا‎ ٠ : ؟ ) النص فى الإصحاح العاشر من متى ونصه‎ ( 
. ٠ بالحرى الى خراف بيت إسرائيل الضالة . وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين : أنه قد أقترب ملكوت السموات‎ 

ولاحظ أن المؤلف صرح بخصوص دعوة عيى عليه السلام على بنى اسرائيل » والنصوص التى ذكرها ليست معه فإن 
قوله ٠‏ اذهبوا بالحرى الى خراف بيت إسرائيل ٠‏ يدل على دعوة بنى إسرائيل أولا . ثم دعوة غيرهم ثانياً . هذا هو المفهوم 
من ٠‏ بالحرى » أى بالضرورة . ويؤيد هذا أنه فى نهاية الإنجيل قال + اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ٠‏ وفى القرآن أن المسيح 
رسول الى بنى إسرائيل . وفيه أنه بعدما دعاهم وجه ربالته إلى الأمم فقال تعالى ف وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
للناس 4 قال العلماء الذين يقولون أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد فى شرعنا ما ينسخه : أن لفظ الناس على العموم 
( انظر الكشاف أول آل عمران ) . 
(؛ ) الأعراف 68 . 
(ه) أخرجه السيوطى فى «٠‏ مسانيد الجامع الكبير» ١١١ /١(‏ ) من حديث ابن عباس عند أحمد فى « مسئده ٠»‏ 
والطبرانى فى ٠‏ معجمه الكبير ٠‏ ومن طريق أبى ذر عند مالك فى الموطأ وأحمد فى المسند والدارمى فى ٠‏ سئنه » 
وغيرهم ومن حديث أبى هريرة عند الطبرانى فى ٠‏ معجمه الكبير » ومن حديث أبى موسى كذلك - الناشر . 


انا 


وقد اعترف النصارى بهذه البشارة ولم ينكروها ؛ لكن قال بعض زعمائهم إنها بشارة 
بموسى بن عمران وإلياس واليسع » وإنهم سيأتون فى آخر الزمان وهذا من أعظم البهت 
والجرأة على الله والافتراء عليه ؛ فإنه لا يأتى من قد مات إلى يوم الميقات المعلوم . 


( الوجه السادس والثلاثون ) .. قول المسيح فى الإنجيل الذى بأيديهم وقد ضرب 
مثل الدنيا فقال : « كرجل اغترس كرماً وسيج حوله » وجعل فيه معصرة » وشيد فيه قصرأ » 
ووكل به أعواناً » وتغرب عنه . فلما دنى أوان قطافه بعث عبده إلى أعوانه الموكلين 
بالكرم » . 


ثم ضرب مثلا للأنبياء ولنفسه . ثم للنبى الموكل آخرا بالكرم » ثم أفصح عن أمته فقال : 
« وأقول لكم سيزاح عنكم ملك 'الله.. وتغطاه الآمة المطيعة العاملة ة » ثم. ضرب لنبى هذه 
الأ متلا بشخرة وقال”: عافن اسقط علق هله الصكرة سيتكير :. ومن سقطلت علية 


5 لذ 


ينهم » 


وهذه ضف محقد رون ثأواء وحار يه عن انان ل سطيى على ااحد بيد السيح شواة 7 


( الوجه السابع والثلاثون ) .. قول أشعياء فى صحفه : « لتفرح أرض البادية 
العطثى ولتبتهج البرارى والفلوات لأنها. ستعطى بأحمد محاسن لبنان ومثل حسن 
الدساكير ''٠‏ . وتا لله ما بعد هذا إلا المكابرة وجحد الحق بعد ما تبين . 


( الوجه الثامن والثلاثون ) .. قول حزقيال فى صحفه التئ بأيديهم يقول الله عز 
وجل - بعد ما ذكر معاصى بنئ إسرائيل وشبهم بكرمة غذاها - : « لم تلبث الكرمة أن قلعت 
بالسخطة ورمى بها على الأرض وأخرقت: المائم ثمارها » فغند ذلك غرس فى البدو وفى 
الأرض المهملة العطشى وخرجت من“أغصانها الفاضلة نار أكلت تلك الكرمة حتى لم يوجد 
فيها غصن قوى ولا قضيب "١‏ 


وهذا تصريح لاتلويح به وَيِنْمٌ ٠‏ وببلده وهى مكة العطثى المهملة من النبوة قبله من 
عهد إسماعيل . 
)١(‏ سيق الحديث فى هذه التيوءة . وهذا يدل على أن المؤلف ينقل , 
(؟ ) التعليق الابق . التتلى السارق + 


سنا 


( الوجه التاسع والثلاثون ) .. ما فى صحف دانيال وقد نعت الكلدانيين الكذابين 
فقال : « لا تمتد دعوتهم ولا يتم قربانهم » وأقسم الرب بساعده أن لا يظهر الباطل ولا يقوم 
لمع كاد دوه كر ل 101 


وفى التوراة ما يشبه هذا » وهذا تصريح بصحة نبوة محمد م2َلِتَهٍ ٠‏ فإن الذين اتبعوه بعد 
فونه إشكان أمكاف الذي اندو فق حاته . وهد. دعوتة عد مرت عليها الف ون فن الشين 
وهى باقية مستمرة وكذلك إلى آخر الدهرء ولم يقع هذا لملك قط فضلا عن كذاب مفتر 
على الله وأنبيائه مفسد للعالم مغير لدعوة الرسل » ومن ظن هذا بالله فقد ظن به أسوأ الظن 
وقدح فى علمه وقدرته وحكمته . 


وقد جرت لى « مناظرة » بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة » فقلت له 
فى أثناء الكلام : أنتم بتكذيبكم محمدأ مله قد شتمتم الله أعظم شتيمة . فعجب من ذلك » 
وقال : مثلك يقول هذا الكلام ! فقلت له : اسمع الآن تقريره ‏ إذا قلتم : إن محمد ملك 
ظالم قهر الناس بسيفه وليس برسول من عند الله » وقد أقام ثلاثا وعشرين سنة يدعى أنه 
رسول الله أرسله إلى الخلق كافة » ويقول : أمرنى الله بكذا ونهانى عن كذا وأوحى إلى 
كذا ؛ ولم يكن من ذلك شىء . ويقول : إنه أباح لى سبى ذرارى من كذبنى وخالفنى 
ونساءهم وغنيمة أموالهم وقتل رجالهم ؛ ولم يكن من ذلك شىء » رهو يدأب فى تغيير دين 
الأنبياء وفعاداة أممهم ونسخ شرائعهم » فلا يخلو إما أن تقولوا أن الله سبْحَانه كان يَطْلع 
على ذلك ويثشاهده ويعلمه . أو تقولوا أنه خفى عنه ولم يعلم به » فإن قلتم لم يعلم به 
نسبتموه إلى أقبح الجهل وكان من علم ذلك أعلم منه » وإن قلتم بل كان ذلك كله بعلمه 
ومشاهدته واطلاعه عليه فلا يخلو إما أن يكون قادراً على تغييره والأخذ على يديه ومنعه 
من ذلك أو لا ء فإن لم يكن قادراً فقد نسبتموه إلى أقبح العجز المنافى للربوبية » وإن كان 
قادراً وهو مع ذلك يعزه وينصره ويؤيده ويعليه ويعلى كلمته » ويجيب دعاءه ويمكنه من 
أعدائه ويظهر على يديه من أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف ولا يقصده أحد 
بسوء إلا أظفره به ولا يدعوه بدعوة إلا استجابها له فهذا من أعظم الظلم والسفه الذى لا يليق 
نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا عن رب الأرض والسماء ؛ فكيف وهو يشهد له بإقراره على 
دعوته وبتأييده وبكلامه وهذه عندكم شهادة زور وكذب . 


١ (‏ ) ليس النص كما ذكر المؤلف . وليس للهدف الذى أشار اليه . 


للا 


فلما سبع ذلك قال معاذ الله أن يفعل الله هذا بكاذب مفتر بل هو نبى صادق من اتبعه 
أفلح وسعد . قلت : فما لك لا:تدخل فى ندينه ؟ ٠‏ قال : إنما بعث إلى الأميين الذين 
لا كتاب لهم » وأما نحن فعندنا كتاب نتبعه . قلت له : غلبت كل الغلب ٠‏ فإنه قد علم 
الخاص والعام أنه أخبر أنه رسول الله إلى جميع الخلق » وإن من لم يتبعه فهو كافر من أهل 
الجحيم ٠‏ وقاتل اليهود والنصارى وهم أهل كتاب ٠‏ وإذا صحت رسالته وجب تصديقه فى 
كل ما أخبر به ؛ فأمسك ولم يحر جواباً . 


وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض اليهود ببلاد المغرب 
قال له المسلم : فى التوراة التى بأيديكم إلى اليوم أن الله قال لموسى : « إنى أقيم لبنى 
إسرائيل من إخوتهم نبياً مثلك أجعل كلامى على فيه » فمن عصاه انتقمت منه » . قال له 
اليهودى : ذلك يوشع بن نون . فقال المسلم : هذا محال من وجوه : ( أحدها ) أنه قال 
عندك فى آخر التوراة « أنه لا يقوخ فى بنى إسرائيل نبى مثل موبى » .. ( الثانق:) أنه:قال, 
« من إخوتهم » وإخوة بنى إسرائيل إما العرب وإما الروم » فإن العرب بنو إسماعيل والروم 
بنو العيص » وهؤلاء إخوة بنى إسرائيل ٠‏ فأما الروم فلم يقم منهم نبى سوى أيوب وكان قبل 
مومى فلا يجوز أن يكون غو الذى بشرت به التوراة » فلم يق إلا الغرت وعم “بنو إسباعيل 
وهم إخوة بنى إسرائيل » وقد قأل الله فى التوراة حين ذكر إسماعيل جد العرب « إنه يضع 
فسطاطه فى وسط بلاد إخوته » وهم بنو إسرائيل » وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذى نصب 
فسطاطه وملك أمته فى وسط بلاد بنى إسرائيل وهى الشام التى هى مظهر ملكه كما تقدم 
من قوله « وملكه بالشام » . 


فقال له اليهودى : فعندكم فى القرآن 8 وإلى مدين أخاهم شعيباً 4 » <« وإلى عاد 
أخاهم قودا 4 : #8 وإلى ثمود أخاهم صالحاً » . والعرب تقول : يا أخا بنى تميم للواحد 
منهم » فهكذا قوله « أقيم لبنى إسرائيل من إخوتهم » قالة المسلم الفرق بين الموضعين 
ظاهر ؛ فإنه من المحال أن يقال : أن بنى إسرائيل إخوة بنى إسرائيل » وبنى تميم إخوة بنى 
تميم . وبنى هاشم إخوة بنى هاشم » هذا مالا يعقل فى لغة أمة من الأمم » بخلاف قولك : 
زيد أخو بنى تميم » وهو أخو عاد» وصالح أخو ثمود أى واحد منهم » فهو أخوهم فى 
النسب ولو قيل عاد أخو عاذ وثمود أخو ثمود ومدين أخو مدين لكان نقصاأ » وكان نظير 
قولك بنو اسرائيل إخوة بنى إسرائيل » فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ صريح . 


قال اليهودى : فقد أخبر أنه سيّقيم هذا النبى لبنى إسرائيل . ومحمد إنما أقيم للعرب ولم 


1١.١ 


يقم لبنى إسرائيل » فهذا الاختصاص يشعر بأنه مبعوث إليهم لا إلى غيرهم . قال المسلم : 
هذا من دلائل صدقه , فإنه ادعى أنه رسول الله إلى أهل الأرض كتابيهم وأميهم » ونص الله 
فى التوراة على أنه يقيمه لهم لثلا يظنوا أنه مرسل إلى العرب والأميين .خاصة ٠‏ والشثىء 
يُخص بالذكر لحاجة المخاطب إلى ذكره لثلا يتوهم السامع أنه غير مراد باللفظ العام ولا 
داخل فيه » وللتنبيه .على أن .ما عداه .أولى .بحكمه ولغير ذلك من المقاصد : فكان. فى 
تعيين بنى إسرائيل بالذكر إزالة لوهم من توهم أنه مبعوث إلى العرب خاصة ٠‏ وقد قال 
تعالى : 8 لتنذر قومأ ما أتاهم من نذير من قبلك » وهؤلاء قومه ولم ينف ذلك أن يكون 
نذيراً لغيرهم » فلو أمكنك أن تذكر مه أنه ادعى أنه رسول إلى العرب خاصة لكان ذلك 
حجة » فأما وقد نطق كتابه وعرف الخاص والعام بأنه ادعى أنه مرسل إلى بنى إسزائيل 
وغيرهم فلا حجة لك . / 
قال اليهودى : إن أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادعى ذلك ٠»‏ ولكن العيسرية منا تزعم: 
أنه نبى العرب خاصة ولسْنا تقول بقولهم » ثم التفت إلى يهودى معه فقال نحن قدأ جرى 
غأندا على اليهودية. » وتالله ما أدرى كيف التخلص من هذا الغربى ؛ إلا أنه أقل مأ يحب 
علننا أن تأخل به أنفسا التهئ عن ذكره يدوم ؟ | 


وقال محمد أبن سعد فى ه الطبقات » حدثنا معن بن عيئئ” حدثيا مغاوية ينأ اضالت: + 
عن أبى فروة عن ابن عباس أنه سأل كهب الأحبار: كيف تحد نعت رسول اللها ملا فى 
التوراة ؟ قال : نجده « محمد بن عبدالله » مولده بمكة ٠‏ ومهاجره إلى طابة » وييكون ملكه 
بالشام » ليس بفحاش ولا صخاب بالأسواق ٠‏ ولا يكافىء السيئة بالسيئة » اولكن يعفو 
ويصفح » » وقال عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى : حدثنا الحس بن الربيغ|» حدثنا أبو 
الأحوص ٠‏ عن الأعمش ٠‏ عن أبى صالح قال : قال كعب : نجد مكتوباً « محمد رسول الله 
لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر»ء وأمته 
الحمادون يكبرون الله على كل نجد ويحمدونه فى كل منزلة » يأتزرون؛ على أنصافهم , 
ويتوضئون على أطرافهم » مناديهم فى جو السماء.. صفهم فى القتال وضفهم فى الصلاة 
سواء » لهم دوى كدوى النحر مولده بمكة » ومهاجرة بطابة » وملكه بالشام » . 


قال التارمن وأخيرة زيد بن عوف ء حلكنا أبو صوائة » عن عبد الثلك .عضر ء عن 
ذكوان أبى صالح » عن كعب قال ؛ فى السطر الأول « محمد رسول الله » عبدى التختار» 
لاافظ ولا غليظ . ولا صخار «الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيكة ولكن يعفو ويغفرء 
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مولده بمكة . وهجرته بطيبة » وملكه بالشام ١»‏ . وف ىالسطر الثانى « محمد رسول الله » 
أمته الحمادون يحمدون الله فى كل حال ومنزلة » ويكبرونه على كل شرف ٠»‏ رعاة 
الثبس ٠‏ يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة ٠‏ يأتزرؤن على أوساطهم » 
ويوضئون أطرافهم » وأصواتهم بالليل فى جو السماء كأصوات النحل » 

اما ا 0 ن أبْى نملة »عن أييه قال : كانت يهود بنى 
قرنيظة يدرسون ذكر رسول الله مَلتَةٍ فى كتبهم » ويعلمون الولدان صفته واسمه ومهاجره » 
فلما ظهر حسدوا وبغوا وأنكروا " . 

وذكر أبو نغيم فى « دلائل النبوة » من حديث سليمان بن سحيم ورميح بن عبد الرحمن 
كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه » قال : ممعت أبى مالك بن سنان 
يقول : جئت بنى عبد الأشهل يوماً لأتحدث فيهم ونحن يومئذ فى هدنة من الحرب » 
ضبعت يوشع اليهودى يقول : أظل خروج نبى يقال له أحمد يخرج من الحرم . فقال له 
ل 7ض الأخان «#الستيرية 1 ها صفئة: الخثال لكل لس التمكرا 
ولا بالطويل » فى عينيه حمرة » يلبس الثملة » ويركب الحمار» وهذا البلد مهاجره قال 
فرجعت إلى قومى بنى خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع ٠‏ فأسبع رجلا منا يقول : 
هذا وحده يقوله.؟! كل يهود يثرب .تقول هذا » قال أبى : فخرجت“حتئ جلت يهود بنى 
قريظة فتذاكروا النبى مَلِتةِ ٠‏ فقال الزبير بن باطا : قد طلع الكوكب الأحمر الذى لم يطلع 
إلا بخروج نبى وظهوره ..ولم يبق أحد إلا أحمد , هذه مهاجره.» قال أبو سعيد : فلما. قدم 
رسول الله مَلِتَعِ المدينة أخبره أبى هذا الخبر ء فقال النبى َلْتَهِ : لو أسلم الزبير وذووه من 
رؤساء يهود لأسلمت يهود كلها إنما هم لهم تبع » . 

وقال النضر ين سلمة حدثنا يحيى بن إبراهيم؛ عن صالح بن ,محمد ء عن أبيه » عن 
عاض ين عدر ب اققادة .عن معيوة بن ديد من عيغيد إن مسلمة ال م يكن فى بدن 
عبد الأشهل إلا يهودى واحد يقال له يوشع » فسمعته يقول وإنى لغلام : قد أظلكم خروج 
نبى يبغث من نحو هذا البيت ٠‏ ثم أخار بيده . إلى. نحو بيت. الله: الجرام » فمن أدركه 
ع اي ا ل ا ا 11 


)١(‏ وأخرجه أيضأ ابن سعد فى ٠‏ طبقاته /١( ٠‏ 70 )1 من" طريق أخرى عن أبى صالح - أبو صالح السهان الزيات 
المدنى ثقة - عن كعب الأحبار سماعاً ( به ) ٠‏ إلا أن آبن سعد زاد ٠‏ ومهاجره بالمدينة » - الناشر 
( ؟ ) رواه ابن سعد عن محمد بن عمر عن محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بسنذه إلا أن فيه ... ٠‏ وقالوا ليس به » بدلاً 


- ٠ أنكروا‎ ٠ من‎ 


رودل 





قال النضر : وحدثنا عبد الجبار بن سعيد ‏ عن أبى بكر بن عبدالله العامرى » عن سليم 
بن يسارء عن عمارة بن خزيمة بن ثابت » قال : ما كان فى الأوس والخزرج رجل:أوصف 
لمحمد من أبى عامر الراهب " : كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة 
رسول الله طلِتَةِ » وأن هذه دار هجرته , ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذلك » ثم 
خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة رسول الله يِه ٠‏ وأن مهاجره يشرب » فرجع 
أبو عامر وهو يقول : أنا على دين الحنيفية » وأقام مترهباً ولبس المسوح » وزعم أنه على 
دين إبراهيم وأنه ينتظر خروج النبى » فلما ظهر رسول الله ميته بمكة لم يخرج إليه وأقام 
على ما كان عليه . 

فلما قدم النبى مَلَِهِ المدينة حسده وبغى ونافق » وأتى النبى يَلِتَةِ فقال : يا محمد .. 
بم بعثت ؟ قال « بالحنيفية » قال أنت تخلطها بغيرها ؟ فقال النبى مَلقَ : « أتيت بها 
يضاء » أن ما كان يخيرك الأحار من البهود والتصارى من صَفدى ؟ » 'فقال : لسيث الذى 
وصفوا . فقال النبى مله : ٠‏ كذبت » . فقال : ما كذبت , فقال رسول الله طتمٍ : « الكاذب 
أماته الله وحيدا طريدا» ء قال : آمين » ثم رجع إلى مكة وكان مع قريش يتبع دينهم 
وترك ما كان عليه » فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريداً غريبا وحيداً . 


وقال الواقدى : حدثنى محمد بن سعد الثقفى وعبد الرحمن بن عبد العزيز فى جماعة 
كل حدثنى بطائفة من الحديث » عن المغيرة بن شعبة أنه دخل علئ. المقوقس وأنه “قال .له : 
إن محمدا نبى مرسل » ولو أصاب القبط والروم: اتبعوه قال المغيرة فأقمت بالاسكندرية 
لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد 
كه . 

وكان أسنقف من القبط وهو رأس كنيسة أبى محثسن كانوا يأتوته بمرضاهم فيداويهم 
ويدعو لهم , لم أر أحداً قط لا يصلى الخمس أشد اجتهادا منه » فقلت : أخبرنى هل بقى 
أحد من الأنبياء ؟ قال : نعم وهو آخرهم ليس بينه وبين عيسى أحد وهو نبى قد أمرنا عيسى 


)١(‏ كان أبو عامر هذا يلقب بالراهب قبل الأسلام - فلما ظهر النبى ميتم سماه المسلمون أيا عامر الفاسق وأظهر الكراهية 
والعداء والبغضاء للنبى عله حتى روى ابن سعد فى طبقاته (؟/ ٠١‏ ) أنه كان أول من أنشب الحرب بين المسلمين 
والمشركين فى غزوة أحد حيث طلع فى خمسين من قومه فتادى فقال : أنا أبو عامر فقال المسلمون : لا مرحباً بك 
ولا أهلاً يافاسق قال : لقد أصاب قومى بعدى شر ء ومعه عبيد قريش ٠‏ فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى ولى أبو عامر 
وأصحابه ( وذكر السياق حتى تبارز طلحة بن أبى طلحة وعلى بن أبى طالب حتى قتل على طلحة وابتدأت الحرب ) - 
الناشر 





باتباعه » وهو النبى الأمى العربى . امه أحمد » ليس بالطويل ولا بالقصيرء فى عينيه 
حمرة ٠‏ وليس بالأبيض ولا بالأدم يعفى شعره ٠‏ ويلبس ها غلظ من الثياب » ويجتزى بما 
لقى من الطعام » سيفه على عاتقه ولا يبالى من لاقى يباشر القتال بنفسه » ومعه أصحابه 
يفدونه بأنفسهم هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم » يخرج من أرض القرظ ٠‏ ومن حرم يأتى 
وإلى حرم يهاحر إلى أرض مسبخة ونخل . يدين بدين إبراهيم ٠‏ يأتزر على وسطه » 
ويغفل أطرافه ٠‏ ويخص بما لم يخص به الأنبياء قبله ‏ وكان النبى يبعث إلى قومه ويبعث 
إلى الناس كافة » وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركته الصلاة تيمم » وصلى ومن 
كان قبلهم مشدد عليهم لا يصلون إلا فى .الكنائس والبيع . 


رقال الشيي كا على إن 2 المررر. سكاع الك إن .ل .حدقا 
المسعودى عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد » عن أبيه . عن جده سعيد بن زيد , أن زيد 
بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى أنتهيا إلى راهب بالموصل ٠»‏ فقال 
لزيد : من أين أقبلت * قال من بيت إبراهيم + قال : وما تلتمس ؟ قال ألتمس الدين + قال 
ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذى تطلب فى أرضك . فرجع وهو يقول : « لبيك حقاً حقا . 


تعبدأ ورقا ». 


وقال ابن قتيبة فى كتاب الأعلام : حدثنى يزيد بن عمروء حدثنا العلاء بن الفضل » 
حدثنى أبى » عن أبيه عبد الملك بن أبى سوية ٠‏ عن أبى سوية ٠‏ عن أبيه خليفة بن عبدة 
المنشرى . قال : عالت محمد بن عذى ؛ كيف نباك ابوك عذى محمد ؟ قال : آم ]إن قد 
سألت أبى عما سألتنى عنه ٠‏ فقال خرجت رابع أربعة من بنى تميم أنا أحدهم ومجاشع بن 
دارم ويزيد بن عمرو بن ربيعة وأسامة بن مالك بن جندب نريد ابن جفنة الغسانى » فلما 
قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجرات وقربه ديرانى فأشرف علينا » وقال : إن هذه اللغة 
ما هى لأهل هذه البلد . قلنا نعم نحن قوم من مضرء قال : من أى المضريين ؟ قلنا من 
خندف » قال : أما فإنه سيبعث فيكم وشيكا نبى فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا » 
فإنه خاتم النبيين » واسبه محمد ء فلما انصرفنا من عند ابن جفنة الفسانى وصرنا إلى أهلنا 
ولد لكل رجل ما غلا عسياء محمدا ” 


١ (‏ ) هو عبد ألله بن رجاء بن عمرو يقال المثنى بن عمرو ويقال أبو عمرو الغدانى البصرى ترجم له الحافظ ابن حجر فى 
( تهذيب التهذيب ) ١)59١0(‏ وثقه النائى وابن أبى حاتم وابن المدينى إلا أن ابن معين اتهمه بكثرة الغلط 
والتصحيف ٠‏ ووثقة أيضأ يعقوب بن سفيان وذكره ابن حبان فى الثقات . مات سنة تسع عشرة ومائتين - الناشر 


وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن 
أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » قال : « دخل رسول الله لَه الكنيسة فإذا هو 
بيهود » وإذا بيهود يقرأ عليهم التوراة » فلما أتوا على صفة النبى َك أمسكوا ٠‏ وفى ناحيتها 
رجل مريض ء فقال النبى مَلِعَهِ : ما لكم أمسكتم ؟ قال المريض إنهم أتوا على صفة نبى 
فأمسكوا » ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبى عَْثِّ » 
فقال هذه صفتك وصفة أمتك : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم مات ٠‏ فقال النبى 
َو لأصحابه : خذوا أخاكم » '"' 


وقال محمد بن سعد : حدثدا محمد ين عفر" ء قال حخدثنى سليمان بن داود بن 
الحصين عن أبيه » عن عكرمة عن ابن عباس ء عن أبى بن كعب قال : لما قدم ٠‏ تبع » 
المدينة ونزل بقباء بعث إلى أحبار اليهود فقال : إنى مخرب هذا البلد حتى لا تقوم بها 
يهودية ويرجع الأمر إلى العرب ٠‏ فقال له شوال اليهودى » وهو يومئذ أعلمهم . أ 
الملك ! إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبى من بنى إسماعيل » مولده بمكة , أنمه أحمد » 
وهذه دار هجرته . وإن منزلك هذا الذى أنت به يكون به من القتل والجراح كثير فى 
أصحابه وفى عدوهم ٠‏ قال تبع : ومن يقاتله يومئذ وهو نبى كما تزعمون ؟ قال : يسير إليه 
قونة فيقتلون هاها, قال : قادن قيره ء كال ١‏ بهذا اليلد . قال : اذا عويل لمن تحكون 
النا؛.: ؟ قال : تكون له -.ة وعله درة ؛ وهنا المكان الذى أفت دا تكو عل و يقتل 
أصحابه قتلا لم تقتلوه فى موطن ثم تكون له العاقبة ويظهر فلا ينازعه هذا الأمر أحدء 
قال: وما صفته ؟ قال : رجل ليس بالطويل ولا بالقصيرء فى عينيه حمرة » يركب 
البعير » ويلبس الثملة » سيفه على عاتقه لا يبالى من لاقى من أخ أو ابن عم أو عم حتى 
يظهر أمره ء قال تبع : ما إلى هذه البلدة من سبيل ٠‏ وما يكون خرابها على يدئ » فخرج 
تبع منصرفاً إلى اليمن ٠‏ قال يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه لم يمت تبع حتى صدق 
بالنبى ملع لما كان يهود يثرب يخبرونه » وان تبع مات مسلماً . 

وقال محمد بن سعد : حدثنا محمد بن عمر . حدثنى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه , 
قال : كان الزبير بن باطا وكان أعلم اليهود يقول : إنى وجدت سفرأ كان أبى يكتمه على 


)١(‏ أخرجه الهيثمى فى ٠‏ مجمع الزوائد 1١١ / 8( ٠‏ ) عن ابن مسعود ولم يقل عن أبيه , ثم قال رواه أحمد والطبرانى 
وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . وقد أخرجه أيضا ابن ن عساكر فى ٠‏ تهديب تاريخ دمشق (17) وفى آخره 
بلفظ » لوا أخاكم » أى تولوا أمره - الناشر 

(؟ ) أخرجه ابن سعد فى + الطبقات الكبرى ١»‏ / 124 ) : ومحمد بن عمر هو ابن واقد الأسلمى - الناشر 


1.5 


فيه ذكر أحمد نبى يخرج .بأرض التارظ ء صفته كذا وكذاء فتحدث به الزيبر بعد أببه 
والنبي ج20 لم يبعت بعد فنا هو إلا أن .نيع بالنيوى علا قد خري بمكة فد إلى ذلك 
السفر فمحاه وكتم شأن النبى مَلِئَةِ وصفته » وقال ليسل به " . 

قال محمد بن عمر وحدثنى الضحاك بن عثمان » عن مخرمة بن سليمان » عن كريب 
عن أبن عباس ٠‏ قال : كان يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبى َي 
يهود : ولد أحمد الليلة » هذا الكوكب قد طلع » فلما تنبأ قالوا تنبأ أحمد قد طلع الكوكب 
كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه فما منعهم إلا الحسد والبغى '" . 


وقال محمد بن سعد : أخبرنا على بن محمد عن أبى عبيدة بن عبد الله وعبد الله بن 
محمد بن عمار بن ياسر وغيزه » عن هشام بن عروة » عن أبيه » غن عائشة قالت : سكن 
يهودى بمكة يبيع بها تجارات ٠‏ فلما كانت ليلة ولد رسول الله مَِتَمٍ قال فى مجلس من 
مجالس قريش : هل كان فيكم من مولود هذه الليلة ؟ قالوا : لا نعلمه » قال انظروا يا 
معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم » ولد هذه الليلة نبى هذه الأمة أحمد ء وبه شامة بين 
كتفيه فيها شعرات » فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه » فلما صاروا فى 
منازلهم ذكروه لأهاليهم فقيل لبغضهم ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وبماه 
محمداً ‏ فأتوا اليهودى فى منزله فقالوا : علمت أنه ولد فينا غلام » فقال : أبعد خبرى أم 
قبله ؟ فقالوا قبله » واسمه أحمد ء قال : فاذهبوا بنا إليه » فخرجوا حتى أتوا أمه. فاخرجته 
إليهم فرأى الشامة فى ظهره فغثى على اليهودى ثم أفاق » فقالوا : ما لك ؟ ويلك ! فقال : 
ذهبت النبوة من بنى إسرائيل » وخرج الكتاب من أيديهم » فازت العرب بالنبوة » افرحتم يا 
معشر قريش ؟! أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب " . 

قال ابن سعد : وأخبرنا على بن محمد عن على بن مجاهد » عن محمد بن اسحق ؛ عن 


سالم مولى عبد اللّه بن مطيع » عن أبى هريرة » قال : « أتى رسول الله ملت بيت المدراس » 
فقال أخرجوا إلى أعلمكم » فقالوا عبد الله بن صوريا ء فخلا به رسول الله يَلِتَعِ فناشده بدينه 


١(‏ ) أخرجه ابن سعد فى « طبقاته ١١ ٠‏ / 164 ) ومحمد بن عمر هو الأسلمى - الناشي 
(؟ ) أخرجه ابن سعد فى « طبقاته » ( /١‏ 186 ) - الناشر 
(؟ ) أخرجه ابن سعد فى « طبقاته الكبرى ٠‏ ( 376/5 ) - الناشر 


/ا1 


وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم-من الغمام أتعلم أنى رسول الله ؟ قال 


اللهم نعم وإن القوم ليعرفون ما أعرف ٠‏ وإن صفتك ونعتك لمبين فى التوراة ولكن 
حسدوك : قال : فنا يمنفك أنت ؟ قال : أكزه خلا قومى عدى أن يتبعوك وييلموا 
فال 13 


وقال ابو الشيخ الأضبهائى : حدثنا إبو يحيى الزازف ٠‏ حدننا سهل بن عثمان 2 حدتنا 
اسايق اسح مود اجدد خرن بلي ب 
دراستهم التوراة فأعجب من موافقة التوراة للقرآن وموافقة القرآن للتوراة "1 فقالوا : 
ما أحد أحب إلينا منك لأنك تغشانا » قلت ا ا 2 
بعضأ » فبينا أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله متو فقالوا : هذا صاحبك ٠‏ فقلت : 
أنشدكم الله وما أنزل عليكم من الكتاب أتعلمون أنه رسول الله ؟ فقال سيدهم : قد نشدكم الله 
فأخبروه » فقالوا : أنت سيدنا فأخبره » فقال : إنا نعلم أنه رسول الله » قلت : فإنى أهلككم 
إن كنتم تعلمون أنه رسول الله لم لَمْ تثبعوه ؟ قالوا : إن لنا عدوا من الملائكة وسلماً من 
الملائكة » عدونا جبريل وهو ملك الفظاظة والغلظة » وسلمنا ميكائيل وهو ملك الرأفة 
واللين . قلت : فإنى أشهد ما يحل لجبريل أن يعادى سلم ميكائيل ولا لميكائيل أن يعادى 
سلم جبريل ولا أن يسالم عدوه » ثم قمت فاستقبلنى رسول الله يَلِتَةٍ فقال : « ألا أقرئك 
آيات نزلت من قبل . فتلا # من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 4 
الآية »: فقلت : والذى بعثك بالحق ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود . قال عمر : فلقد 
رأينى أشد فى دين الله من حجر . 

وذكر أبو نعيم من حديث عمرو بن عبسه قال : رغبت عن آلهة قوهى فى الجاهلية » 
وعرفت أنها على الباطل يعبدون الحجارة وهى لا تضر ولا تنفع فلقيت رجلا من أهل 
الكتاب فسألته عن أفضل الدين ؟ فقال يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه يأتى 
بأفضل الدين ٠‏ فإذا سبعت به فاتبعه » فلم يكن لى هَمّ إلا مكة آتيها فأسأل : هل حدث فيها 
خبر ؟ فيقولون : لا فأنصرف إلى أهلى وأعترض الركبان فأسألهم فيقولون : لا » فإنى لقاعد 
إذ مر بى راكب فقلت : من أين جئت ؟ قال : من مكة » قلت : هل حدث حدث فيها , 
)١(‏ أخرجه ابن سعد فى » طبقاته » /١(‏ 174 ) وابن عساكر فى « تهذيب تاريخه » ١(‏ / 501 ) وفى ٠‏ الدر المنثور « 
(+/ 5 ) - الناشر 


(؟) فى بعض الأمور . 


14 


قال : نعم » رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها » قلت : صاحبى الذى أريد فشددت 
راحلتى رقت فاسلمت . 


عن ابن عباس وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس : أن ثمانية من أساقفة نجران قدموا 
على رسول الله يلِتَّعٍ منهم « العاقب » و« السيد » فأنزل الله تعالى : # فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم » الآية » فقالوا أخرنا ثلاثة أيام » فذهبوا إلى 
بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع فاستشاروهم فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه » وهو 
النبى الذى نجده فى التوراة والإنجيل » فصالحوا النبى ميت على ألف حلة فى صفر وألف 
حلة فى رجب ودراهم . 


وقال: يوئس بن بكين عن قيس .بن الزبيع ». عن يوتس "بن أبى .سالم:.عن عكرمة : أن 
ناسأ من أهل الكتاب آمنوا بمحمد مَلِتَهِ قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به . فذلك قوله 
تعالى : « وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فذوقوا العذاب بما كنتم, 

وقال ابن سعد : حدثنا محمد بن سعد بن إسماعيل بن أبى فديك عن موسى بن يعقوب 
الزمعى عن سهل مولى عثمة أنه كان نصرانياً وكان يتيماً فى حجر عمه وكان يقرأ الإنجيل » 
قال فأخذت مصحفاً لعمى فقرأته حتى مرت بى ورقة أنكرت كثافتها.ء فإذا هى ملصقة 
ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد لَه « أنه لا قصير ولا طويل ٠‏ أبيض بين كتفيه خاتم 
النبوة » يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة » ويركب الحمار والبعير » ويحتلب الشاة ويلبس 
تفيضا مرقعا وهو فن ذرئة إستاغيل رأسية إنحيد ؛ .قال : فجاء عفى قراف الورقة قري © 
وقال : مالك وفتح هذه الورقة ؟ فقلت : فيها نعت النبى أحمد » فقال إنه لم يأت بعد " . 


وقال وهب : أوحى الله إلى أشعياء : « أنى مبتعث نبياً أفتح به آذاناً صما وقلوباً غلفاً » 
أجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره » والحكمة معقوله » والوفاء والصدق 
طبيعته » والعفو والمغفرة والمعروف خلقه » والعدل سيرته » والحق شريعته » والهدى أمامه , 
والإسلام ملته » وأحمد ادمه » أهدى به بعد الضلالة » وأعلم به بعد الجهالة » وأكثر به بعد 
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القلة » وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم مختلفة » 
وأجعل أمته خير أمة » وهم رعاة الشبس » طوبى لتلك القلوب ». 


وذكر ابن أبئ الدنيا من حديث عثمان بن عبد الرحمن : أن رجلا من أهلّ الشام من 
النصارى قدم مكة » فأتى على نسوة قد اجتمعن فى يوم عيد من أعيادهم وقد غاب أزواجهن 
فى بعض أمورهم ٠‏ فقال : يا نساء تيماء إنه سيكون فيكم نبى يقال له أحمد » أيتما امرأة 
منكن استطاعت أن تكون له فراش فلتفعل » فحفظت خديجة حديثه " . 

وقال عبد المنعم بن إدريس ٠‏ عن أبيه ؛ عن وهب » قال فى قصة داود » ومما أوحى الله 
إليه فى الزبور : « يا داود إنه سيأتى من بعدك نبى يسمى أحمد ومحمد ء صادقاً سيدأ : لا 
أغضب عليه أبدأ ولا يغضبنى أبداً ‏ قد غفرت له قبل أن يعصينى ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وأمته مرحومة ٠‏ أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء » وافترضت عليهم 
الفرائض التى افترضت على الأنبياء والرسل » حتى يأتونى يوم القيامة ونورهم مثل نور 
الأنبياء » وذلك أنى افترضت عليهم أن يتطهروا لكل صلاة » كما افترضت على الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم » وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل من قبلهم . اياداود إنى فضلت محمداً وأمته على الأمم 
كلها : أعطيتهم ست خصال لم أعطها غيرهم من الأمم ؛ لا أؤخذهم بالخطأ والنسيان » وكل 
ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفرونى منه غفرته لهم » وما قدموا لأخرتهم من شىء طيبة 
به أنفسهم عجلته لهم أضعافاً مضاعفة أفضل من ذلك . ولهم فى المدخور عندى أضعافاً 
مضاعفة أفضل من ذلك ٠‏ وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا واسترجعوا الصلاة والرحمة 
والهدى فإن دعونى استجبت لهم » يا دواد من لقينى من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا 
وحدى لا شريك لى صادقا بها فهو معى فى جنتى وكرامتى » ومن لقينى وقد كذب 
محمداً أو كذب بما جاء به واستهزأ بكتابى صببت عليه فى قبره العذاب صب وضربت 
الملائكة وجهه ودبره عند منشره فى قبره ثم أدخله فى الدرك الأسفل من النار» . 


وقال عفان : خدثنا همام عن قتادة » عنا زرارة بن أبى أوفى » عن مطرف بن مالك : 
أنه قال شهدت فتح تستر مع الأشعرى قأصيناقبر دانيال بالسوين » وكانوا إذا أجدبوا خرجوا 
فاستسقوا به فوجدوا معه رقعة فطلبها نصرانى من الحيرة يسمى نعيما فقرأها وفى أسفلها 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى ٠‏ طبقاته » ( 4 / ٠5‏ ) بإسناد آخر من حديث ابن عباس - الناشر 


16 


# ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين »4 فأسلم منهم 
يومئذ اثنان وأربعون حبرأ » وذلك فى خلافة معاوية فاتحفهم معاوية وأعطاهم . قال همام 
فأخبرنى بسطام بن مسلم أن معاوية بن قرة قال : تذاكرنا الكتاب. إلى ما صار فمر علينا 
شهر بن حوشب فدعوناه فقال على الخبير سقطتم : إن الكتاب كان عند كعب فلما احتضر 
قال ألا رجل أنتمنه على أمانة يؤديها ؟ قال شهر : فقال ابن عم لى يكنى أبالبيد : أنا » 
فدفع إليه الكتاب . فقال : إذا بلغت موضع كذا فاركب قرقوراً ثم اقذف به فى البحر 
ففعل » فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب فأخبره فقال صدقت إنه من التوراة التى 
أنزلها الله عز وجل . 


ومن ذلك « أخبار أمية بن أبى الصلت الثقفى » ونحن نذكر بعضها . قال الزبير بن 
بكار : حدثنى عمى مصعب » عن مصعب بن عثمان ٠‏ قال : كان أمية قد نظر فى الكتب 
وقرأها ولبس المسوح تعبداً » وكان ممن ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية وحرم الخمر 
والأوثان والتمس الدين » وطمع فى النبوة لأنه قرأ فى الكتب أن نبياً يبعث من العرب 
فكان يرجو أن يكون هو فلما بعث الله محمداً مَلِتّةِ قيل له : هذا الذى كنت تبشر به 
وتقول فيه » فحسده عدو الله وقال أنا كنت أرجو أن أكون هوء فاأنزل الله عز وجل فيه : 
< واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأنْبَمَُ الشيطان فكان من الغاوين > ” وهو 
الذى يقول : 

كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفية زور . 


قال الزبير وحدثنى عمر بن أبى بكر المؤملى » قال : كان أمية بن أبى الصلت يلتمس 
الدين ويطمع فى النبوة فخرج إلى الشام فمر بكنيسة » وكان معه جماعة من العرب من 
قريش وغيرهم فقال أمية : إن لى حاجة فى هذه الكنيسة فانتظرونى » فدخل الكنيسة ثم 
خرج إليهم كاسفاً متغيرا فرمى بنفسه ء فأقاموا عليه حتى سرى عنه ثم مضوا فقضوا 
حوائجهم ثم رجعوا فلم صاروا إلى الكنيسة قال لهم انتظرونى ودخل الكنيسة فأبطأ ثم خرج 
أسوأ من حاله الاول » فقال له أبو سفيان بن حرب : قد شققت على رفقتك ٠‏ فقال : خلونى 
فإنى أرتاد لنضى وأطلب لمعادى ٠‏ وإن ههنا راهباً عالماً أخبرنى أنه سيكون بعد عيسى 
ست رجفات وقد مضت منها خمس وبقيت' واحدة.» فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبياً 
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وأخاف أن يخطئنى فأصابنى ما رأيت ء فلما رجعت أتيته فقال قد كانت الرجفة وقد بعث 
نبى من العرب فأيست من النبوة فأصابنى ما رأيت إذ فاتنى ما كنت أطمع فيه . 


قال وقال الزهرى خرج أمية فى سفر فنزلوا منزلا قام أمية وجها وصعد فى كثيب 
فرفعت له كنيسة فانتهى إليها فاذا شيخ جالس ٠‏ فقال لامية حين رأه إنك لمتبوع فمن أين 
يأتيك رئيك ؟ قال من شقى الأيسر ء قال : فأى الثياب أحب إليه أن تلقاه فيها ؟ قال 
السواد » قال : كدت تكون نبى العرب ولست به . هذا خاطر من الجن وليس بملك وإن 
نبى العرب صاحب هذا الأمر يأيته الملك من شقه الأيمن » وأحب الثياب إليه أن يلقاه فيها 
البياض ٠‏ قال الزهرى وأتى أمية أبا بكر فقال له : يا أبا بكر عمى الخبرء فهل أحسست 
شيئاً ؟ قال : لا والله » قال قد وجدته يخرج فى هذا العام . وقال عمر بن شبة : سبعت 
خالد بن يزيد يقول : إن أمية وأبا سفيان بن حرب صحبانى فى تجارة إلى الشام » فذكر 
نحو الحديث الأول ٠‏ وزاد فيه فخرج من عند الراهب وهو ثقيل » فقال له أبو سفيان : إن 
بك لشراً فما قضيتك ؟ قال خيرء أخبرنى عن عتبة بن ربيعة كم سنه ؟ فذكر سنا » قال : 
أخيرئى عن ماله » خذكر مالا ء فقال له : وضعته » قال أبو سفيان. بل رفعته + فقال إن 
صاحب هذا الأمر ليس بشيخ ولا ذى مال . قال وكان الراهب أيأسه وأخبره أن الأمر لرجل 
من قريش . 

قال الزبير: وحدثنى عمر بن أبى بكر المؤملى » قال حدثنى رجل من أهل الكوفة » 
قال : كان أمية تالما فجاءه طائران فوقع أحدغفا علل بان البيت ودخل الآخر فتى عن 
قلبه ثم رده الطائر » فقال له الطائر الآخر أوعى ؟ قال : نعم » قال : أزكى ؟ قال : أبى . 


وقال الزهرى : دخل يوما أمية بن أبى الصلت على أخته وهى تهنأ أدماً لها فأدركه النوم 
فنام على سرير فى ناحية البيت ٠‏ قالت فانشق جانب من السقف فى البيت وإذا بطائرين 
قد وقع أحدهما على صدره ووقف الآخر مكانه » فشق الواقع صدره فأخرج قلبه فشقه . 
فقال الطائر الآخر للذى على صدره : أوعى ؟ » قال : وعى » قال : أقبل ؟ » قال : أيى ٠‏ 
قال فرد قلبه فى موضعه ثم مضى - -نهما أمية طرفه وقال :.لبيكما لبيكما ها أنا لديكما . 
لا برىء فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر ‏ عرجع الطائر فوقع على صدره فشقه حتى أخرج قلبه 
فشقه » فقال الطائر الأعلى للواقع : أوعى ؟ قال : وعى ٠‏ قال : أقبل ؟ قال : أبى ٠‏ ونهض 
فاتيفهما لأنية نقره قتال : لبيكنا لسكنا ها آنا ذا لذيكفا ‏ لا امال 'لى يغديتى ولا عشدرة 
تحمينى » فرجع الطائر فوقع على صدره فشقه ثم أخرج قلبه فشقه فقال الطائر الأعلى : 
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أوعن ؟ قال : وغ > قال : اقل ؟ قال : أبى .١‏ ونهض ا فاتبعه 'أمية بصره > فقال: لبيكما 
لبيكما ها أنا ذا لديكما » محفوف بالنعم محوط بالذنب » قال فرجع الطائر فوقع على صدره 
فشقه فأخرج قلبه فشقه » فقال الأعلى : أوعى ؟ قال وعى » قال : أقبل ؟ قال : أبى » قال 
ونهض فاتبعهما طرفة فقال : لبيكما لبيكما ها أنا ذا لذيكما 
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ثم انطبق' السقف وجلس أمية يمسح صدره » فقلت يا أخى ! هل تجد شيئأ ؟ قال : لا 
ولكنى أجد حرا فى صدرى » ثم أنشدريقول : 
لحن عت قل لا د لكدل فى فتلال تالا رطشلا 
اجعل النوت ضبنب عييتك واحدر غولة الدهر إن للتدسر غولاً 


وقال مروان بن الحكم » عن معاوية بن أبى سفيان عن أبى سفيان بن حرب » قال : 
خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت تجاراً إلى الشام » فكان كلما نزلنا منزلا أخرج منه سفرا 
يقرؤه » فكنا كذلك حتى نزلنا بقرية. من قرى النصارى فرأوه فعرفوه وأهدوا له » وذهب 
معهم إلى بيعتهم » ثم رجع فى وسط النهار فطرح نفسه واستخرج ثوبين أسودين فلبسهما . 
ثم قال : يا أبا سفيان .. هل لك فى عالم من علماء النصارى إليه تناهى علم الكتب تسأله 
عما بدا لك ؟ قلت : لا » فمضى هو وحده وجاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم انجدل 
على فراشه فوالله ما نام ولا قام حتى أصبح وأصبح كثيباً حزينا ما يكملنا ولا تكلمه » 


فسرينا ليلتين على ما به من الهم .. فقلت : له ما رأيت مثل الذى رجعت به من عند 
صاحبك ٠‏ قال : لمنقلبى » قلت : وهل لك من متقلب ؟ قال : إى والله لأموتن 
ولأحاسبن ٠‏ قلت : فهل أنت قابل أمانى ؟ قال : على ماذا ؟ قلت : على أنك لا تبعث ولا 
تحاسب » فضحك وقال : بلى والله لتبعثن ولتحاسبن » ولتدخلن فريق فى الجنة وفريق 
فى السعير » قلت : ففى أيهما أنت أخبرك صاحبك ؟ قال : لا علم لصاحبى بذلك فى ولا 
فى نفتهء فكنا فى ذلك ليلتنا .يعجب منا وتضحك ملة حت قدمنا غوطة دمشق ؛ فبعتا 
متاعنا واقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاءوه وأهدوا 
له وذهب معهم إلى بيعتهم » حتى جاءنا مع نصف التهار فلبس ثوبيه الأسودين وذهب حتى 
جاءنا بعه هدأة من الليل فطرح ثوبيه ثم رمى بنفسه على فراشه » فوالله ما نام ولا قام حتى 


ا 


فرحلنا فسرنا ليالى » ثم قال : يا صخر حدثنى عن عتبة بن ربيعة أيجتنب المحارم 
والمظالم ؟ قلت : إى والله » قال : أويصل الرحم ويأمر بصلتها ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : فكريم 
الطرفين وسيط فى العشيرة ؟ قلت : نعم » قال : فهل تعلم قريشا أشرف منه ؟ قلت : لا 
والله ٠‏ قال : أمحوج هو ؟ قلت : لا يل هو ذو مال كثيرء قال : كيم أتى له من الستين. ؟ 
قلت : هو ابن سبعين أو قد قاربها » قال : فالسن والشرف أزريا به » قلت : واللّه بل زاده 
خيراً » قال : هو ذاك . ثم إن الذى رأيت بى إنى جئت هذا العالم فسألته عن هذا الذى 
ينتظر » فقال : رجل من العرب من أهل بيت تحجه العرب » فقلت : فينا بيت تحجه 
العرب ٠‏ قال هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش » فأصابنى شىء ما أصابنى مثله إذ خرج 
عن ننى فو الدتنا والاخرة وكنت ارحو إن أكون نا هر فقلت : فضفه لى > فقال : رحجل 
شاب حين دخل فى الكهولة ٠‏ بدو أمره أنه يجتنب المحارم والمظالم » ويصل الرحم ويأمر 
بصلتها » وهو كريم الطرفين » متوسط فى العشيرة ‏ أكثر جنده من الملائكة » قلت : وما 
آية ذلك ؟ قال : رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مريم عدة رجفات كلها فيها مضيبة » 
وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة » يخرج على أثرها » فقلت هذا هو الباطل » لئن بعث الله 
رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا » قال أمية : والذى يحلف به إنه لهكذا . 


فخرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكبا من خلفنا فإذا هو . يقول 
أصابت الشام من بعدكم رجفة دثر أهلها فيها فأصابتهم مصائب عظيمة ٠‏ فقال أمية كيف ترى 
يا أبا سفيان ؟ فقلت : والله ما أظن صاحبك إلا صادقأ » وقدمنا مكة ثم انطلقت حتى أتيت 
أرض الحبشة تاجرأ وكنت فيها خمسة أشهر ثم قدمت مكة فجاءنى الناس يسلمون على وفى 
آخرهم محمد وهند تلاعب صبيانها » فسلم على ورحب بى » وسألنى عن سفرى ومقدمى , 
ث انطاق فعلت والله إن هذا النتى لمحي ها حادى امن قري أحد له معى بضاغ إلا 
سألنى عنها وما بلغت » والله إن له معى لبضاعة ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألنى عنها 
فقالت : أوما .علمت بشأنه ؟ فقلت - وفزعت - وما ثأنه ؟ قالت : يزعم أنه رسول الله 
فذكرت -قول النصرانى فوجمت ء ثم قدمت الطائف فنزلت على أمية فقلت : هل تذكر 
حديث النصرانى ؟ قال : نعم » فقلت : قد كان » قال : ومن ؟ قلت : محمد بن عبد الله . 
نتصبب عرقا .. فقلت : قد كان من أمر الرجل ما كان غاين أنت 'منه ؟فقاله: والله لا 
أؤمن بنبى من غير ثقيف أبدأ ٠‏ , 

فهذا حديث أبى سفيان عن أمية » وذلك حديثه عن هرقل وهو فى صحيح البخارى » 
وكلاهما من أعلام النبوة المأخوذة عن علماء أهل الكتاب . 
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وذكر الترمذى وغيره من حديث عبد الرحمن بن غزوان وهو ثقة : أخبرنا يونس بن أبى 
اسحاق . عن أبى بكر بن أبى موبى » العو اانه .وال جرع انو طالت إلى الشام وحرح معه ا 
النبى مَتِّ فى أشياخ من قريش ٠‏ فلما أشرفوا على الراهب حطوا عن رحالهم ٠‏ فخرج إليهم 
الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت . 


قال : فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى إذا جاء فأخذ بيد رسول الله ملع 
فقال هذا سيد العالمين » هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمه للعالمين ٠‏ فقال له أشياخ 
من قريش : ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر 
ساجداً » ولا يسجدون إلا لنبى » وإنى أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفيه مثل 
التفاحة . ثم رجع فصنع لهم طعاماً فلما أتاهم به وكان.هو فى رعية الإبل قال أرسلوا إليه 
فأقبل وعليه عمامة تظله » فلما دنى من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فىء الشجرة ٠‏ فلما 
جلس مال فىء الغجرة عليه » فقال انظروا إلى فىء الشجرة مال عليه . قال فبينا هو قائم 
عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه 
وإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم » وقال ما جاء بكم ؟ قالوا : بلغنا أن هذا النبى 
خارج فى هذا الشهر فلم يبقب طريق إلا بعث إليه بأناس » وإنا قد خبرنا خبره فبعثنا إلى 
3 » فقال : لعل خلفكم أحد هو خير منكم » قالوا : إنا قد أخبرنا خبره بطريقك 

٠‏ قال : أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه فهل يستطيع: أحد ‏ من-الناس رده ؟ قالوا.: لا 
قال ٠‏ عا يكرد وافامرة فيه ...كان تدك اله ليك يليد + غالو أب طالب فلم يزل 
يناشدهم حتى رده » وقد روى محمد بن سعد هذه القصة مطولة . 


قال ابن سعد حدثنا محمد بن عمر بن واقد . حدثنا محمد بن صالح وعبد لله بن جعفر 
الزبيرى » قال محمد بن عمر وحدثنا ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين . قال لما خرج أبو 
طالب إلى الشام وخرج معه رسول الله ميِتّةِ فى المرة الأولى وهو ابن ثنتى عشرة سنة » فلما 
نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له بحيرا فى صومعة له وكان علماء 
النصارى يكونون فى تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه . فلما نزلوا على بحيرا 
وكانوا كثيراً ما يمرون به ولا يكلمهم حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلا قريباً من 
صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مروا . فصنع لهم طعاماً ثم دعاهم ء وإنما حمله 
على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله مَكِتَهِ من دونهم حتى نزلوا تحت 
الشدرة 2 ١‏ نظر إلى تلك الغمامة اظلت تلك الخجرة فاخضلت أغصان الشجرة على رول 
الله يبنو حتى استظل تحتها . 
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فلما رأى بحيزا ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتى به وأرسل إليهم ٠‏ وقال 
إنى قد.صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش وأنا أحب أن تحضروه كلكم . ولا تخلفوا أحدأ 
مني كرا ولا صميرا حرا ولا عبدا فإن هذا شوء تكرمونى بك فقال رجل إن لك لكا يا 
بحيرا ما كنت تصنع هذا فما شأنك اليوم ؟ قال إنى أحب أن أكرمكم ولكم حق . فاجتمع 
القوم إليه وتخلف رسول الله يرث من بين القوم لحداثة سنه فى رحالهم تحت الشجرة . 


فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التى يعرفها ويجدها عنده وجعل ينظر فلا يرى 
الغمامة على أحد من القوم ويراها على رسول الله ملت . فقال بحيرا يا معشر قريش 
لا يتخلفن منكم أحد عن طعامى ؟ قالوا ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنأ فى 
رخالهم ٠‏ فقال ادعوه ليحضر طعامى فما أقبح أن تحضروا ويتخلف رجا ل واحد مع إنى أراه 
من أنفسكم . فقال القوم هو والله أوسطنا نبأ وهو ابن أخى هذا الرجل يعنون أبا طالب . 
وهو من ولد عبد المطلب . فقال الحارث بن عبد المطلب : والله إن كان بنا للؤم أن 
يتخلف ابن عبد المطلب من يننا ٠‏ ثم قال إلية فاحتضته وأقبل بة عنتى أجلسه على الطعام 
والغمامة تسير على راسه ٠‏ وجعل يحيرا يلحظه لحظأ شديدا وينظر .إلى أشياء فى جسده' قد 


كان يجدها عنده فى صفته . 


قلما تفرقوا عن الطعام قام إليه الراهب فقال : يا غلام أسألك بحق_اللات والعزى ألا 
ما أخبرتنى عما أسألك ؟ فقال رسول الله يلت : لا تسألنى باللات والعزى فوالله ما أبغضت 
شنا تضهن . فالله الماح نر عنا أنالك عه قال ؛ للك عا ا الك ) فجتل ريون 
جد ل م ع 1 عينيه . ثم كشف عن ظهره فرأى 
خاتم النبوة بين كتفيه على الصفة التى عنده فقبل موضع الخاتم . 


وقالت فريك - لد محمد عند هذا الراف لفدراك وحمل آبو طالب لما يرى كن 
لك ل ل ا 0 0 
ابنى . قال : ما يتبغى لهذا الفلام أن يكون أبوه حي . قال : قابن أخى . قال : فما فعل 
ا ع ار ا ا 0 
صدقت . ارجع بابن حك إلى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لئن رفوا من ه] اعرف الستيه 
عنتاأ فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده فى كتابنا. واعلم أنى قد أديت إليك 
الصيحة ا 


121 


فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سريعاً . وكان رجال من يهود قد رأوا رسول الله ل 
وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه فذهبوا إلى بحيرا فذكروا له أمره فنهاهم أشد النهى . وقال 
لهم : أتجدون صفته ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال فمالكم إليه سبيل . فضدقوه وتركوه . ورجع أبو 
طالب فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفا عليه " . 


وذكر الحاكم والبيهقى وغيرهما من حديث عبدالله بن إدريس . عن شرحبيل بن مسلم . 
عن أبى أمامة . عن هشام بن العاص ء قال : ذهبت أنا ورجل آخر من قريش إلى هرقل 
صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام . فخرجنا حتى قدمنا غوطة دمشق . فنزلنا على جبلة بن 
الأيهم الفسانى . فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له . فأرسل إلينا برسول نكلمه . فقلنا 
لا والله لا تكلم رسولا . إنا بعثنا إلى الملك فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول . فرجع 
إليه'الرمول فاخيره بذك :قال : عأذن لنا ٠‏ فقال : تكلموا . 

فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام وإذا عليه ثياب سوداء فقال له هشام : 
وماهذه التى 'عليك ؟ عقال البستها وحلفت أن لا أنزعها حتن 'أخرجكى من الام قلنا 
ومجلاك هذا فوالله لتأخذنه متك ٠‏ ولنأخذن ملك الملك الأعظم . أخبرنا بذلك نبينا ء 
فقال لستم بهم ٠‏ بل هم قوم يصومون بالنهار ويفطرون بالليل . فكيف صومكم ؟ فأخبرناه 
فملىء وجيه سوادا . فقال قوموا . وبعث معنا رسولا إلى الملك فخرجنا حتى إذا كنا قريبا 
من المدينة قال لنا الذى معنا : إن د دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك ٠‏ فإن شكتم حملناكم 
على براذين وبغال . قلنا والله لا ندخل إلا عليها ٠‏ فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون . فدخلنا 
على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له فأنخنا فى أصلها وهو ينظر إلينا . 
فقلنا لا إله إلا الله والله أكبر . والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه 
الرياح . 

فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرسل إلينا أن ادخلوا ٠.‏ فدخلنا عليه 
وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم وكل شىء فى مجلسه أحمر وما حواه حمرة 
وعليه ثياب من الحمرة ٠‏ فدنونامنه فضحك . وقال : ما كان عليكم لو حييتمونى بتحيتكم 
قينا يدك وإنا رجل قصيح بالعربية كثير الكلام ٠‏ فقلنا إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك 
ويَجِيتك التى تحيا بها لا بحل لناءان ميك بها . قال د ست وا لوطه 
د م 


(١)أخرجه‏ ابن سعد فى ٠‏ الطبقاتث الكيرق ١33 - 15+ /١ (٠‏ ) - الشاشر 


١ا/‎ 


قال : كيف تحيون ملككم . قلنا بها . قال : كيف يرد عليكم ؟ قلنا بها » قال فما أعظم 
كلامكم ؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر . فلما تكلمنا بها - واللّه يعلم - لقد انتفضت الغرفة 
حتى رفع رأسه إليها ٠‏ قال : فهذه الكلمة التى قلتموها حيث انتفضت الغرفة » كلما قلتموها 
فى بيوتك ‏ تنتقض اعليكم بوتكم كلناء لآل ماارايناها فعلث هذا قط إلا عندك» 
قال :وددت أنكم كلما قلتموها ينتفض كل شوء عليكم وإنى خرجت من نصف ملكى » قلنا 
لم ؟ قال : لأنه يكون أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة وأن تكون من حيل 
الناس . ثم سألنا عما أراد فأخبرناه . 


ثم قال : كيف صلاتكم وصومكم ؟ فأخبرناه . فقال : قوموا . فقمنا . فأمر لنا بمنزل 
حسن ونزل كثير » فأقمنا ثلاثاً » فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه . فاستعاد قولنا فأعدناه » ثم 
دعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتأ وقفلا 
واستخرج منه حريرة سوداء فنشرها . فإذا فيها صورة حمراء . وإذا فيها رجل ضخم العينين . 
عظيم الإليتين لم أر مثل طول عنقه وإذا ليست له لحية وإذا له ظفيرتان أحسن ما خلق 
الله ء قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا . قال : هذا آدم عليه اللام ء وإذا هو أكثر الناس 
شعرأً . ثم فتح باب آخر واستخرج منه حريرة سوداء. وإذا فيها صورة بيضاء . وإذا له شغر 
قطط أحمر العيتين ضخم الهامة حسن اللحية . قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا . قال : هذا 
نوح عليه اللام . ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة رجل شديد 
البياض حسن العينين صلت الجبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه يتبسم . قال: هل 
تعرفون هذا ؟ قلنا لا . قال : هذا إبراهيم عليه السلام ٠‏ ثم فتح بابأ آخر فاستخرج حريرة 
فإذا صورة بيضاء وإذا والله رسول الله يِت.. قال : أتعرفون هذا ؟ قلنا نعم محمد رسول الله 
وبكينا . 


قال والله يعلم إنه قام قائما ثم جلس فتال : والله إنه لهو ؟ قلنا نعم إنه لهو كأنما ننظر 
إليه . فأمك ساعة ينظر إليها ثم قال أما انه كان أخر البيوت ولكن عجلته لكم. لأنظر 
ما عندكم . ثم فتح بابأ آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء سمحاء وإذا 
جل جعد قططظ غائر العينين حديد النظر عابين متراكب الاستان مقلض العفة كانه 
عفان ٠‏ قال ؛ شل تدرقون هذا © كلا لا : فال 2 هنا مردى ين عدان © وال رتنه صورة 
تشبهه إلا أنه مدهان الرأس عريض الجبين فى عينيه قبل . فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا ء 
قال : هذا هارون . ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أدم سبط 
ربعة كانه غضبان ٠‏ تقال : هل تعرفون هذا قلنا لا ١‏ قال : هذا لوظ ” 
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ثم فتح بابأ آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة 
أقاى خفيف العارضين جسن الود . فال . هل تمرفون هذا * قلا لا قال : هذا الاق ) 
ثم فتح بابأ آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل تشبه اسحاق إلا إنه على شفته 
الفلن خال . فقال : هل تعرفون هذا ؟ هلدا لان قال - هذا بعتو ك افتع ابا تاخر 
فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو 
وجيه نوره . يعرف فى وجيه الخشوع يضرب إلى الحمرة . فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا 
لا . قال : هذا اسياعيل جد نيك ؛ ثم فتح بايا آخر فإستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها 
صورة أدم كأن وجهه الشَيْس : فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا » قال : هذا يوسف . 


ثم فتح بابأ آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل أحمر خشن الساقين أخفش 
العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفا » فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا . قال : هذا داود » 
ثم فتح بابأ آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الإليتين . طويل الرجلين . 
راكب فرسا . فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا . قال : هذا سليمان بن داود . ثم فتح باب 
آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا رجل شاب شديد سواد اللحية لين 
الع 2 ريه ير ال فال . كل درفو هنا 4 فلا 1 قال هنا 2 2790 


قلنا من أين لك هذه الصور لإنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء » لإنا رأينا صورة 
نبينا مثله ؟ قال : إن آدم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم ٠‏ وكانوا 
فى خزانة آدم عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين فصارت إلى دانيال ٠‏ ثم. قال أما والله 
إن تنى طابت بالخروج: من ملكى وإنئ كنت عبذا لأشدكيم ملكة حتى أموت ٠‏ 


ثم أجازنا وأحسن جائزتنا وسرحنا ٠‏ فلما أتينا أبا بكر الصديق فأخبرناه بما رأينا وما 
قال لنا وما أجازنا فكى ابو يكر + وقال لواازاد: الله يه حرا الفعل . 


نهدا فى الأخبار ننبوته هما ثلقاه السلفون من أفواه علماء أعل الكتاب والمؤمنين 
منهم . والأول فيما تقلوه من كتبهم ٠‏ وعلمائهم يقرون أنه فى كتبهم . فالدليل بالوجه الأول 
يقام عليهم من كتبهم » وبهذا الوجه يقام بشهادة من لا يتهم عليهم لانه إما من عظمائهم ٠‏ 
وإما مدن رغب عن رياسته وماله ووجاهته فيهم وآثر الإيمان على الكفر والهدى على 
الضلال . وهو فى هذا مدع أن علماءهم يعرفون ذلك ويقرون به ولكن لا يطلعون جهالهم 
ل 
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فالأخبار والبشارة بنبوته َِتَهِ فى الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق : 
( أحدها ) ما ذكرناه ‏ وهو قليل من كثير وغيض من فيض . 
( الثانى ) إخباره بين لهم أنه مذكور عندهم وأنهم وعدوا به وأن الأنبياء بشرت به ء 


واحتجاجه عليهم بذلك . ولو كان هذا الأمر لا وجود له البتة لكان مغريا لهم بتكذيبه منفرا 
لاتباعه محتجا على دعواه بما يشهد ببطلانها . 


( الثالث ) أن هاتين الأمتين معترفون بأن الكتب القديمة بشرت بنبى عظيم الشأن 
يخرج فى آخر الزمان نعته كيت وكيت ٠‏ وهذا مما اتفق عليه المسلمون واليهود والنصارى . 
فأما « المسلمون » فلما جاءهم آمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه الحق من ربهم . وأما « اليهود » 
فعلماؤهم عرفوه وتيقنوا أنه محمد بن عبدالله فمنهم من آمن به ومنهم من جحد نبوته وقالوا 
لأتباعه أنه لم يخرج بعد . وأما « النصارى » فوضعوا بشارات التوراة والنبوات التى بعدها 
على المسيح . ولا ريب أن بعضها صريح فيه وبعضها ممتنع حمله عليه وبعضها محتمل . 
وأما بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين ؛ وإذا جاءهم ما يستحيل انطباقه عليهم 
حرفوه أو بكتوا عنه وقالوا لا ندرى من المراد به . 


( الرابع ) اعتراف من أسلم منهم بذلك وأنه صريح فى كتبهم » وعن المسلمين الصادقين 
منهم تلقى المسلمون هذه البشارات وتيقنوا صدقها وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها مع 
تباين أعصارهم وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها » وهذا يفيد القطع بصحتها ولو لم 
يقر بها أهل الكتاب . فكيف وهم مقرون بها لا يجحدونها وإنما يغالطون فى تأويلها 
والمراد بها ؟! 

وكل واحد من هذه « الطرق الأربعة » كاف فى العلم بصحة هذه البشارات » وقد قدمنا 
أن إقدامه مَِتَ على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه مذكور فى كتبهم بنعته وصفته وأنهم يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم وتكراره ل عليهم مرة بعد مرة فى كل مجمع وتعريفهم بذلك 
وتوبيخهم والنداء عليهم به من أقوى الادلة القطعية على وجودة من وجهين « أحدهما » قيام 
الدليل القطعى على صدقه . « الثانى » دعوته لهم بذلك إلى تصديقه » ولو لم يكن له وجود 
لكان ذلك من أعظم دواعى تكذيبه والتنفير عنه . 


وهذه الطرق يسلكها من يساعدهم على أنهم لم يحرفوا ألفاظ التوراة والإنجيل ولم يبدلوا 


شيئاً منها فيسلكها بعض نظار السلمين معهم من غير تعرض إلى التبديل والتحريف . 
وطائفة أخرى تزعم أنهم بدلوا وحرفوا كثيراً من ألفاظ الكتابين » مع أن الغرض الحامل لهم 
على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبديل البشارة برسول ٠‏ الله يك بكثير» وإن 
البثارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها كلها وتبديلها » ففضحهم ما عجزوا عن كتمانه أو 
تمديلة . 


وكيف ينكر من الأمة الغضبية قتلة الأنبياء الذين رموهم بالعظائم أن يكتموا نعت رسول 
الله ملت وصفته وقد جحدوا نبوة المسيح ورموه وأمه بالعظائم ونعته والبشارة به موجود فى 
كتبهم ؟ ومع هذا أطبقوا على جحد نبوته وإنكار بشارة الانبياء به » ولم يفعل بهم ما فعله 
بهم محمد #َكَِةٍ من القتل والسبى وغنيمة الأموال وتخريب الديار وإجلائهم منها » فكيف 
لا تتواصى هذه الأمة بكتمان نعته وصفته وتبدله من كتبها ؟ 


وقد عاب الله سبحانه عليهم ذلك فى غير موضع من كتابه ولعنهم عليه . ومن العجب 
أنهم والنصارى يقرون أن التوراة كانت طول مملكة بنى إسرائيل عند الكاهن الأكبر 
الهارونى وحده ٠‏ واليهود تقر أن السبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل 
ثلاثة عشر حرفا من التوراة » وذلك بعد المسيح فى عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم 
حيث زال الملك عنهم ولم: يبق لهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم » ومن رضى بتبديل 
موضع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره 2 والهود تقر ابضا نان السافرة 
حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبديلا ظاهراً وزادوا ونقصواء والسامرة تدعى ذلك 
عليهم " , 

وأما « الإنجيل » فقد تقدم أن الذى بأيدى النصارى منه أربع كتنب مختلفة من تأليف 
أربعة رجال : متى ٠‏ ومرقس ٠»‏ ولوقا » ويوحنا . فكيف ينكر تطرق التبديل والتحريف 
إليها ؟ وعلى ما فيها من ذلك فقد صرفهم الله عن تبديل ما ذكرنا من البشارات بمحمد بن 
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عبدالله َي وإزالته وإن قدروا على كتمانه عن أتباعهم وجهالهم . 


)١(‏ اجتمع سبعون عالما من علماء اليهود فى ٠‏ الاسكندرية » سنة 181 ق . م وترجموا أسفار موبى الخمسة من العبرانية 
الى اليونانية . واليهود العبرانيون لما رجعوا من بابل زادوا فى الحروف العبرانية الأبجدية وغيروا . فلذلك كانت العبرانية 
الحديثة غير العبرانية القديمة . التى يتمسك بها السامريون الى اليوم . ( انظر كتاب التاريخ مما تقدم عن الأباء لأبى 
الفتح ابن أبى الحسن السامرى ) . 

١ (‏ ) كلام المولف مذكور فى كتاب التاريخ مما تقدم عن الآباء . 


وفى « التورأة » التى بأيديهم من التحريف والتبديل وما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء 
ما لا يشك فيه ذوو بصيرة » والتوراة التى أنزلها الله على مومى بريئة من ذلك ؛ ففيها عن 
لوط رسول الله « أنه خرج من المدينة وسكن فى كهف الجبل ٠‏ ومعه ابنتاه » فقالت الصغرى 
للكبرى : قد شاخ أبونا فارقدى بنا معه لنأخذ منه نسلا » فرقدت معه الكبرى ثم الصغرى » 
ثم فعلتا ذلك فى الليلة الثانية وحملتا منه بولدين موآب وعمون "٠‏ . فهل يحسن أن يكون 
نبى رسول كريم على الله يوقعه الله سبحانه فى مثل هذه الفاحشة العظيمة فى آخر عمره » 
ثم يذيعها عنه ويحكيها للأمم ؟ . 


وفيها : « أن الله تجلى لموسى فى طور سيناء وقال له بعد كلام كثير أدخل يدك فى 
حجرك وأخرجها مبروصة كالثلج » "' ؛ وهذا من النمط الأول , واللّه سبحانه لم يتجل لموسى 
وإنما أمره أن يدخل ده فى جيه وإختره أنها تحن نيضاء من غير سوء أى من حر برص 


وفيها : أن هارون هو.الذى صاغ لهم العجل ؛ وهذا إن لم يكن من زياداتهم وافترائهم 
فهرون أسم السامرى الذى صاغه ليس هو بهرون أخى موسى 0 . 


وفيها : أن الله قال لإبراهيم : « اذبح ابنك بكرك اسحق » ' » وهذا من بهتهم وزيادتهم 
فى كلام الله » فقد جمعوا بين النقيضين ؛ فإن بكره هو اممعيل فإنه بكر أولاده » واسحق 
إنما بشر به على الكبر بعد قصة الذبح . 


وفيها : ف ورا الله أن قد عر فساد الأدميين 0 الأرض فندم على خلقهم » وقال 
سأذهبالأدمى الذق. خلقت على الأرض والشخاش وطيور المباء لإنى نادم على خلقها 
جداً »© . تعالى الله عن إفك المفترين وعما يقول الظالمون علوأ كبيرا . 





. قصة زنى لوط عليه السلام فى الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين‎ )١( 
. الإصحاح الرابع من سفر الخروج‎ ) + 
٠ رع ) الإصحاح الثانى والثلاثون من سفر الخروج - وليس بلازم ان يكون السامرق سمى بهرون‎ 
. زع ) الإصحاح الثانى والعشرون من سفر التكوين‎ 
الإصحاح السادس من سفر التكوين - ولاحظ أننا وضحنا مراد اليهود فى ندم الله وغضبه واستحيائه ومجيئه ومصارعته‎ 5 ( 
. ليعقوب وما إلى ذلك فى كتابنا : الله وصفاته فى اليهود والنصرانية والاسلام - نشر دار النهضة العربية يمصر‎ 
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وفيها : أن الله سبحانه وتعالى علواً كبيرأ تصارع مع يعقوب فضرب به يعقوب 
ال 

وفيها : « أن يهوذا '' بن يعقوب النبى زوّجٍ ولده الأكبر من امرأة يقال لها ثامارء 
فكان يأتيها مستديراً فغضب الله من فعله فأماته » فزوّجٍ يهوذا ولده الآخر بها.فكان إذا دخل 
بها أمتى على الأرض علماً بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعوا باسم أخيه ومنسوبا إلى 
أخيه : فكره الله ذلك من فعله فأماته » فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر ولده 
شيلا ويتم عقله » ثم ماتت زوجة يهوذا وذهب إلى منزله ليجز غنمه ٠‏ فلما أخبرت ثامار 
لبست زى الزوانى وجلست على طريقه , فلما مر بها خالها زانية فراودها فطالبته بالأجرة 
فوعدها بجدى ورمى عندها عصاه وخاتمه فدخل بها فعلقت منه بولدين » . ومن ولد منهما 
كان داود النبى ع فقد جعلوه ولد زنا كما جعلوا المسيح ولد زنا » ولم يكفهم ذلك حتى 
نسبوا ذلك إلى التوراة » وكما جعلوا ولدى لوط ولدى زناء ثم نسبوا داود وغيره من أنبيائهم 
إلى ذينك الولدين . 


وأما فريتهم على اللّه ورسله وأنبيائه ورميهم لرب العالمين ورسله بالعظائم فكثير جدأ , 
كقولهم : « إن الله استراح فى اليوم السابع من خلق السموات والأرض » "ء فأنزل الله عز 
وجل على رسوله تكذيبهم بقوله : #8 ولقد خلقنا السبوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام 
وما مسنا من لغوب » ''' ٠‏ وقولهم : 8 إن الله فقير ونحن أغنياء 4" » وقولهم : « يد الله 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه منسوطتان > " . وقولهم : ا إن الله عهد إلينا 
ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 4 » وقولهم : « لن_تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة » . وقولهم : « إن الله تعالى بكى على الطوفان حتى رمدت عيناه وعادته 
الملائكة » '' » وقولهم الذى حكيناه آنفا : « إن الله ندم على خلق بنى آدم » وأدخلوا هذه 
الفرية فى التوراة . وقولهم عن لوط : « أنه وطىء ابنتيه وأولدهما ولدين نسبوا إليهما 


١ (‏ ) الإصحاح الثانى والثلاثون من سفر التكوين والإصحاح الثانى عشر من سفر هوشع . 

(؟) قصة يهوذا وثامار فى الإصحاح الثامن والثلاثون من سفر التكوين - وقول المؤلف : ( ومن ولد منهما كان داود 
النبى ) ٠‏ يشير إلى « فارص » كما فى الإصحاح الأول من إنجيل متى . 

(ع ) استراحة الله - تعالى - فى الإصحاح الثانى من سفر التكوين . 

0ك )سور 0 , ( 5 ) آل عمران 383 . (5 ) المائدة 54 . 

(7) آل عمران +18 . (8) البقرة 0ه . ؟ ) هذا القول فى التلمود . 
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جماعة من الانبياء » » وقولهم فى بعض دعاء صلواتهم : « انتبه كم تنام يارب ؟ استيقظ من 


رقدتك »0 , 


فتجرؤًا على رب العالمين بهذه المناجاة القبيحة » كأنهم ينخونه بذلك لينتخى لهم 
ويحتمى ٠‏ كأنهم يخبرونه أنه قد اختار الخمول لنفسه وأحبابه فيهزونه بهذا الخطاب للنباهة 
واشتهار الصيت . 
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قال بعض أكابرهم بعد إسلامه : فترى أحدهم إذا تلى هذه الكلمات فى الصلاة يقشعر 
جلده ؛ ولا يشك أن كلامه يقع عند الله بموقع عظيم » وإنه يؤثر فى ربه ويحركه ويهزه 
ويلحيه . 


وعندهم فى توراتهم : « إن موسى صعد الجبل مع مشايخ أمته فأبصروا الله جهرة وتحت 
رجليه كرسى منظره كمنظر البلور » '' » وهذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى التوراة . 

وعندهم فى توراتهم : « إن الله سبحانه لما رأى فساد قوم نوح وإن شرهم قد عظم ندم 
على خلق البشر فى الارض وشق عليه » "" . 


وعندهم فى توراتهم أيضاً : « إن الله ندم على تمليكه شاؤل على إسرائيل » " . 


وعندهم فيها : « أن نوحاً لما خرج من السفينة بنى بيتأ مذبحاً وقرب عليه قرابين » 
واستتفق الله رائحة القتار» فقال. فى ذاته لن أعاود. لعنة الأرض يسبب الئاس لآن .خاطر 
البشر مطبوع على الرداءة » ولن أهلك جميع الحيوان كما صنعت »7 . 


قال بعض علمائهم الراسخين فى العلم ممن هداه الله إلى الإسلام : لسنا نرى أن هذه 





. المزمور الثامن والسبعون الآية الخامسة والستون . وفى الزبور آيات من هذا النوع‎ ) ١( 
. ؟ ) الإصحاح الرابع والعشرون من سفر الخروج‎ ( 

(؟ ) الإصحاح الادس من سفر التكوين . 

( ؛ ) الإصحاح الخامس عشر من سفر تموئيل الأول الآية العاشرة وما بعدها . 
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الكفريات كانت. فى التوراة المنزلة على موبى ء ولا تقول أيضا أن اليهود قصدوا تغييرها 
وإفسادها ؛ بل الحق أولى ما اتبع » قال : ونحن نذكر حقيقة سبب تبديل التوراة " . 


فإن علماء القوء وأحتارف يعلمؤن أن هذه التوراة الذى بايد يي لا يمتقد أحد من علمائور 
وأحبارهم أنها عين التوراة المنزلة على موسى بن عمران البتة لأن موسى صان التوراة عن بنى 
إسرائيل ولم يبثها فيهم خوفاً من اختلافهم من بعده فى تأويل التوراة المؤدى إلى اتقسامهم 
أحزاباً » وإنما سلمها: إلى عفيرتة أولاد لآوئ : “قال : ودليل ذلك قول التوراة ما هلاه 
ترجمته : « وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى أئمة بنى لاوى "٠‏ . 


وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم . لأن الإمامة وخدمة القرابين والبيت المقدس 
كانت فيهم » ولم يبد موسى لبنى إسرائيل من التوراة إلا نصف سورة . وقال الله لموسى عن 
هذه السورة : « تكون لى هذه السورة شاهدة على بنى إسرائيل ولا تنسى هذه السورة من 
أفواه أولادهم ا" 


وأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هرون وجعلها فيهم وصانها عمن سواهم . فالآأئمة 
الهارونيون هم الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون اكثرها فقتلهم بختنصر على دم واحد . 


)١(‏ المؤلف سينقل من كتاب ٠‏ بذل المجهود فى إفحام اليهود ٠‏ لثموئيل بن يهوذا بن أيوب - ولاحظ أن المؤلف 
سيعترف أن كاتب التوراة هو ٠‏ عزير » فى بابل الذى يميه اليهود والنصارى ( عزرا ) مع أن شموئيل فى بذل المجهود قال 
أن المحرف هو عزرا . وعزرا غير ٠‏ عزير » المذكور فى القرآن . والضحيح أنه هو . ولم يكن نبياأ ولا وليا . ولم تحرف 
أسفار موسى الخمسة من بعد عزرا إلى اليوم . 

( ؟ ) الإصحاح الحادى والثلاثون من سفر التثنية . 

(؟) فهم شموئيل والمؤلف أيضا أن موى لم يبد إلا نصف سورة من هذا النص ٠‏ ولما فرغ موسى من مخاطبة جميع 
إسرائيل بكل هذه الكلمات قال لهم : وجهوا قلوبكم إلى جميع الكلمات التى أنا أشهد عليكم بها اليؤم لكى توصوا بها 
أولادكم فيحرصوا أن يعملوا بجميع كلمات هذه التوراة ٠١‏ تثنية *؟ : ؛ - 41 ) وهذا النص جاء عقب النشيد الذى يبدأ 
من أول الإصحاح الثانى والثلاثين من سفر التثنية والنشيد فى نظرهما هو نصف السورة . ولكن المفهوم من النتص أن 
الوصية « يجميع كلمات هذه الثوراة . وليس بنْصف السورة'. وكيف يوصيهم بالممل بالكامل: وليس الكل "معهم ؟ والصحبيح 
فى هذا الموضوع : أن موسى عليه السلام اصطفى. عن أمر الله سبط لاوى ليقوموا بتعلم التوراة وتعليمها للناس ويتفرقوا بين 
الأسباط لهذا الفرض . وكتب مومى من التوراة ثلاثة عشر نخة وضع واحدة فى التابوت وأعطى لكل سبط نسخة تذكارا . 
وفى بابل اتفق اليهود على التحر يف . وبعدما حرفوا وبدلوا اضطهدوا العلماء الذين لم يوافقوا على التوراة الجديدة . حتى 
ضاعت القديمة الاصلية . وانتشرت المحرفة . ١‏ انظر إظهار الحق لرحمت الله الهندى بتحقيقنا وتعليقنا - نشر دار التراث 


العربى بمصر ) . 
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وأحرق هيكلهم يوم استولى على بيت المقدس ٠‏ ولم تكن التوراة محفوظة على ألسنتهم » بل 
كان كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة . 


فلما رأى عزير أن القوم قد أحرق هيكلهم وزالت دولتهم وتفرق جمعهم ورفع كتابهم . 
جمع من محفوظاته ومن الفصول التى يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التى بأيديهم . 
ولذلك بالغوا فى تعظيم عزير غاية المبالغة » وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم فى كتابه . 
وزعموا أن النور على الأرض إلى الآن يظهر على قبره عند بطائح العراق ٠‏ لأنه عمل لهم 


فهذه التوراة التى بأيديهم على الحقيقة كتاب عزير وإن كان فيها أو أكثرها من التوراة 
التى أنزلها الله على مومى , قال وهذا يدل على أن الذى جمع هذه الفصول التى بأيديهم 
رجل جاهل بصفات الرب تعالى وما ينبغى له وما لا يجوز عليه : فلذلك نسب إلى الرب 
تعالى ما يتقدس ويتنزه عنه . وهذا الرجل يعرف عند اليهود والنصارى بعزرا الوراق . 


ويظن بعض الناس أنه « الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى يحيى 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه 4 '" . ويقول إنه نبى ولا دليل على هاتين 
المقدمتين » ويجب التتبت فى ذلك نيا وإثباتا » فإن كان هذا نبيا وامه عزير ققد وافق 
صاحب التوراة فى الاسم . 


« وبالجملة » فنحن وكل عاقل نقطع ببراءة التوراة التى أنزلها الله على كليمه موسى 
من هذه الأكاذيب والمستحيلات والترهات » كما نقطع ببراءة صلاة موسى وبنى إسرائيل معه 
من هذا الذى يقولونه فى صلاتهم اليوم » فإنهم فى العشر الأول من المحرم فى كل سنة 
يقولون فى صلاتهم ما ترجمته : ٠‏ يا أبانا أملك على جميع أهل الأرض ليقول كل ذى نسمة 
الله إله إسرائيل قد ملك ؛ ومملكته فى الكل متسلطة ٠»‏ . 


ويقولون فيها أيضاً : « وسيكون لله الملك . وفى ذلك اليوم يكون الله واحداً واسبه 
واحد » » ويعئون بذلك إنه لا يظهر كون الملك له وكونه واحداً إلا إذا صارت الدولة لهم » 
فأما مادامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى خامل الذكر عند الأمم . مشكوك فى وحدانيته » 


١(‏ ) البقرة ١56‏ وانظر فى موضوع الذى مر على قرية كتابنا ( اعجاز القرأن - رد على كتاب الفن القصصى فى القرأن 
الكريم - الطبعه الثانية - نشر الأنجلو المصرية ) . 
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مطعون فى ملكه ومعلوم قطعاً أن موبى ورب موسى برىء من هذه الصلاة براءته من تلك 
الترهات . 


وجحدهم نبوة محمد من الكتب التى بأيديهم نظير جحدهم نبوة المسيح » 
0 نس التوراء .لا يزوق البلك من آل يقوف “لارام من لمن 1 
إلى أن يأتى المسيح »© » وكانوا سان دولة حنى ظهر المسيح فكذبوه ورموه بالعظائم 
وبهتوه وبهتوا أمه فدمر الله عليهم وأزال ملكهم ٠‏ وكذلك قوله : « جاء الله من طور سيناء , 
وأشرق من ساعير ٠‏ واستعلن من جبال فاران ٠7»‏ فأى نبوة أشرقت من ساعير غير نبوة 


المسيح ؟ . 


وهم لا ينكرون ذلك ٠‏ ويزعمون أن قائما يقوم فيهم من ولد داود النبى إذا حرك شفتيه 
بالذعاء مات جميع الأمم ولا يبقى إلا اليهود » وهذا « المنتظر » بزعمهم هو المسيح الذى 
وعدوا به » قالوا ومن علامة مجيئه أن الذئب والتيس يربضان معأ . وأن البقرة والذئب 
يرعيان معاً » وأن الأسد يأكل التبن كالبقر . 


فلما بعث الله المسيح كفروا به عند مبعثه . وأقاموا ينتظرون متى يأكل الأسد التبن 
حتى تصح لهم علامة مبعث المسيح » ويعتقدون أن هذا المنتظر متى جاءهم يجمعهم 
بأسرهم إلى القدس » وتصير لهم الدولة » ويخلو العالم من غيرهم » ويحجم الموت عن 
جنابهم المنيع مدة طويلة » وقد عوضوا من الإيمان بالمسيج أبن مريم بانتظار مسيح الضلالة 
الدجال ٠‏ فإنه هو الذى ينتظرونه حقأ » وهم عسكره وأتبع النا س له ٠‏ ويكون لهم فى زمانه 
شوكة ودولة إلى أن ينزل مسيح الهدى ابن مريم فيقتل منتظرهم ٠‏ ويضع هو وأصحابه فيهم 
السيوف حتى يختبىء اليهودى وراء الحجر والشجر فيقولان يا مسلم هذا يهودى ورائى تعال 
فاقتله . 

فإذا نظف الأرض منهم ومن عباد الصليب فحينئذ يرعى الذئب والكبش معا ٠‏ ويربضان 
ف' . وترعى البقرة والذئب معاء ويأكل الأسد التبن » ويلقى الأمن فى الأرض ء هكذا 


١ (‏ ! يعتقد المسلمون أن تورأة موبى الأسفار الخمسة محرفة عمدا لفظا ومعنى فى بابل من بعد سئة 587 ق . م وأن الذق 
راس لجنة التحريف هو ٠‏ عزرا » وتوراة عزرا لم تحرف الى اليوم . 

وأسفار الآنبياء كتبت فى العصر المكابى سنة 126 ق ا ل ا -؟ بعد الميلاد : 
والسلمون يعتقدون أن أسفار الأنبياء ليست. فى .قوة الأسفار الخمسة . لأنها أسفار كتبها اليهود الفريسيؤن وتعمدوا إثبات 
التناقض فيها ليلهوا الناس بها عن التحريف المتعمد فى الأسفار الخمة . 
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أخبر به أشعياء فى نبوته وطابق خبره ما أخبر به النبى يَرِتَهِ فى الحديث الصحيح '" فى 
خروج الدجال وقتل المسيح بن مريم له ء وخروج يأجوج ومأجوج فى أثره ومحقهم من 
الأرض » وإرسال البركة والأمن فى الأرض حتى ترعى الشاة والذئب » وحتى أن الحيات 
والسباع لا تضر الناس » فصلوات الله وسلامه على من جاء بالهدى والنور وتفصيل كل شىء 
وبيانه » فأهل الكتاب عندهم عن أنبيائهم حق كثير لا يعرفونه ولا يحسنون أن يضعوه 
مواضعه » ولقد أكمل الله سبحانه بمحمد صلوات الله وسلامه عليه ما أنزله على الأنبياء عليهم 
السلام من الحق وبينه وأظهره لأمته » وفصل على لسانه ما أجمله لهم وشرح ما رمزوا إليه » 
فجاء بالحق وصدق المرسلين » وتمت بعه نعمة الله على عباده المؤمنين . 


فالمسلمون واليهود والنصارى تنتظر مسيحاً يجىء فى آخر الزمان » فمسيح اليهود هو 
الدجال » ومسيح النصارى لا حقيقة له ؛ فإنه عندهم إله وابن إله وخالق ومميت ومحي » 
فمسيحهم الذى ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص ؛ المصفوع الذى 
هو مضفعة اليهود » وهو عندهم رب العالمين وخالق السموات والأرضين ‏ ومسيح المسلمين 
الذى ينتظرونه هو عبدالله ورسوله وروحه , وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول عيسى 
ابن مريم » أخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله » فيظهر دين الله وتوحيده ٠‏ ويقتل أعداءه 
عاذ الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله : وإعداءه اليهود الذي رموه وأمّه 
بالعظائم فهذا هو الذى ينتظره المسلمون . 


وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق ٠‏ واضعاً يديه على منكبى ملكين » يراه الناس 
عياناً بأبصارهم نازلا من السماء » فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله مه ٠‏ وينفذ ما أضاعه 
الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله مَِتةِ » ويحيى ما أماتوه » وتعود الملل كلها فى 
زمانه ملة واحدة وهى ملته وملة أخيه محمد وملة أبيهما إبراهيم وملة سائر الأنبياء » وهى 


١(‏ )روك مسلم فى صحيحه رقم ( 1157 ) حديثأ للنواس بن سبعان قال ذكر رسول الله بيع الدجال ذات غداة فخفض فيه 
ورفع حتى ظنناه فى طالفة النغل ... ثم ساق الفصة وحديث النبى يِل عن الدجال وخروجه ووصفه وشكله والتصرف 
عند خروجه ومكان خروجه وفساذه فى الأرض ولبثه فيها وفتنه ومعجزاته الزائفة وقتله لرجل بالسيف وإحيائه ونزول 
عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقى دمشق وقتله للدجال عند باب لد قرب القدس وتحديثه قلنالى عن درجاتهم قى 
الجنه وخروج يأجوج ومأجوج وفسادهم ثم موتهم جميعاً كنفس واحدة ثم نزول البركة إلى الأرض إلى أن قال : ٠‏ ثم يقال 
للأرض انبتى ثمرتك وردى بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها - أى بقشرتها المقعرة -ويبارك فى 
الرَسْلِ حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس - أى الجماعة الكثيرة - واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من 
انال 0 اريت باكرا 
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الإسلام الذى من يبتغى غيره ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين . وقد حمل 
رسول الله مَكِتَةٍ من أدركه من أمته السلام ؛ وأمره أن يقرئه إياه منه » فأخبر عن موضع نزوله 
بأى بلد وبأى مكان منه » وبحاله وقت نزوله ٠‏ وملبسه الذى كان عليه » وأنه « ممصرتان » 
أى ثوبان » وأخبر بما يفعل عند نزوله مفصلا حتى كأن المسلمين يشاهدونه عياناً قبل أن 
زوه ٠‏ 

وهذا من جقلة العيوت التى أخير بها قوفعت مطابقة لخيره حذو القدء بالعذة ؛ فهذا 
منتظر المسلمين لا منتظر المغضوب والضالين . ولا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين » 
وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين أنه ليس بابن يوسف النجارء ولا هو 
ولد زئية » ولا كان طييبا. حاذقا ماهر فى ضناعته استولى على العقول يصناعته » ولا “كان 
ساحراً ممخرقا » ولا مكنوا من صلبه وتسميره وصفعه وقتله ؛ بل كانوا أهون على الله من 
ذلك . ويعلم الضالون أنه ابن البشرء وأنه عبدالله ورسوله ليس بإله ولا ابن إله » وأنه بشرز 
بنبوة محمد أخيه أولاً وحكم بشريعته ودينه آخرا » وأنه عدو المغضوب عليهم والضالين » 
وولى رسول الله وأتباعه المؤمنين » وما كان أولياؤه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور 
المدهونة فى الحيطان » إن أولياؤه إلا الموحدون عباد الرحمن أهل الإسلام والإيمان . 
الذين نزهوه وأمه عما رماهما به أعداؤهما اليهود » ونزهوا ربه وخالقه ومالكه وسيده عما 
زماه به .اهل الشرك والسي للواحد المعيوة . 


فلنرجع إلى الجواب على طريق من يقول : « إنهم غيروا ألفاظ الكتب وزادوا ونقصوا » 
كما أجبنا على طريق من يقول : « إنما غيروا معانيها وتأولوها على غير تأويلها ». قال 
هؤلاء : « نحن لا ندعى ولا طائفة من المسلمين أن ألفاظ كل نسخة فى العالم غيرت 
وبدلت ؛ بل من المسلمين من يقول إنه غير بعض .ألفاظها قبل مبعث رسول الله ملت , 
وغيرت بعض النسخ بعد مبعثه » ولا يقولون إنه غيرت كل نسخة فى العالم بعد المبعث ؛ بل 
غير البعض وظهراعند. كدر ,من الاين تلك التسخ الففيرة الفيدلة دون الت لم تبدل + 
والنسخ التى لم تبدل موجودة فى العالم » . 

ومعلوم أن هذا مما لا يمكن نفيه والجزم بعدم وقوعه ؛ فإنه لا يمكن أحد أن يعلم أن 
كل نسخة فى العالم على لفظ واحد بسائر الألسنة » ومن الذى أحاط بذلك علماً وعقلا ؟ ... 
اهل الكتان يعلمون إن احذا لا يمكنه ذلك + 
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وآما من قال من المسلمين : أن التغيبر وقع فى أول الأمر فإنهم قالوا أنه وقع أولاً من 
عزرا الوراق » فى « التوراة » فى بعض الأمور إما عمدأ وإما خطأ , فإنه لم يقم دليل على 
عمبته ولا أن تلك الفصول التى جمعها من التوراة بعد احتراقها هى عين التوراة إلتى انزلت 
وتركنا كثيراً لم نذكره . 


وأما « الإنجيل ٠‏ فهى أربعة أناجيل أخذت عن أربعة نفرء اثنان منهم لم يريا المسيح 
أصلا ( وهما مرقس ولوقا ) » واثنان رأياه واجتمعا به ( وهما متى ويوحنا ) » وكل منهم 
يزيد وينقص ويخالف إنجيله إنجيل أصحابه فى أشياء » وفيها ذكر القول ونقيضه . 


ففيه أنه: قال.: « إن كنت أشهد. لننبى فكهادتى غير مقبولة ؛ .ولكن غيرى .يشهد 
لى » 7 ء وقال فى موضع آخر : « إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى حق لأنى أعلم من أين 
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وفيه. أنه الما استععر بوثوب» اليهود عليه قال ؛ « قد جزعت نسى. الآن فماذا أقول ؟ 
يا أبتاه سلمنى من هذا الوقت »'" . وأنه لما رفع على خشبة الصلب صاح صياحا عظيما 
وقال : « يا إلهى ! لم أسلمتنى ؟ » "' فكيف يجتمع هذا مع قولكم : إنه هو الذى اختار 
إسلام نفسه إلى اليهود ليصلبوه ويقتلوه رحمة منه بعباده حتى فداهم بنفسه من الخطايا » 
وأخرج بذلك آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وجمع الأنبياء من جهنم بالحيلة التى دبرها على 
إبليس ؟ وكيف يجزع إله العالم من ذلك ؟ وكيف يسأل اللسلامة منه وهو الذى اختاره 
ورضيه ؟! وكيف يشتد صياحه ويقول : « يا إلهى لم اسلمتنى » وهو الذى أسلم نفسه ؟! 
وكيف لم يخلصه أبوه مع قدرته على تخليصه وإنزال صاعقة على الصليب وأهله أم كان ربا 
عاجزأً مقهورا مع اليهود . 

وفيه أيضأ « أن اليهود سألته أن يظهر لهم برهاناً أنه المسيح ٠‏ فقال :تهدمون هذا 
البيت - يعنى بيت المقدس - وابنيه لكم فى ثلاثة ايام . فقالوا له بيت مبنى فى ست 
وأربعين سنة تبنيه أنت فى ثلاثة أيام » " ٠‏ ثم ذكرتم فى الإنجيل أيضأ « أنه لما ظفرت به 
اليهود وحمل إلى بلاط عامل قيصر واستدعيت عليه بينة أن شاهدى زور جاءا إليه وقالا 


. يوحنا :51. (؟ ) الإصحاح الثامن من يوحنا الآية الرابعة عشر‎ )١( 


(ع؟)نتى 5-58:5. ان ا ( 5 ) يوحنا ؟ : ١4‏ وما بعدها . 


ين 


ا هرك إناعادر على بان لت المقدن فى ثلائه أي 216 يالك الي كيف يعن 
أن:تلك المعجزة: والقدرة. له ويدعى أن الشاهدين عليه بها.شاهدا زور ؟ . 

وفيه أيضا للوقا « أن المسيج قال لرجلين من تلامذته : اذهبا إلق الحصن الذى. 
يقابلكما » فإذا دخلتماه فستجدان فلو '' مربوطاً لم يركبه أحد فحلاه وأقبلا به إلى » 2 
وقال فى إنجيل متى فى هذه القصة « أنها كانت حمارة متبعة » 9 . 


وفيه أنه قال : « لا تحسبوا أنى قدمت لأضلح بين أهل الأرض » لم آت لصلاحهم ؛ لكن 
لألقى. المحاربة.:يينهم 4 إنما قدمت لأفزق بين المرء وابنه والبنت وأمها حتى يصير أعناء 
المرء أهل بيته » , ثم فيه أيضأ : « إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خيرأ وأصلح بين 
الناس »'" » وأنه قال : « من لطم خدك اليمين فانصب له الآخر» " . 


وفيه أيضا أنه قال : « طوبا لك يا شمعون ابن يونا ء وأنا أقول أنك بطرس وعلى هذا 
الحجر تبنى بيعتى » فكلما أحللته على الأرض يكون محللا فى اللماء » وما عقدته على 
الأرض يكون معقوداً فى البماء " » ثم فيه بعينه بعد أسطز يقول له : « اذهب يا شيطان 
ولا تعارض فإنك جاهل » '' فكيف يكون شيطان جاهل مطاع فى السموات . 

وفى الإنجيل نص «٠‏ إنه لم تلد النساء مثل يحيى 76", هذا فى إنجيل متنى » وفى 
إنجيل يوحنا « إن اليهود بعثت إلى يحيى من يكشف عن أمره . فسألوه من هوء أهو 
المسيح ؟ قال : لا + قالول: نراك إلياس ؟ قال + لاء قالوا : أنت النبى ؟ قال : لا » قالوا : 
أخبرنا من أنت ؟ قال : أنا صوت مناد المفاوز»7”"» ولا يجوز لنبى أن ينكر نبوته فإنه 
يكون مخبرأً بالكذب . 


1 ( ؟ ‏ الفلو : الجحش أو المهريفطم أو يبلغ السنة . 
([؟) لوقا 5 : 5١‏ وما بعدها 0 

ااا نااك (1) يوحناهة:؟؟. 

الاي يت ل ل ا ا 
الله 0 5010-2 


1١(‏ ) يشير المؤلف إلى ما فى الإصحاح الأول من يوحنا ونصه : » وهذه هى شهادة يوحنا حين أرسل اليهود عن أورشليم 
كهنة ولاويين ليسألوه : من أنت ؟ فأعترف ولم ينكر . وأقر أنى لست أنا المسيح . فسألوه : إذن فاذا ؟ إيلياء أنت ؟ 
فقال : لست أنا . النبى أنت ؟ فأجاب : لا . فقالوا له : من أنت ؟ لنعطى جوابا للذين أرسلونا . ماذا تقول عن تفك ؟ 
قال : أنا صوت صارخ فى البرية ... الخ .٠‏ وقد فهم المؤلف أن يحيى أنكر نبوته . وفهمه لانه قرأ النص هكذا « نبى 
أنت ؟ ٠‏ وصحتها ٠‏ النبى أنت ؟ ٠‏ أى النبى المشهور المعروف الذى أخبر عنه موسى فى سفر التثنية . وهو محمد َلك . 
وهذا هو الموضوع الذى تشير إليه أية الاعراف ١١7‏ فإن-هذا هو نص الإنجيل . 


الا 


ومن العجب أن فى إنجيل متى "" نسبة المسيح إلى أنه ابن يوسف » فقال : عيسى بن 
يوسف بن فلان » ثم عد إلى إبراهيم الخليل تسعة وثلاثين أبأ . ثم نسبه لوقا" أيضاً فى 
إنجليه إلى يوسفلى إبراهيم نيفاً وخمسين أباً . فبينا هو إله تام إذ صيروه ابن الإله ثم جعلوه 
ابن يوسف النجار . 


والمقصود أن هذا الاضطراب فى « الإنجيل » يشهد بأن التغيير وقع فيه قطعاً, ولا 
يمكن أن يكون ذلك من عند الله ؛ بل الاختلاف الكثير الذى فيه يدل على أن ذلك 
الاختلاف من عند غير الله » وأنت إذا اعتبرت نسخه ونسخ التوراة_التى بأيدى اليهود 
والسامرة والنصارى رأيتها مختلفة اختلافاً يقطع من وقف عليه بأنه من جهة التغيير 
والتبديل . 

وكذلك نسخ « الزبور» "' مختلفة جداً ومن المعلوم أن نسخ التوراة والإنجيل إنما هى 
عند رؤساء اليهود والنصارى وليست عند عامتهم 2 ولا يحفظونها فى صدورهم كحفظ 
المسلمين للقرآن » ولا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض النسخ » ولا سيما 
إذا كان بقيتهم لا يحفظونها » فإذا قصد طائفة منهم تغيير نسخة أو نسخ عندهم أمكن ذلك » 
ثم إذا تواطئوا على أن لا يذكروا ذلك لعوامهم وأتباعهم أمكن ذلك ٠‏ وهذا واقع فى العالم 


فهؤلاء اليهود تواطئوا وتواصوا بكتمان نبوة المسيح وجحد البشارة به وتحريفها واشتهر, 


. الإصحاح الأول من متى‎ )١( 
. (؟ ) الإصحاح الثالث من لوقا‎ 
: سفر المزامير » وتلاحظ فيه ما يلى‎ ٠ الزابور هو السبى الآن‎ )  ( 
. ١ فى النسخة العبرانية هو مزمور واحد فى النسخة اليونانية ويحمل رقم‎ ٠١ المزمور رقم ؟ ورقم‎ - ١ 
. ١617و‎ ١7 المزمور 147 فى العبرانية مقسم الى أثنين فى اليونانية ويحمل رقم‎ - ١ 
.٠» تمت صلوات داود بن يى‎ ٠7" ؟ - عدد 75 مزمور منسوبة الى داود عليه السلام ففى نهاية‎ 
. مزمور لبنى قورج‎ ١١ ؛ - عدد‎ 
. د - عدد ؟ مزمور لسليمان عليه السلام‎ 
> عد 17 مزهور اماق‎ -5 
. مزمور لايتان الازراص‎ ١ عدد‎ - 
. مزمور لموسى عليه السلام‎ ١ عدد‎ - 4 
. ق . م‎ ٠١17 المزمور 157 يثبت أن سفر الزبور كتب بعد سبى بابل بعد سنة 587 ق . م وداود كان سنة‎ - 
. رع ) من القرن الخامس عشر الميلادى انتشرت نسخ الكتاب المقدس فى أيدى العوام والخواص‎ 


يفنا 


ذلك بين طائفتهم فى الأرض مشارقها ومغاربها ' » وكذلك تواطئوا على أنه كان طبيبا 
ساحرا ممخرقا ابن زانية » وتواصوا به مع رؤيتهم الآيات الباهرات التى أرسل بها وعلمهم أنه 
أبعد خلق الله مما رمى به وشاع ما تواطئوا عليه وملأوا به كتبهم شرقاً وغرباً . وكذلك 
تواطئوا على أن لوطا نكح ابنتيه وأولدهما أولادأ وشاع ذلك فيهم جميعهم » وتواطئوا على 
أن الله ندم وبكى على الطوفان وعض أنامله » وصارع يعقوب فصرعه يعقوب ٠‏ وأنه راقد 

وكذلك تواطئوا على فصول لفقوها بعد زوال مملكتهم يصلون بها » لم تعرف عن موسى 
ولا عن أحد من أتباعه » كقولهم فى صلاتهم : « اللهم اضرب ببوق عظيم لعتقنا » واقبضنا 
جميعا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك » سبحانك » يا جامع تشتيت قوم إسرائيل » . 
وقولهم فيها : « أردد حكامنا منا كالأولين وسيرتنا كالابتداء » وابن أورشليم قرية قدسك 
فى أيامنا وأعزنا ببنائها » سبحانك » يا بانى أورشليم » . ولم يكن موسى وقومه يقولون فى 


وكذلك تواطؤهم على قولهم فى صلاتهم أول العام ما حكيناه عنهم » وكذلك تواطؤهم 
على شرع صوم إحراق بيت المقدس وصوم حصا وصوم كدليا وفرضهم ذلك وصوم صلب 
هامان وقد اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتها » وتواطئوا بذلك على مخالفة ما نصت عليه 
التوراة من قوله : « لا تزيدوا على الأمر الذى:أنا موصيكم به شيئاً » ولا تنقصوا 'منه 
شيئاً ل 


فتواطئوا على الزيادة والنقصان وتبديل أحكام الله » كما تواطئوا على تعطيل فريضة 
الرجم على الزانى وهو فى التوراة نص 9 . 


وكذلك تواطؤهم على امتناع النسخ على الله فيما شرعه لعباده تمسكا منهم باليهودية , 
وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبوات ‏ . 


١(‏ ) المؤلف يفهم أن لعيسى نبوءات فى التوراة . وليس له 

١ (‏ ) الإصحاح الرابع من سفر التثنية الآية الثانية . 

. الإصحاح الثانى والعشرون من سفر التثنية‎ ) ١ 

, 4 ) كذبتهم التوراة فى قولهم بعدم النسخ لأن نكاح العمات والخالات والأخوات محرم فى شريعة موسى وكان من قبل 
مباحا وتحريم المباح نسخ . وكذبتهم النبوات » فإن من أوصاف النبى المنتظر عندهم أن يمعوا له ويطيعوا فى كل 
ما يكلمهم به وهذا يعنى أنهم ملتزمون بكل كلامه حتى ولو أمرهم بهجران التوراة . 


زذذا 





ومن العجائب حجرهم على الله أن ينسخ ما شرعه لثلا يلزم البداء ثم يقولون أنه ندم 
وبكى على الطوفان وعاد فى رأيه وندم على خلق الإنسان » وهذه مضارعة لإخوانهم من 
عباد الصليب الذين نزهوا رهبانهم عن الصاحبة والولد ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد . 


ومن ذلك تواطؤهم على أن الملك يعود إليهم وترجع الملل كلها إلى ملة اليهودية 
ويصيرون قاهرين لجميع أهل الملل » ومن ذلك تواطؤهم على تعطيل أحكام التوراة 
وفرائضها » وتر فى جل أمورهم إلا اليسير منها. وهم معترفون بذلك وأنه أكبر أسباب 
زوال ملكهم وعزهم . 


فكيف ينكر من طائفة تواطأت على تكذيب المسيح وجحد نبوته وبهته وبهت أمه 
والكذب الصريح على الله وعلى أنبيائه وتعطيل أحكام الله والاستبدال بها وعلى قتلهم أنبياء 
الله أن تتواطأ على تحريف بعض التوراة » وكتمان نعت محمد رسول الله مِقَةِ وصفته فيها . 

وأما أمة الضلال وعباد الصليب والصور المزوقة فى الحيطان » وإخوان الخنازير» 
وشاتموا خالقهم ورازقهم أقبح شتم » وجاعلوه مصفعة اليهود » وتواطؤهم على ذلك » وعلى 
ضروب المستحيلات وأنواع الأباطيل ‏ فلا إله إلا الله الذى أبرز للوجود مثل هذه الأمة التى 
هى أضل من الحمير ومن جميع الأنعام السائمة » وخلى بينهم وبين سبه وشتمه وتكذيب 
عبده ورسوله ومعاداة حزبه وأوليائه وموالاة الشيطان » والتعوض بعبادة الصور والصلبان عن 
عبادة الرحمن الرحيم » وعن قول الله أكبر بالتصليب على الوجه » وعن قراءة ا العمد لله 
زب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين » ب « الهم أعطتا خبزنا الملا لنا» وضن 
السجود للواحد القهار بالسجود للصور المدهونة فى الحائط بالأحمر والأصفر واللازورد . 
فهذا بعض شأن هاتين الأمتين اللتين عندهما آثار النبوة والكتاب ٠‏ فما الظن بسائر الأمم 
الذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حس ولا خبرء ولا عين ولا أثر ؟ 


ينا 


السؤال.الرابع 


وأما السؤال الرابع .وهو قول السائل:: إن قلتم أن .عبدالله بن سلام. وكعب الأحباز 
ونحوهما ثهدوا لنا بذلك من كتبهم فهلا أتى ابن سلام وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التى 
لهم كى تكون شاهدة علينا ٠٠‏ . ه 

والجواب من وجوه : 

( الوجة الأول ) .. أن شواهه الدوة واياتها ل تتحصر فيمًا عند اهل (الكتان من تنعت 
النبى مَلِتّةِ وصفته » بل آياتها وشواهدها متنوعة .متعددة جدأ » ونعته وصفته فى الكتب 
المتقدمة فرد من أفرادها » وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التى 
| فى كتبهم » وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوا بها بل أسلموا للشواهد التى عاينوها والآيات التى 
شاهدوها » وجاءت تلك الشواهد التى عند أهل الكتاب مقوية٠عاضدة‏ من باب تقوية البينة 
وقد تم النصاب بدونها . 


فهؤلاء العرب من أولهم إلى آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة ما عند أهل الكتاب 
من الشواهد » وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم وبمعه منهم قبل النبوة وبعدها كما كان الأنصار 
يمعون من اليهود صفة النبى مَتِّ ونعته ومخرجه , فلما عاينوه وأبصروه عرفوه بالنعت 
الذى أخبرهم به اليهود فسبقوهم إليه » فشرق أعداء الله بريقهم وغصوا بمائهم » وقالوا ليس هو 
الذى كنا نعدهم به » فالعلم بنبوة محمد والمسيح وموسى صلوات الله وسلامه عليهم لا يتوقف 
على الغلم بأن من قبلهم أخبر بهم وبشر بنبوتهم بل طرق العلم بها متعددة » فإذا عرفت نبوة 
النبى مين بطريق من الطرق ثبتت نبوته ووجب اتباعه » وإن لم يكن من قبله بشر به . 


فإذا علمت نبوته بما قام عليها من البراهين » فإما أن يكون تبشير من قبله به لازما 
لنبوته . وإما أن لا يكون لازم » فإن لم يكن لازماً لم يجب وقوعه ولا يتوقف تصديق 
النبى عليه بل يجب تصديقه بدونه » وإن كان لازماً علم قطعاً أنه قد وقع » وعدم نقله إلينا 
لا يدل على عدم وقوعه إذ لا يلزم من وجود الشىء نقله العام » ولا الخاص ٠‏ وليس كل ما 


عي 


أخبر به موسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء المتقدمين وصل إلينا» وهذا هما يعلم 
بالاضطرار . 


فلو قدر أن البشارة بنبوته َلثم ليست فى الكتب الموجودة بأيديكم لم يلزم أن لا 
يكون الفسيح وغيره يبروا به ٠.‏ يل قد يبشرون "ولا ينقل ٠‏ ويمكن أن يكون فى كت 2 
هذه المشهورة: المتداولة يينكم ٠‏ فلم يرل عند كل أمة:كتب لا يطلع عليها إلا“ بعض خاضتهم 
فضلا عن جميع عامتهم . ويمكن أنه كان فى بعضها فأزيل منه وبدل ونسخت النسخ من 
هذه التى قد غيرت واشتهرت بحيث لا يعرف غيرها وأخقى أمر تلك النسخ الأولى » وهذا 
كله ممكن . لاسيما من الأمة التى تواطأت على تبديل دين نبيها وشريعته » هذا كله على 
تقدير عدم البشارة به فى شىء من كتبهم أصلا . 


ونحن قد ذكرنا من البشارات به التى فى كتبهم ما لا يمكن لمن له أدنى معرفة منهم 
جحده والمكابرة فيه » وإن أمكنهم المغالطة بالتأويل عند رعاعهم وجهالهم . 


( الوجه الثانى ) .. أن عبد الله بن سلام قد قابل اليهود وأوقفهم بين يدى رسول الله 
عَِتَهٍ على أن ذكره ونعته وصفته فى كتبهم وأنهم يعلمون أنه رسول الله وقد شهدوا بأنه 
أعلمهم وابن أعلمهم وخيرهم وابن خيرهم » فلم يضر قولهم بعد ذلك أنه شرهم وابن شرهم 
وجاهلهم وابن جاهلهم . كما إذا شهد على رجل شاهد عند الحاكم فسأله عنه فعدله وقال إنه 
مقبول الشهادة عدل رض لا يشهد إلا بالحق وشهادته جائزة على فلما أدى الشهادة قال إنه 
كاذب شاهد زورء ومعلوم أن هذا لا يقدح فى شهادته . 

وأما كعب الأحبار فقد ملا الدنيا من الأخبار بما فى النبوات المتقدمة من البشارة به 
وصرح .بها بين أظهر المسلمين واليهود والنصارى » وأذن بها على رؤوس الملا وصدقه مسلمو 
أهل الكتاب عليها » وأقروه على ما أخبر به » وأنه كان أوسعهم علما بما فى كتب الأنبياء » 
وقد كان الصحابة يمتحنون ما ينقله ويزنونه بما يعرفون صحته فيعلمون صدقه » وشهدوا له 
بأنه أصدق الذين يحكون لهم عن أهل الكتاب أو من أصدقهم ونحن اليوم تنوب عن عبد الله 
بن سلام. وقد أوجدناكم هذه البشارات فى كتبكم فهى شاهدة لنا عليكم والكتب بأيديكم 
فأتوا بها فاتلوها إن كنتم صادقين » وعندنا ممن وفقه الله للإسلام منكم من يواقفكم 
ويقابلكم ويحاققكم عليها » وإلا فاشهدوا على أنفسكم بما شهد الله وملائكته وأنبيائه ورسله 
وعباده المؤمنون به عليكم من الكفر والتكذيب والجحد للحق ومعاداة الله ورسوله . 


كلاج 


( الوجه الثالث ) .. أنه لو أتاكم عبد الله بن سلام بكل نسخة متضنة لغاية البيان 
والصراحة لكان فى بهتكم وعنادكم وكذبكم ما يدفع فى وجوهها ويحرفها أنواع التحريف ما 
وجد إليه سبيلا » فإذا جاءكم بما لا قبل لكم به قلتم : ليس هوء ولم يأت بعدء وقلتم : 
نحن لا نفارق حكم التوراة » ولا نتبع نبى الأميين ٠‏ وقد صرح أسلافكم الذين شاهدوا رسول 
الله مت وعاينوه أنه رسول حقاً . وأنه المبشر به الموعود. به على ألسنة الأنبياء المتقدمين » 
وقال من قال منهم فى وجهه : نشهد إنك نبى » فقال : « ما يمنعك من اتباعى ؟ » ٠‏ قال : 
إنا نخاف أن يقتلنا يهود » وقد قال تعالى : 8 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم »4 ': وقد جاءكم بآيات هى أعظم من 
بشارات الأنبياء به وأظهر . بحيث أن كل آية منها يصلح أن يؤمن على مثلها البشرء فما 
زادكم ذلك إلا نفوراً وتكذيباً وإباء لقبول الحق ٠‏ فلو نل الله إليكم ملائكته وكلمكم 
الموتى وشهد له بالنبوة كل رطب ويابس لغلبت عليكم الشقوة وصرتم إلى ما سبق لكم فى 
أم الكتاب . 

وقد رأى من كان أعقل منكم وأبعد من الحسد من آيات الأنبياء ما رأوا وما زادهم ذلك 
إلا تكذيباً وعنادأ » فأسلافكم وقدوتكم فى تكذيب الأنبياء من الأمم لا يحصبهم إلا الله 
حتى كأنكم تواصيتم بذلك أوص به الأول للآخر واقتدى فيه الآخر بالأول ٠‏ قال تعالى : 
< كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون 274. وهبنا ضربنا عن إخبار الأنبياء المتقدمين به صفحاً » أفليس فى الآيات 
والبراهين التى ظهرت على يديه ما يشهد بصحة نبوته ؟! وسنذكر منها بعد الفراغ من 
الأجوبة طرفأ يقطع المعذرة ويقيم الحجة » والله المستعان . 


( )يوس :دب 
(؟)الذاريات :١ه‏ -جه , 


البكال الشافين 


وأما السؤال الخامس وهو قول السائل : « إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المذكورتين إلى 
اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكور» فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض ؛ لأنهم 
قليلون جداً » وأضداده كثيرون لا يحصيهم عدد ١٠‏ . ه . 

والجواب من وجوه : 

( أحدها ) ... إن قد بينا أن جمهور هاتين الأمتين المذكورتين آمن به وصدقه وقد 
كانوا ملء الأرض ٠»‏ وهذه الشام ومصر وما جأورهما واتصل بهما من أعمالهما » والجزيرة 
والموصل وأعمالهما » وأكثر بلاد المغرب وكثير من بلاد المشرق ٠‏ كانوا كلهم “تضارى 
فأصبحت“هنةه“البلاد كلها ستلمين 6 فالمتخلقف من هاتين الأمتين* عن الإيمان- به أقل“القليل 
بالإضافة إلى من آمن به وصدقه » ؤهؤلاء عباد الأوثان كلهم أطبقوا على :الإسلام إلا من كان 
منهم فى أطراف الأرض بعيث لم تصل إلته الذعوة » وهذه أمة المجوس توازى هاتين الأمتين 
كثرة وشوكة وعدداً دخلوا فى دينه وبقئ من بقى منهم كما بقيتم أنتم تحت الذلة والجزية : 

( الثاني ) .. إنا قد بينا أن الغرض الجامل لهم .على الكفر ليس هى مجرد المأكلة 
والرياسة فقط » وإن كان من جملة الأغراض ؛ بل منهم من حمله ذلك » ومنهم من حمله 
الحسد . ومنهم من حمله الكبر . ومنهم من حمله الهوى » ومنهم من حمله محبة الاباء 
والأسلاف وحسن الظن بهم » ومنهم من حمله إلفه للدين الذى نشأ عليه وجبل بطبعه فصار 
انتقاله عنه كمفارقة الإنسان ما طبع عليه ٠‏ وأنت ترى هذا السبب كيف هو الغالب المستولى 
على أكثر بنى آدم فى إيثارهم ما اعتادوه من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن 
والديانات على ما هو خير منه وأوفق بكثير ؛ ومنهم من حمله التقليد والجهل وهم الأتباع 
الذين ليس لهم علم » ومنهم من حمله الخوف من فوات محبوب أو حصول مرهوب ٠‏ فلم 
تنسب هاتين الأمتين إلى الغرض المذكور وحده . 


( الثالث ) ..إنا قد بينا أن الأمم الذين كانوا قبلهم كانوا أكثر عدداً وأغزر عقولا منهم 


اا 


وكلهم اختاروا العمى على الهدى والكفر على الإيمان بعد البصيرة » فلهاتين الأمتين سلف 
كثير وهم أكثر الخلق . 


( الرابع ) .. أن عبد الله بن سلام وذويه إنما أسلموا فى وقت شدة من الأمر وقلة من 
المسلمين وضعف وحاجة وأهل الأرض مطبقون على عداوتهم واليهود والمشركون هم أهل 
الشوكة والعدة والحلقة والسلاح » ورسول الله مَِ وأصحابه إذ ذاك قد أووا إلى المدينة , 
وأعداؤهم يتطلبونهم فى كل وجه , وقد بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم » فخرج رسول الله 
ييه وصاحبه وخادمهما فاستخفوا ثلاثا فى غار تحت الأرض » ثم خرجوا بعد ثلاث على غير 
الطر بق إلى أن قدموا المدينة + والشوكة والعدد والغدة فيها لليهود والمشركين . 


فأسلم عبد الله بن سلام حين مقدم النبى مَلتَوِ المدينة لما رأى أعلام النبوة التى كان 
يعرفها وشاهدها فيه » وترك الاغراض التى منعت المغضوب عليهم من الإسلام من الرياسة 
والمال والجاه بينهم » وقد شهدوا له كلهم عند رسول الله مَل أنه رئيسهم وخيرهم وسيدهم , 
فعلم أنهم إن علموا بإسلامه أخرجوه من تلك الرياسة والسيادة فأحب أن يعلم رسول الله يَنَ 
بذلك ٠‏ فقال أدخلنى بعض بيوتك وسلهم عنى ففعل » وسألهم عنه فأخبروه أنه سيدهم 
ورئيسهم وعالمهم » فخرج عليهم وذكرهم وأوقفهم على أنهم يعلمون أنه رسول الله » وقابلهم 
بذلك ؛ فسبوه وقدحوا فيه وأتكروا رياسته وسيادته وعلمه . 

فلو كان عبد الله بن سلام ممن يؤثر عرض الدنيا والرياسة لفعل كما فعله إخوان القردة 
وأمة الغضب والقوم البهت » وهكذا شأن من أسلم من اليهود حينكذ » وأما المتخلفون فكثير 
منهم صرح بغرضه لخاصته وعامته » وقال : إن هؤلاء قد عظمونا ورأسونا ومولونا فلو اتبعناه 
لترعوا ذلك كله متا وهنااقد رأيناء تحن فى زماننا وجاهدتاه عيانا". 


ولقد ناظرت بعض علماء النصارى معظم يوم فلما تبين له الحق بهت » فقلت له وأنا 
وهو خاليين : ما يمنعك الآن من اتباع الحق ؟ فقال لى : إذا قدمت على هؤلاء الحمير - 
هكذا لفظه - فرشوا لنا الشقاف تحت حوافر دابتى وحكمونى فى أموالهم ونسائهم ولم 
يعصونى فيما آمرهم به ٠‏ وأنا:لا أعرف صبعة ولا أحفظ قرآنا بولا نحوآ ولا فته » فلو أسلمت 
لدرت فن الاسواق أتكفف الناس + فمن الذى يطيب ننفسا بهذا ؟! فقلت.: .هذا لا يكون» 
وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك ؟! لو فرضنا أن 
ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه » فيه أتم 
العوض عما فاتك : فقال حتى يأذن الله » فقلت القدر لا يحتج به » ولو كان القدر حجة 
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لكان حجة لليهود على تكذيب المسيح وحجة للمشركين على تكذيب الرسل . ولاسيما نتم 
تكذبون بالقدر فكيف تحتج به ؟! فقال دعنا الآن من هذا وأمك . 


( الخامس ) .. إن جوابك فى نفس سؤالك فإنك اعترفت أن عبد الله بن سلام وذويه 
كانوا قليلين جدأ وأضدادهم لا يحصون كثرة . ومعلوم أن الغرض الداعى لموافقة الجمهور 
الذين لا يحصون كثرة » وهم أولوا القوة والشوكة , أقوى من الغرض الداعى لموافقة الأقلين 
المستضعفين . والله الموفق.. 


المؤال الكادس 


وأما السؤال السادس وهو قول السائل : « تدخل علينا الريبة من جية عبد الله بن سلام 
وأصحابه » وهو أنكم قد بنيتم أكثر أساس شرائعكم فى الحلال والحرام والأمر والنهى على 
أحاديث عوام من الصحابة الذين ليس لهم بحث فى علم ولا دراسة ولا كتابة قبل مبعث 
نبيكم ؛ فابن سلام هو وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم ٠‏ لأنهم كانوا أهل علم 
وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده » ولا نراكم تروون عنهم من الحلال والحرام 
والأمر والنهى إلا شيئاً يسيرأ جدأ » وهو.ضعيف عندكم ١٠١‏ . ه . 

والجواب من وجوه : 

( أحدها ) .. أن. هذا بهت من قائله ٠‏ فإنا لم نبن أساس شريعتنا :فى . الحلال والحرام 
والآمر والنقى إلادعلى كتات رينا السجيد الذى الا نانيه الباطل من يبن بينايه ولا من حاف 
تنزيل من حكيم حميد , الذى أنزله على رسوله محمد ميق » الذى تحدى به الأمم كلها 
على اختلاف علومها وأجناسها وطبائعها وهو فى غاية الضعف ٠‏ وأعداؤه طبقوا الأرض أن 
يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحق منه ويظهر كذبه وصدقهم فعجزوا عن ذلك . 

فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا . فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا » 
هذا وأعداؤه الأدنون إليه أفصح الخلق وهم أهل البلاغة والفصاحة واللسن. والنظم والنثر 
والخطب وأنواع الكلام فما منهم من فاه فى معارضته ببنك شفة » وكانوا 006 الناس 
على تكذيبه وأشدهم أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق . 

0 نقل عن ل مليم سورة واحدة عارضه بها ؟ 1 معيلدة الكذاب عل قوله : 
٠‏ يا ضفضدع بنت ضفدعين . نقى كم تلقين . لا الشارب تمنعين . ولا الماء تكدرين .٠‏ 
رفئل ١‏ والطاسات طحن . رالتاحات عننا. فالكابرات حيرا . أهالة وننا)» وامثال هذه 
الألفاظ التى هى بألفاظ أهل الجنون المعتوهين أشبه منها بألفاظ العقلاء . 


فالسلمون إنما بنوا أساس دينهم ومعالم حلالهم وخزامهم على الكتاب الذى لم ينزل من 


ام١‎ 


الماء كتاب أعظم منه . فيه بيان كل شىء وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة وشفاء لما فى 
الصدورء به هدى الله رسوله وآمته فهو أساس د ينهم . 


( الثاتى ) .: أن قولكم ٠‏ إن المسلمين بنوا أساس دينهم على رواية عوام من الصحابة » 
من أعظم البهت وأفحش الكذب ٠‏ فإِنهم وإن كانوا أميين فمذ بعث الله فيهم رسوله زكاهم 
وعلمهم الكتاب والحكمة وفضلهم فى العلم والعمل والهدى والمعارف الإلهية والعلوم النافعة 
المكملة للنفوس على جميع الأمم . فلم تبوَه أمة من الأمم تدانيهم فى فضلهم «وعلومهم 
وأعمالهم ومعارفهم . 

فلو قيس ما عند جميع الأمم من معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم لم يظهر له 
نسبة إليه بوجه ما؛ وإن كان غيرهم من الامم أعلم بالحساب والهندسة . والكم المتصل 
والكم المنفصل . والنيض والقارورة والبول والقسطة ». ووزن الأنهان ونقوش..الحيطان ؛ 
ووضع الألات العجيبة . وصناعة الكيمياء » وعلم الفلاحة ٠‏ وعلم الهيئة » وتسيير الكواكب . 
وعلم الموسيقى والألحان ٠‏ وغير ذلك من العلوم التى هى بين علم لا ينفع وبين ظنون 
كاذبة » وبين علم نفعُه فى العاجلة وليس من زاد المعاد . فإن أردتم أن الصحابة كانوا عواما 
فى أصل العلوم. فنعم إذأ « وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » وإن أردتم أنهم كانوا غواماً فى 
العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله واحكامه ودينه وشرعه وتفاصيله واليوم الاخر وتفاصيله 
وتفاصيل ما بعد الموت وعلم سعادة النفوس وشقاوتها وعلم صلاح القلوب وأمراضها فمن بهت 
نبيهم بما بهته به وجحد نبوته ورسالته التى هى للبصائر أظهر من الشبس للأبصار لم ينكر 
له أن يبهت أصحابه ويجحد فضلهم ومعرفتهم » وينكر ما خصهم الله به وميزهم على من 
قبلهم ومن هو كائن من بعذهم إلى يوم القيامة ؟! وكيف يكونون عواماً فى ذلك وهم أذكى 
الناس فطرة وأزكاهم نفوساً . وهم يتلقونه غضأ طرياً ومحضاً لم يشب عن نبيهم ٠‏ وهم 
أحرص الناس عليه وأشوقهم إليه » وخبر السماء يأتيهم على لسانه فى ساعات الليل والنهار 
والحضر والسفر . وكتابهم قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين ٠‏ وعلم ما كان من المبدأ 
والمعاد : وتخليق العالم وأحوال الأمم الماضية ٠‏ والأنبياء وسيرهم وأحوالهم مع أممهم . 
ودرجاتهم ومنازلهم عندالله . وعددهم . وعدد المرسلين منهم » وذكر كتبهم » وأنواع العقوبات 
التى عذب الله بها أعداءهم . وما أكزم به أتباعهم » وذكر الملائكة وأصنافهم وأنواعهم وما 
وكلوا به واستعملوا فيه . وذكر اليوم الاخر وتفاصيل أحواله . وذكر الجنة وتفاصيل نعيمها 
والنار وتفاصيل عذابها . وذكر البرزخ وتفاصيل أحوال الخلق فيه » وذكر أشراط الساعة 
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والإخبار بها مفضلا بما لم يتضنه كتاب. غيره من حين قامت الدنيا وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها » كما أخبر به المسيح عنه من قوله فى الإنجيل وقد بشرهم به فقال : 
« وكل شىء أعده الله تعالى:لكم يخبركم به » وفى موضع آخر منه : « ويخبركم بالحوادث 
والغيوب »» وفى موضع آخر « ويعلمكم كل شىء ٠»‏ وفى موضع آخر منه : « يحيى لكم 
الأسرارء ويفسر لكم كل شوء . وأجيئكم بالأمثال وهو يجيكئكم بالتأويل »2 وفى موضع 
آخر : « إن لى كلاماً كثيرا أريد أن أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله ؛ لكن إذا جاء 
روح الحق ذلك يرشدكم إلى جميع الحق ‏ لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع » 
ويخبركم بكل ما يأتى » ويعرفكم جميع ما للآب » . 


فمن هذا علمه. بشهادة المسيح وأصحابه يتلقون ذلك جميعه عنة وهم أذكى الخلق 
وأفظهم وأحرّصهم ». كيف: تدانيهم. أمة.:من الأمن فى هذه العلوم. والمعارف:؟! ولقد صلى 
رسول الله يَيْتَهِ يرما صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبهم حتى حضرت الظهرء ثم نزل 
فناي: رودت افتطيوم : حيتئ يحضرت العسير :ثم .نول فضلى وخطيهم: حتى حورت العقرب : 
فلم يدع شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبرهم به » فكان أعلمهم أحفظهم . 

وخطبهم مرة أخرى خطبة فذكر بدأ الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
منازلهم » وقال يهودى لسلمان : لقد علمكم نبيكم كل شىء حتى الخراءة ! قال أجل ! فهذا 
اليهودى كان أعلم: بنبينا من هذا السائل وطائفته !! 


وكيف يدعى فى أصحاب نبينا أنهم عوام وهذه العلوم النافعة المبثوثة فى الأمة على 
كثرتها واتساعها وتفنن ضروبها إنما هى عنهم مأخوذة ومن كلامهم وفتاويهم مستنبطة » 
وهذا عبدالله بن عباس كان من صبيانهم وفتيانهم وقد طبق الأرض علماً وبلغت فتاويه نحوأ 
فى الحلال والحرام والفرائض يقول القائل لا يحسن سواه » فإذا أخذ فى تفسير القرآن 
ومعانيه يقول السامع لا يحسن سواه , فإذا أخذ فى السنة والرواية عن النبى مَلِتَعٍ يقول 
القائل لا يحسن سواه ٠‏ فإذا أخذ فى القصص وأخبار الأمم وسير الماضين فكذلك » فإذا أخذ 
فى أتساب "العرب وقتائلها وأصولها وفرؤعها” فكذلك . فإذا أخذ فى :اللشعر والغريب 
فكذلك . 


قال مجاهد : العلماء أصحاب محمد مَلَِهِ » وقال قتادة فى قوله تعالى : « ويرى الذين 


ما 


أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق # '"' . قال : هم أصحاب محمد يَيِتّهِ » ولما 
حضر معاذا الموت قيل له : أوصنا . قال : أجلسونى ٠‏ إن العلم والإيمان بمكانهما » من 
اقتقاهنا وجدهيا عند أربعة رفظ : عد عويمر ابى الدرداء ء وعيد سلنان بالقاريى + وعيل 
عبدالله بن مسعود ‏ وعند عبدالله بن سلام » فإنى ممعت رسول الله مَلنَعٍ يقول : « إنه عاشر 
عشرة فى الجنة » . 

وقال أبو ابحق السبيعى > قال عبدالله : علماء الأرض ثلاثة؛ فرجل بالشام» وآخر 
بالكوفة » وآخر بالمدينة . فأما هذان فيألان الذى بالمدينة » والذى بالمدينة لا يألهما 
عن ع2 

وقيل لعلى. بن أبى طالب :. حدثنا:عن أصحاب رسول الله ملي » قال : عن أيهم ؟ 
قالوا : عن عبدالله بن مسعود » قال : قرأ القرآن .وعلم السنة ثم انتهى وكفى -بذلك »-قالوا : 
فحدثتا عن حذيفة » قال : أعلم أصحاب محمد بالمنافقين » قالوا : فأبو ذر ؟ » قال : كنيف 
ملىء علماً.عجن فيه ٠‏ قالوا : فعمار ؟ » قال : مؤمن ننسى إذا ذكرته ذكر خلط الله الإينان 
بلحمه ودمه ليس للنار فيه نصيب.» قالوا : فأبو موسى ؟ ٠‏ قال : صبخغ: فى العلم :صبغة » 
قالوا : فسلمان ؟ » قال : علم العلم الأول والآخرء بحر لاينزح ٠‏ هو منا أهل البيت ٠‏ قالوا : 
فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين ؟ ؛ قال : إياها أردتم » كنت إذا نثلت أعطيت » وإذا 
كت اند 0 


وقال مسروق : شافهت أصحاب محمد مَلِئَع فوجدت علمهم ينتهى إلى ستة : إلى على 
وعبدالله وعمر وزيد بن ثابت وأبى الدرداء وأبى بن كعب » ثم شافهت الستة فوجدت علمهم 
ينتهى إلى على وعبدالله . 1 


وقال مسروق : جالست أصحاب محمد 2َلِعِ وكانوا كالأخاذء الأخاذ يروى 
الراكب ::: والأخاذ يروى' الراكبين ء والأخاذ العشرة ٠»‏ والأخاذ لو نزل به أهل الأرض 
لأصدرهم » وإن عبد الله من تلك الأخاذ . 


وفى الصحيح عن النبى ملت قال : « بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه 


5 )سيا الآية‎ ١( 


ليلا 


حتى أرى الرى يخرج من أظفارى ء ثم أعطيت فضلى عمر» ء فقالوا : فما أولت ذلك 
يا رسول الله » قال : « العلم » 9" . 


وقال عبد الله : إنى لاحسب أن عمر بن الخطاب قد ذهب بتسعة أعشار العلم . 


وقال عبد الله : لو أن علم عمر بن الخطاب وضع فى كفة الميزان ووضع ‏ علم أهل 
الارض فى كفة لرجح علم عمر . 


وقال حذيفة بن اليمان : كأن علم الناس مع علم عمر دس فى حجر. وقال 
الشعبى : قضاة هذه الامة أربعة عمر وعلى وزيد وابو موسى . 


وقال قبيصة بن جابر : ما رأيت رجلا قط أعلم بالله ولا أقرأ لكتاب الله ولا أفقه 
فى دين الله من عمر . 


وقال على : بعشنى رسول الله مله إلى اليمن وأنا حديث السن ليس لى علم 
بالقضاء » فقلت إنك ترسلنى إلى قوم يكون فيهم الأحداث وليس لى علم بالقضاء » 
قال فضرب فى صدرى وقال : « إن الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك » " ء قال : فما 
شككت فى قضاء .وين أثتين: بعده:. 

وفى الصحيح عن عبد الله بن مسعود. قال : كثت أرعى غنما لعقبة بن أبى معيط 
فمر بى رسول الله يت وأبو بكرء فقال لى : « يا غلام اهل من البن 8+ ٠,‏ فعلت : 
نعم ولكنى مؤتمن ٠‏ قال : « فهل من شاة لم ينزل عليها الفحل ؟» . قال فاتيته بشاة 
فسح ضرعها فنزل لبن فحلبه فى إناء فشرب وسقى أبا بكرء ثم قال للضرع : 
« اقلص » فقلص ء قال ثم أتيته بعد هذا فقلت : يا رسول الله علمنى من هذا القولء 
فمسح رأسى » وقال : « يرحمك الله إنك عليم معلم » . 


وقال عقبة بن عامر : ما أرى أحدأً أعلم بما أنزل على محمد من عبد الله » فقال أبو 
موسى : إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نبمع ويدخل حين لا ندخل . 


)١(‏ أخرجه البخارى ( كتاب 'العلم / باب فضل العلم : 5١ /١‏ الشعب: وقد أخرجه أيضا الترمذى رقه 
(844؟؟ ) - الناشر 
(؟ ) أخرجه السيوطى فى ( جمع الجوامع ) ( ٠١ / ١‏ ) وعزاه إلى أبى داود عن على - الناشر 





وقال مسروؤق : قال عبد الله : ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت » ولو إنى 
أعلم أن رجلا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل والمطايا لأتيته . 

وقال عبد الله بن بريدة فى قوله عز وجل : « حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف 4 قال : هو عبد الله بن مسعود. وقيل لمسروق : 
كانت عائقة حمسن الترائض ؟ قال ؛ والله لقد ارايت الأكابر من أصحاب رسول الله 
َه يسألونها عن الفرائض . 

وقال أبو موبى : ما أشكل علينا أصحاب محمد ميلع حديث قط فسألنا عائشة إلا 


وقال شهر بن حوشب : كان أصحاب محمد مَلتَمٍ إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل 
نظروا إليه هيبة له . 


وقال على بن أبى طالب : أبو ذر وعاء ملىء علماً » ثم وكىء عليه فلم يخرج منه 
شىء حتى قبض . 

وقال مسروق : قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين فى العلم . 

ولما بلغ أبا الدرداء موت عبد الله بن مسعود قال : أما إنه لم يخلف بعده مثله . 

وقال بر الدردام : إن من النان من أ علماً ولم يؤت حلفا وعقاك بن أ 
مدن افص عله رلا 

ولما مات زيد بن ثابت قام ابن عباس على قبره وقال : هكذا يذهب العلم . 


وضم رسول الله ملع ابن عباس وقال : « اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب »٠»‏ 
وقال محمد بن الحنيقية: لما مات ابن عباس + لقد مات. ربائى هذه الأمةا- ؛وقالة عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة : ما رأيت أحدأ أعلم بالسنة ولا أجلد رأياً ولا أثقب نظرأ حين 
ينظر من ابن عباس . 

وكان عمر بن الخطاب يقول له : قد طرأت علينا عضل أقضية أنت لها ولأمثالها 
ثم يقول عبيد الله : وعمر عمر فى جده وحسن نظره للمسلمين . 


للا 


وقال عطاء بن أبى رباح : ما رأيت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن. عباس : أكثر 
فقهاً وأعظم جفنة » إن أصحاب الفقه. عنده » وأصحاب القرآن عنده ٠‏ وأصحاب: الشعراء 
يصدرهم كلهم فى واد واسع» وكان عمر بن الخطاب يسأله مع الأكابر من أصحاب 
رسول الله ميت ودعى له رسول الله مَلِتَعِ أن يزيده الله علماً وفقهاً . 


وقال.عبذالله بن مسعود : لو أن-ابن. عبان أدرك أسناننا ما عشره منا:.رجل . أى ما بلغ 
عثره . 

وقال ابن عباس : ما سألنى أحد عن سألة إلا عرفت أنه فقيه أو غير فقيه ٠‏ وقيل له 
أتى أضبت هذا الغلم * قال : يلسان سؤول ٠‏ وعلب صقول . وكان ينبى البحر. من اكثرة 

علمه . وقال. طاوس : أدركت نحو خسنين من أصحاب .رسول الله يملق إذا ذكر لهم ابن 
عبان شيئاً: فخالفؤه ل“.يزل. .بهم حتى :يقررهم .. وقال, الأعمشن. :. كان ابن .عباس. إذا. ر.. *م 
قلت :.أجمل:الناس ٠‏ فإذا تكلم قلت :أفصح الناس., فإذا حدث .قلت : أعلم.الناس . وقال 
مجاهد : كان ابن عباس إذا فسر الثىء رأيت عليه النور . 


ا ل ل ل ا ال ا ل ل اد ل ل 
ار ٠‏ قال ابن عون : فكأنه رآنى أنكرت ذلك قال فقال : أليس أبو بكر كان يعلم مالا 
يعلم الناس ٠‏ ثم كان عمر يعلم مالا يعلم الناس ا اا الك 
أحياء. العرب فى كفة وَعلمٍ عمر فى كفة لرجح يفم علم عمر .“قال الأعمش فذكروا كلك 
لإبراهيم فقال : عبدالله ؟ ! إن كنا لنحسبه قد ذهب بتسعة أعشار العلم . 


وقال سعيد بن المسيب : ما أعلم أحداً من الناس. بعد رسول الله ملع أعلم من عمرٌ بن 
الخطان ؛ زقال الفسيى . قضاء الثان أريةة.. عفر اوعلن وريد بن اكات اير مويو 
الأشعرى 

وكانت عائشة رح الله عنها مقدفة فى العل بالفرائض والسدن والاحكه والحلزل والحرام 
والتفسير . قال عروة بن الزبير : ما جالست أحداً قط أعلم بقضاء ولا بحديث الجاهلية ولا 
أروى للشعر ولا أعله: بفريضة ؤلا طب" من مغائشة . .وقان غطاء : كانت عائشة' أعلم: الناس 
وأفقه الناس 


وقال البخارى فى تاريخه : روى العلم عن أبى .هريرة 'ثمانمائة رتجْل فاايين صاحب 


/ا/ا 


وتابع . وقال عبدالله بن مسعود : إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد وَل خير 
قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته » ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد يَتُهِ فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلوا وزراءه . وقال ابن عبأس فى قوله تعالى : #« قل 
الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى » '" » قال : هم أصحاب محمد مَلِعِ . 


وقال ابن مسعود : من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحى لا يؤمن عليه 
الفتنة » أولئك أصحاب محمد ء أبر هذه الأمة قلوبأ » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » قوم 
اختارهم الله لإقامة دينه وصحبة نبيه فاعرفوا لهم حقهم » وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم . 


وقد أثنى الله سبحانه عليهم بما لم يثنه على أمة من الأمم سواهم. فقال تعالى : 
« وكذلك جعلناكم أمة وسطأ » أى عدولا خياراأ « .. لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم. شهيداأ 4 ''. وقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف ٠‏ وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله 4 ' وقال : #« محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً » سيماهم 
فى وجوههم من أثر الجود . ذلك مثلهم فى التوراة » ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفارء وعد الله الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرأ عظيماً 4 © . وقال تعالى : <« يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين © ”' وهم محمد وأصحابه . 


وصح عنه مل أنه قال : « أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز 
وجل ». وقال تعالى : # والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 


(١)التحل‏ كه. 

( ؟) البقرة ؟؟١‏ . 

( ؟) آل عمران 30٠١‏ . 

(؛ ) الفتح ١8‏ ولاحظ أن للأمة الاسلامية مثلا فى التوراة فى المزمور المئة والتاسع والأربعين ومثلا فى الإنجيل . وقد 
سبق أن ذكرنا نص التوراة . وأما نص الانجيل فهو : ٠‏ وقال بماذا نشبه ملكوت الله ؟ أو بأى مثل نمثله ؟ مثل حبة خردل 
متى زوعت فى الأرض فهى أصغر جميع البذور التى على الأرض". ولكن متى زرعت تطلع وتسير أكبر جميع البقول . 
وتصلع أغصانا كبيرة . حتى تستطيع طيور الماء أن تتآوى تحت ظلها » ( مرقس »6 : اس ومع 

ره )التوبة الكاء 


ليليلا 


بإحسان رض الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها 
أبدأ ذلك الفوز العظيم » " . 

وقال مالك عن نافع : كان ابن عباس واين عمر يجلسان للناس عند قدوم الحاج 
وكنت أجلس إلى هذا يوماً وإلى هذا يوماً » فكان ابن عباس يجيب ويفتى فى كل 
ها شال عه .وكان لذن عدر درت أ كر مضا يفي 7 

قال مالك : وبمعت « أن معاذ بن جبل يكون أمام العلماء برتوة » يعنى يكون 
أمامهم يوم القيامة برمية حجر . 

وقال مالك : أقام ابن عمر بعد النبى مَِلِقْهِ ستين سنة يفتى الناس فى الموسم وغير 
ذلك وكان من أكمة. الدين.ء وقال عمر لجرير : :يرحمك الله إن كت سيان 
الجاهلية فقيهاً فى الإسلام . وقال محمد بن المنكدر : ما قدم البصرة.أحد أفضل من 
عمران بن حصين . 

وكان لجابر بن عبدالله حلقة فى مسجد رسول الله مَلِلَةٍ يؤخذ عنه العلم . 

والعلم إنما انتشر فى الأفاق عن أصحاب رسول الله نَع فهم الذين فتحوا البلاد 
بالجهاد » والقلوب بالعلم والقرآن » فملأوا الدنيا خيراً وعلماً » والناس اليوم فى بقايا 
آثار علمهم . 

قال الشافعى فى ربالته وقد ذكر الصحابة فعظمهم وأثنى عليهم ثم قال : « وهم 
فوقنا فى كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم » وآراؤهم لنا أحمد وأولى 
بنا من آرائنا ء ومن ادركنا ممن ترطئ أو بحكى لنا عنه. ببلدتا صرنا فيما: لم تعلم '" فيه 
سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقواء وكذلك نقول ولم نخرج من 
أقاويلهم كلهم » 

وقال الشافعى : « وقد أثنى الله على الصحابة فى التوراة والإنجيل والقرآن وسبق 
لهم على لسان نبيهم عَلِْع من الفضل ما ليس لأحد بعدهم » . 





١ (‏ ) التوبة الآية المائة 
(؟ ) عبارة الأصل : صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة . 
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وقال أبو حنيفة «٠:‏ إذا جاء عن النبئ ملت فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 
الصحابة نختار من قولهم ولم نخرج عنه ٠»‏ . 

وقال ابن القاسم : « سمعت مالكا يقول : لما دخل أصحاب: رسول الله ملق الشام 
نظر إليهم: جل من أهل الكتاب فقال ما كان أضحاب. عينى بن مريم الذين .قطعوا 
بالمتاشير وصلبوا على الخشب. بأغد اجتهاداً من هؤلاء ٠‏ . 


وقد شهد لهم الصادق المصدوق- الذى..لا ينطق عن الهوى « بأنهم: خير :القرون على 
الإطلاق » كما شهد لهم ربهم تبارك وتعالى بأنهم خير الأمم على الإطلاق . 

وعلماؤهم. وتلاميذهم . همْ الذين هملأوا. الأرض علماً ‏ فعلماء الإسلام كلهم تلاميذهم 
وتلاميذ تلافيذهم وهلم جراء وهؤلاء الأئمة الأربعة' الذين طبق. علمهم الأرض ثرقاً 
وغرباً هم تلاميذ تلاميذهم » وخيار ماعندهم ما كان عن الصحابة  »‏ وخيار الفقه 
ما كان عنهم » وأصح التفسير ما أخذ عنهم . 

وأما كلامهم فى باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره ففى أعلى 
المراتب » فمن وقف عليه وعرف ماقالته الأنبياء عرف أنه مشتق منه مترجم عنهء 
وكل علم نافع فى الأمة مستنبط من كلامهم ومأخوذ عنهم » وهؤلاء تلاميذهم وتلاميذ 
تلاميذهم قد طبقت تصانيفهم وفتاويهم الارض ٠‏ فهذا مالك جمعت فتاويه فى عدة 
أسفار» وكذلك أبو حنيفة » وهذه تصانيف الشافعى تقارب المائة » وهذا الإمام أحمد 
بلغت فتاويه وتآليفة نحو مائة: سفرء وفتاويه عندنا فى نحو عشرين: سفرأ » وغالب 
تصانيفه بل كلها عن رسول الله يِه وعن الصحابة .والتابعين ٠»‏ وهذا علامتهم المتأخر 
« شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع بعض أصحابه فتاواة فى ثلاثين مجلداً ورأيتها فى 
الديار المصرية ». وهذه تآليف: أثمة الإسلام :التى لا يحصيها إلا الله وكلهم من أولهم 
إلى آخرهم يقر للصحابة بالعلم والفضل . ويعترف بأن علمه بالنسبة. إلى علومهم 
كعلومهم بالنسبة إلى علم نبيهم . 

وفى « الثقفيات » حدثنا قتيبة بن سعيدء عن سعيد بن عبد الرحمن المعافرى » 
عن أبيه : 

إن كنا ان 2 انمد ك2 قال ال ا 015 قال كرك لش ل 
فقال كعب : أنشدك الله لئن. أخْستك ما أبكاك لتضدقنى ؟ قال::. :نعم » “قال أنشدك 
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الله : هل تجد فى كتاب الله المنزل أن مويق نظر فى الترراء فقال :. رب إضى (أحد 
خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب 
الأول والكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلون الأعور الدجال فاجعلهم 
أمتى » قال هم.أمة أحمد يا موسى ؟: قال الخبر : نعم . 

قال كغب.: فأنشذك الله “هل تجد فى كتاب الله المنزل أن مون .نظر فى التوراة 
فقال : يارب إنى أجد أمة هم الحمادون رعاة الثمس المحكمون إذا أرادوا أمرأ قالوا : 
نفعله إن شاء الله » فاجعلهم أمتى » قال هم أمة أحمد يا موسى ؟» قال الحبر': نعم . 

ققال كعب: فانعدك الله اتجد فى كتاب الله المنزل أن. موبى نظن فئ التوراة 
فقال : يارب إنى أجد أمة إذا أثرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط حمد الله ؛ 
الصعيد طهورهم والأرض لهم مسجد حيثما كانوا يتطهرون من. الجنابة » طهورهم 
بالصعيد كطهورهم بالماء حيث؛ لا يجدون الماء » ع محجلين من آثار الوضوء فاجعلهم 
أمتى » قال هم أمة أحمد يا موسئ: ؟» قال الحبر : نعم . 

قال كفت : فانفدك الله اتجد اف كتات الله أن موسى نظن فى التوراة فقال: 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فلا أجد أحدا منهم إلا مرحوما فاجعلهم 
أمتى ٠‏ قال : هم أمة أحمدٍ يا موسى ؟» قال الحبر : نعم . 

قال كعب : أنشدك الله أتجد فى كتاب الله أن موسى نظر فى التوراة فقال : يارب 
إنى أجد أمة مصاحفهم فى صدورهم » يصفون فى صلاتهم كصفوف: الملائكة » أصواتهم 
فى مساجدهم كدوى النحل ؛ لا يدخل النار منهم أحد إلا 'من برىء من الحسنات مثل 
ما برىء الجر من ورق الشجر . قآل موبى : فاجعلهم أمتى ٠‏ قال : هم أمة أحمد يا 
مردى 9 قال ادر انق ” 

فلا 0 د هن الخ الذي (أعطى أله محييا رازه قال الس 4ن أمكافا 
محمد . فأوحى .الله إليه ثلاث. آيات يرضيه بهن : 8 يا موسى إنى اصطفيتك على 
الناس » ”) الآية . # ومن قوم موسى أمة يهدون بالخق 'وبه يغدلون 4 . « وكتبنا 
له فى الألواح > "" الآية + قال فرض موبى كل الرضا . 


. الأعراف 164 . (؟) الأعراف 169 . (ع) الأعراف 8؟1‎ )١( 


وهذه الفصول بعضها فى التوراة التى بأيديهم وبعضها فى نبوة اشعياء وبعضها فى 
نبوة غيره:. 

و « التوراة » أعم من التوراة المعينة » وقد كان الله سبحانه كتب لموسى # فى 
الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء 4" فلما كسرها رفع منها الكثير 
وبقى: خير كثير 2 فلا يقدح فى هذا النقل جهل أكثر أهل الكتاب بهء فلا يزال 
فى العلم الموروث عن الأنبياء شىء لا يعرفه إل الأحاذ من الناس أو الواحد » وهذه 
الأمة . على قرب عهدها 'ينبيها > فى الم <التوروث نه جا ل يعرقة ]لا ١‏ الأفراد 
القليلون جدأ من أمته وسائر الناس منكر له وجاهل به . 


وبمع .كعب رجلا يقول: رأيت فى المنام كأن الناس جمعوا للحساب فدعى 
الأنبياء فجاء مغ كل نبى أمته ورأيت لكل نبى نورين ولكل من اتبعه نور يمشى بين 
يديه » فدعى محمد مَلِتَةٍ فإذا لكل شعرة فى رأسه ووجهه نورء ولكل من اتبعه نوران 
يمثى بهماء فقال كعب : من حدثك بهذا ؟ قال : رؤيا رأيتها فى منامى ٠‏ قال : 
أنت رأيت هذا فى منامك ؟ قال : نعم » قال : والذى نفسى بيده إنها لصفة محمد 
وأمته وصفة الأنبياء وأممهم لكأنما قرأتها من كتاب الله . 


. 140 الأعراف‎ ) ١( 
(؟) فى الشهر الثالث بعد خروج بنى اسرائيل من مصر. وفى صحراء سيناء . مقابل جبل الطور أنزل الله تعالى‎ 
) وما بعده‎ 1١ على موسى عليه اللام الوصايا العشر والأحكام التشريعية ( أنظر سفر الخروج‎ 

ثم قال له ٠‏ اصعد إلى الجبل وكن هناك . فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعليمهم . 
وبعد أربعين ليلة نزل موسى من الخبل ه ولوحا الشهادة فى يده ٠‏ ولما أبصر الشعب يعبدون عجلا « طرح اللوحين 
من يديه وكرهما فى اسفل الجبل . ٠‏ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين . فأكتب أنا 
على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما » ( خروج ؟؟) ومن ذلك يفهم أن اللذين 
كرهمًا موسى هما لوحى العهد وليست ألواح الشريعة . وأن الله تعالى كتب له لوحى العهد بعد ما كرهما 
موبى . وعبارة القرآن الكريم تفيد ألواح الشريعة كلها التى تعنى أن شريعة موسى نزلت جملة .. ويفهم من التوراة 
أن لوحى العهد هما لوحى الوصايا العشر. ويفهم منها أيضا : أن التوراة نزلت جملة . ثم أضاف موسى إليها 
م ا ل ا 0 ٠‏ والحق : أن الوعى االنيد هنا غير الوصايا المكرد 
إن فيهما كما يبدو عهد من الله لليهود أن يؤمنوا بنبى الإسلام إذا جاء . وقد وضع موبى لوحى العهد فى التابوت 
لهذا الغرض والألواح التى كسرها: موسى هى ألواح الشريعة . ثم أعيدت كتابتها فى عهد موبى . وفى زمن الأسر 
البابلى غير الربانيون والأحبار عبارات فى التوراة . 
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وفى بعض الكتب القديمة أن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه قيل له : يا روح 
الله ! هل بعد هذه الأمة أمة ؟ قال : نعم » قيل :. وأية أمة ؟ قال : أمة أخحمدء قيل : يا 
روح الله ! وما أمة أحمد ؟ قال : علماء حكماء أبرار أتقياء » كأنهم من الفقه أنبياء » يرضون 
من الله باليسير من الرزق » ويرضض الله منهم باليسير من العمل » يدخلهم الجنة بشهادة أن لا 
إله إلا الله 9" , 


وقال كعب :.« علماء هذه الأمة كأنبياء ,بنى .اسرائيل.» وفيه حديث مرفوع لا أعرف 
حال 

ثم نقول : وما يدريكم معاشر المثلثة وعباد الصلبان وأمة اللعنة والغضب بالفقه والعلم ؟ 
وصمى هذا الاسم حيث تسلبونه أصحاب محمد الذين هم وتلاميذهم كأنبياء بنى إسرائيل , 
وهل يميز بين العلماء والجهال ويعرف مقادير العلماء إلا من هو من جملتهم ومعدود فى 
زمرتهم ؟ 

فأما طائفة شبه الله علماءهم بالحمير التى تحمل أسفاراً » وطائفة علماؤها يقولون فى الله' 
ما لا ترضاه أمة من الأمم فيمن تعظمه وتجله » وتأخذ دينها عن كل كاذب ومفتر على الله 
وعلى أنبيائه » فمثلها مثل عريان يحارب شاكى السلاح » ومن سقف بيته زجاج وهو يزاحم 
أصحاب القصور بالأحجارء ولا يستكثر على من قال فى الله ورسوله ما قال أن يقول فى 
أعلم الخلق أنهم عوام -. 

فليهن أمة الغضب علم « المشنا والجمارا المكون منهما التلمود 7" وما فيهما'' من 
الكذب على الله وعلى كليمه موسى . وما يحدث لهم أحبارهم وعلماء السوء منهم كل وقت ء 
ولتهنهم علوم دلتهم على أن الله ندم على خلق البشر حتى شق عليه » وبكى على الطوفان 
حتى رمد وعادته الملائكة » ودلتهم على أن يناجوا فى صلاتهم بقولهم : « يا إلهنا انتبه من 
رقدتك كم تنام » . ينخونه حتى يتنخى لهم ويعيد دولتهم . 

ولتهن أمة الضلال علومهم التى فارقوا بها جميع شرائع الأنبياء وخالفوا بها المسيح خلافاً 
تتحققه علماؤهم فى كل أمره كما سيمر بك . 
)١(‏ من المقرر فى الشريعة الاسلامية أن دخول الجنة.بالايمان وبالعمل . وكذلك فى شريعة موب . وأما عند النصارى 
فدخول الجنة بالايمان وليس بالأعمال - 


(؟ ) انظر تعليق د . السقا ص )٠٠١0(‏ - الناشر 
١ (‏ ) عبارة الأصل : علم المشنا والتلمود وما فيهما . 
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وعلومهم: التى قالوا بها فى رب العالمين.ما٠قالوا‏ مما كادت .السمؤات. تنشق منه والأرض 
تنفطر والجبال تنهد لولا أن أمسكها الحليم الصبور . 


وعلومهم التى دلتهم على التثليث ٠‏ وعبادة خشبة الصليب والصور المدهونة بالسيرقون 
والزنجفر » ودلتهم على قول عالمهم « أفرايم » أن اليد التى جبلت طينة آدم هى التى علقت 
على الصلبوت ٠‏ وأن الشير الذى درغت به السموات ان عالمهم 
المشهور « كيرلس ١»‏ " « من لم يقل أن مريم والدة الله فهو خارج عن ولاية الله » 


)١(‏ عبارة الأصل : عريقودس : وفى الجزء الأول من كتاب تاريخ الأقباط أن كيرلس قال النسطور ٠‏ أن مريم لم تلد 
إنسانا عاديا » بل ابن الله المتجسد لذلك هى حقا أم الله » وفى مجمع أفنتس سنة 4١‏ م قرر المجتمعون ما نصة :"» ليكن 
محروما من ينكر أن المسيح هو الإله الحقيقى وأن العذراء الطاهرة هى وإلدة الإله . وأنها ولدت جسدانيا الكلمة المتجسد 
الذى من الله لكون الكلمة صار جسدا.. وليكن محروما من لم-يعترف بأن كلمة الله الآب صار واحدا مع الجد كالأقنوم . 
وأن المسيح واحد فقط مع جسده . وهو إله وهو إنسان . وليكن محروما من قال : أن للمسيح أقنومان منفضلان أو 
اقتومان لم تجمع بيتهما إلا المصاحبة أو القدرة أو السلطان . ولِم يوجد بيتهبا'توحيداً طبيعيا تامأ ٠‏ (:صفينة +52 الججزه 
الأول تاريخ الأقباط زكى شنودة طبعة مصر 1578 » ) . 
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السؤال السابع 


وأما السؤال السابع وهو قول السائل:: « نرى :فى دينكم أكثر. الفواحش فيمن. هو أعلم 
وأفقه فى دينكم كالزنا واللواط والخيانة والحسد والبخل والغدر والتجبر والتكبر والخيلاء 
وقلة الورع واليقين وقِلة الرحمة والمروءة والحمية وكثرة الهلع والتكالب على الدنيا والكسل 
فى اخيرات . وهذا الحال. يكذ لسان العقال 16 ٠‏ ع" 


والجواب من وجوه : 


( الوجه الأول ) .. أن يقال : ماذا على الرسل الكرام من معاصى أممهم وأتباعهم ؟! 
وهل يقدح ذلك شيثاً فى نبوتهم. أو يغير. وجه ربالتهم ؟! وهل سلم من الذنوب على 
اختلاف أنواعها وأجناسها إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ؟! وهل يجوز رد رسالتهم 
وتكذيبهم بمعصية بعض أتباعهم لهم ؟! وهل هذا إلا من أقبّح التعنت ؟ 


وهو بمنزلة رجل مريض دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته » فقال : لو 
كنت طبيباً لم يكن فلان وفلان وفلان مرضى . 


وهل يلزم الرسل أن :يشفو جميع المرض بجيث لا يبقى فى العالم مريض ؟ هل تعنت 
أحد من الغانن للرسل يمقلا عد اللتمفت /؟ 


( الوجه الثانى ) .. أن الذنوب والمعاصى أمر مشترك بين الأمم لم تزل فى العالم مر 
طبقات بنى آدم عالمهم “وجاهلهم وزاقدهم-قئ الدنيا وزاغتهم وأميْزهم ومأموزهم'ء وليس 
ذلك أمرأ اختصت به هذه الأمة حتى يقدح به فيها وفى نبيها . 

( الوجه الثالث ) .. أن الذنوب والمعاص لا تنافى الإيمان بالرسل » بل يجتمع فى 
العبد الإسلام والإيمان والذنوب والمعاصى ٠‏ فيكون فيه هذا وهذا .. فالمعاصى لا تنافى 
الإيمان بالرسل وإن قدحت فى كماله وتمامه . 


( الوجه الرابع ) .. أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح » فلو بلغت ذنوب العبد عنان 
السماء وعدد الرمل والحصا ثم تاب منها تاب الله عليه » قال تعالى : # قل يا عبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور 
الرحيم 4 "' » وهذا فى حق التائب ؛ فإن التوبة تَجُبُ ما قبلها » والتائب من الذنب كمن 
لا ذنب له '' » والتوحيد يكفر الذنوب ٠‏ كما فى الحديث الصحيح الإلهى '' : « ابن آدم لو 
لقيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً لقيتك بقرابها مغفرة » . 


فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحدين » ويقوى التوحيد على محو آثارها بالكلية ‏ » وإلا 
فما معهم من التوحيد يخرجهم من النار إذا عذبوا بذنوبهم . 


وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم'؛ فلا يلقون ربهم بحسنة 
يرجون بها النجاة » ولا يغفر لهم شىء من ذنوبهم » قال تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك 
به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 وقال تعالى فى حق الكفار والمشركين : «# وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا 4 ”"' » وقال رسول الله مَلِتعٍ : « أبى الله أن يقبل 
من مشرك عملا » ... فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح ٠‏ والتوحيد الخالص ؛ والحسنات 
الماحية » والمصائب المكفرة لها » وشفاعة الشافعين فى الموحدين ٠‏ وآخر ذلك إِذَا عذب بما 
يبقى عليه منها أخرجه توحيده من النار ؛ وأما الشرك بالله والكفر بالرسول فإنه يحبط جميع 
'الحسنات- بحيث لا تبقى معه حسنة . 


. )الزمر 5ه‎ ١( 

[ ؟ )أخرجه الهيثمى فى ٠‏ مجمع الزوائد »"( ٠٠١ / ٠١‏ ) عن ابن مسعود وقال : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح إلا 
أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ثم رواه من حديث أبى سعيد عن أبيه مرفوعاً وفيه ٠‏ الندم توبة والتائب من الذنب كمن 
لااذنب له ء ثم قال : رواه الطبرانى وقال وفيه من لم أعرفهم ٠‏ وقد أخرجه أيضاً البيهقى ( ٠١‏ / 166 ) وأبن كثير فى 
14١/5 (‏ ) والسيوطى فئ « مسانيد الجامع الكبيرء ٠٠ /١(‏ ) من طرق عن أبى سعيد عنذ ابن ماجة. :والطبرانى 
والببهقى ومن طريق ابن مسعود عند البيهقى وكذا عن ابن عباس ثم رواه من حديث أنس بن مالك بزيادة « وإذا أحب الله 
عبداً لم يضره ذنب » وعزاه إلى القشيرى فى '« الرسالة » وابن النجار ثم روأه من طريق ابن عباس بزيادة « والمستغفر من 
الذنب وهو مقيم كالمستهزئ بربه ... الحديث » وعزاه إلى ابن عساكر - الناشر . 

(؟) الحديث الصحيح الإلهى : يقصد الحديث القدسى . 

( ؛ ) عبارة الأصل : ذنوبهم ذنوب موحد إن قوى التوحيد على . 

(5) الساء 115 , 

. الفرقان ؟7‎ ) ١( 


ذه 


( الوجه الخامس .) .. أن يقال لمورد هذا السؤال - إن كان من الأمة.الغضبية إخوان 
القردة - ألا يستحى من إيراد هذا السؤال مَنْ آباؤه وأسلافه كانوا يشاهدون فى كل يوم من 
الآيات ما لم يره غيرهم من الأمم 31 


وقد فلق الله لهم البحر وأنجاهم من عدوهم وما جفت أقدامهم من ماء البحر حتى قالوا 
لموسى : ا اجعل لنا إلها كما لهم آلهه » قال إنكم قوم تجهلون » '' . ولما ذهب لميقات 
ربه لم يمهلوه أن عبدوا بعد ذهابه العجل المصوغ » وغلب أخوه هرون معهم ولم يقدر على 
الإنكار عليهم » وكانوا مع مشاهدتهم تلك الآيات والعجائب يهفون برجم موسى وأخيه هرون 
فى كثير من الأوقات والوحى بين أظهرهم !! ولما ندبهم إلى الجهاد قالوا : # اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » '" وآذوا موبى أنواع الأذى حتى قالوا : إنه آدر - أئ منتفخ 
الخصية -. ولهذا يغتسل وحده » فاغتسل يوماً ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فعدا 
خلفه عرياناً حتى نظر بئو إسرائيل إلى عورته فرأوه أحسن خلق الله متجرداً . 


ولما مات أخوه هرون قالوا : إن موسى قتله وغيبه . فرفعت الملائكة لهم تابوته بين 
السماء والأرض حتى عاينوه ميتأ » وآثروا العود إلى مصر وإلى العبودية ليشبعوا من أكل 
الحم والبصل والقثاء والعدس . هكذا عندهم ‏ . والذى حكاه الله عنهم أنهم آثروا ذلك على 
المن والسلوى . 


وانهماكهم على الزنا وموسى بين أظهرهم وعدوهم بإزائهم حتى ضعفوا عنهم ولم يظفروا 
بهم 0 وهذا معروف عندهم 3 وعبادتهم الاصنام بعد عصر يوشع بن نون معروف:9!, وتحيلهم 
على صيد الحيتان 'فئ يوم السبث لا تنسه »'حتى مسخوا قردة خناسكين' © + وقتلهم الأنبياء 
بغير حق حتى قتلوا فى يوم واحد سبعين نبياً فى أول النهار وأقاموا السوق آخره كأنهم 


. 36 )الأعراف‎ ١( 

(؟ )المائدة ؛؟. 

( ؟ )قولهم إن موسى آدر ليس فى التوراة . وقولهم إن موسى قتل هرون ليس فى التوراة . وفى البخارى قولهم : إن موبى 
آدر - وفيه مقال ( انظر تفسير القرطبى فى :نهاية الأحزاب ) - وأما إيثارهم العودة ليشبعوا من أكل اللحم ففى التوراة فى 
الإصحاح السادس عشر من سفر الخروج . 

(؛ )انظر سفرىق يشوع والقضاة 

( 5 ) مسخت أفهامهم لا أجسامهم . 


/ا1 


جزروا غنم وذلك أمر معروف ٠‏ وقتلهم يخيى بن زكريا "2 ونشرهم إياه. بالمنشار» 
وإصرارهم على العظائم » واتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة " » ورميهم لوطأ بأنه 
وطىء ابنتيه وأولدهما '', ورميهم يوسف بأنه حل سراويله وجلس من امرأة العزيز مجلس 
المرأة من القابلة حتى انشق له الحائط وخرجت له كف يعقوب وهو عاض على أنامله فقام 
وهرب " . وهذا لو رآه أفسق الناس وأفجرهم لقام ولم يقض غرضه . 

وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود لما وضع لهم كبشين من ذهب فعكفت 
جماعتهم على عبادتهما » إلى أن جرت الحرب بينهم وبين المؤمنين الذين كانوا مع ولد 
سليمان . وقتل منهم فى معركة واحدة ألوف مؤلفة ' 


أفلا: يستحى عباد الكباش والبقر من تعيير الموحدين بذنوبهم ؟! أو لا تستحى ذرية قتلة 
الأنبياء.من تعيير المجاهدين لأعداء. الله ؟! فأين ذرية مَنْ سيوف آبائهم تقطر من .دماء 
الأنبياء ممن تقطن سيوفهم من دماء. الكفار والمشركين ؟!:.وألا 'يستحى :من .يقول فى ضلاته 
لربه : « انتبه كم تنام يارب استيقظ من رقدتك »رم ٠‏ ينخيه بذلك ويحميه » من تعيير مَنْ 
يقول فى صلاته : 8 الحمد. لله رب. العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك 
نعبد وإياك.نستعين » " . 


فلو بلغت ذنوب المسلمين عدد الحصا والرمال والتراب والأنفاس ما بلغت مبلغ قثل نبى 
واحد ولا وصلت إلى قول إخوان القردة 9 إن الله فقير ونحن أغنياء 4 2 وقولهم : 
« عزير ابن الله > ' » وقولهم : © نحن أبناء الله وأحباؤه 4 0 . 


وقولهم : « إن الله بكى على الطوفان حتى رمد من البكاء وجعلت الملائكة تعوده » » 


)١(‏ لم يقتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام - يوحنا المعمدان - فقد صرح القرآن بموته لا بقتله كما صرحت الأناجيل 
< وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا > ( أنظر كتابنا : يوحنا المعمدان بين الإسلام والنصرانية ) . 

(؟) غيروا التوراة فى بابل لفظا ومعنى .. ثم لجأوا بعد التغيير إلى تحريف الكلم عن مواضعه . 

(؟ ) قصة زنى لوط بابنتيه مذكورة فى الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين . 

( ؟ ) ليس فى التوراة ٠‏ 

( ه )ابن سليمان : رحبعام . والخارج عليه : يربعام بن ناباط ( انظر سفر الملوك الأول والثانى ) : 

(1) فى المزمور الثامن والسبعين « فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر » . 

( ؟) سورة الفاتحة . (3) آل عمرآن 3183 . 

. )المائدة ذا‎ ٠١( . 5 التوبة‎ )١( 


154 


وقولهم : « إنه عض أنامله على ذلك » ٠‏ وقولهم : « إنه ندم على خلق البشر وشق عليه لما 
رأى من معاصيهم وظلمهم » وأعظم من ذلك نسبة هذا كله إلى التوراة التى أنزلها على 
كلممة !9 


فلو بلغت ذتوب المسلمين ما يلك الكانت فلك حك ذلك كثفلة فى در 


ولا تنس « قصة أسلافهم مع شاؤل الخارج على داود » فإن سوادهم الأعظم انضم إليه 
وشدوأ معه على حرب داود ء ثم لما عادوا إلى طاعة داود وجاءت :وقودهم وعساكرهم 
مستغفرين معتذرين بحيث اختصوا فى السبق إليه فنبغ منهم شخص ونادى بأعلى صوته : 
:لأسب لا قن ارد ولاح امن آية يدق ليح كل مك إل خياد 
يأ إترائيليين :7 فل يكن باوشك من أن ذهب جميع عشكر بتى لانيل إل أخيتىم 
إلا مثل همج رعاع يجمعهم طبل ويفرقهم عصى !! 


- سبق.أن لشرنا الى ذلك‎ ) ١( 
القصة التى ذكرها المؤلف ليست مع .داود .عليه السلام وشاؤل ( طالوت عليه السلام ) :ولكن مع رحبعام .بن سليمان‎ ) ١ ( 
الى رحبعام بن سليمان وقال له : « إن أباك ثقل نيزنا . وأما أنت‎ ٠ يربعام.بن. نباط‎ ٠ عليه السلام فإنه بعد موت أبيه ذهب‎ 
أبى ثقل نيركم.. وأنا أزيد على نيركم . أبى أدبكم‎ ٠ : فرد.عليه رحبعام بقوله‎ ) ٠١ : 1 الملوك الأول‎ ( ٠ فخفف من نيرنا‎ 
بالسياط . وأنا أؤدبكم بالعقارب .... فلما زأى كل إسنزائيل أن الملك.لم يسيع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين : أى‎ 
قسم لنا فى داود . ولا نصيب لنا فى ابن يسى . الى خيامك يا إسرائيل . الآن. انظر إلى بيتك ياداود . » ( الملوك الأول‎ 
0 

وقول المؤلف : ولما قتل هذا الصائح عادت العساكر جميعها إلى خدمة داود + خطأ . فإن اليهود اتقموا من ذلك 
الوقت ولم يتحدوا إلى اليوم هذا . انقسموا إلى سامريين وعبرانيين . 


14 


دين اليهود 


وهذه ٠‏ الأمة الفضبية » وإن كانوا مفترقين افتراقا كثيرا فيجمعهم فرقتان «٠‏ القراؤون 
والربانيون » ”' وكان لهم أسلاف فقهاء وهم صنفوا لهم كتابين : أحدهما يسمى « المشنا » 
ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقة ٠‏ والثانى يمى « الجمارا » '"'ومبلغه قريب من نصف حمل 
بغل ( ومجموع المشنا والجمارا يسمى « التلمود » ) ''' ٠‏ ولم يكن المؤلفون له فى عصر واحد 
وإنما ألفوه فى جيل بعد جيل » فلما نظر متاخروهم إلى ذلك وانه كلما مر عليه الزمان 
زادوا فيه » وفى الزيادات المتأخرة ما ينقض كثيرا من أوله , علموا أنهم إن لم يقفلوا باب 
الزيادة وإلا أدى إلى الخلل الفاحش فقطعوا الزيادة وحظروها على فقهائهم وحرموا من 
يزيد عليه شيئاً فوقف الكتاب على ذلك المقدار . 

وكان فقهاؤهم قد حرموا عليهم فى هذين الكتابين مؤاكلة مَنْ كان على غير ملتهم . 
وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبائح مَنْ لم يكن على دينهم » لأنهم علموا أن دينهم 
لا يبقى عليهم مع كونهم تحت الذل والعبودية وقهر الأمم لهم إلا أن يصدوهم عن مخالطة 
مَنْ كان على غير ملتهم » وحرموا عليهم مناكحتهم والأكل من ذبائحهم . ولم يمكنهم ذلك 
إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم ويكذبون فيها على الله . 


فإن التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لثلا يوافقوا أزواجهم فى عبادة 
الأصنام والكفر بالله '' » وإنما حرمت عليهم أكل ذبائح الأمم التى يذبحونها قربانا للأصنام 


. عبارة الأصل : القرابون والربانيون‎ ) ١( 

)١(‏ عبارة الأصل : التلمود بدل الجمارا . والجمارا شرح وتفسير للمشنا التى هى متن . .ومن المتن والجمارا. يتكون 
التلمود وهو يشبه. كتب أصول الفقه وكتب الفقه والأحكام الإسلامية . والتلمود نوعان : تلمود أورشليم وتلمود يابل وكل 
منهما كتنب ظهور المسيح عيسى عليه السلام وقد وضعت تراجم عديدة للتلمود إلى عدة لغات لكنها كلها محذوفة الحواثى 
والأقسام النى: لا يجوز الاطلاع عليها لغير الحاخاميين المتقدمين فى اللاهوت وآخر هذه التراجم هى التى وضعها الدكتور 
* ايزودور . أبشثاين » وقد شملت خمسة وثلاثين مجلدا بين عام 1553 م و906١‏ م بالإتكليزية ( انظر صفحة 45 كتاب 
التورأة تاريخها وغايتها ترجمة وتعليق : سهيل ديب - دار النفائس بيروت ) ١‏ 

( ؟ ) عبارة الأصل : نصف حمل بغل ولم يكن ... الخ . 


( © ) خخرويع ** > «تثنية 5 اكثنية 7 كنية كا 


لأنه سمى عليها غير امم الله "'': فأما ما ذكر عليه اسم الله وذبح لله فلم تنطق التوراة 
بتحريمه البتة بل نطقت بإباحة أكلهم من أيدى غيرهم من الامم » وموسى إنما نهاهم عن 
مناكحة عباد الأصنام خاصة وأكل ما يذبحونه باسم الأصنام . 


قالوا : التوراة حرمت علينا أكل « الطريفا ٠»‏ قيل لهم : « الطريفا » هى الفريسة التى 
يفترسها الأسد أو الذئب أو غيرهما من السباع . كما قال فى التوراة < ولحم فى الصحزاء 
فرية لا تأكلوا "ا . للكلاي تطرعونة» : 

فلما نظر فقهاؤهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم مآكل الأمم عليهم إلا عباد الأصنام 
وصرحت التوراة بأن تحريم مؤاكلتهم ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة 
والمناكحة قد تستتبع الانتقال من دينهم إلى أديانهم وموافقتهم فى عبادة الأوثان ووجدوا 
جميع هذا واضحاً فى التوراة اختلقوا كتابا سبوه ه هلكث شحيطا » وتفسيره ! علم الذباحة » 
ووضعوا فى هذا الكتاب من الآصار والأغلال ما شغلوهم به عما هم فيه من الذل والصغار 
والخزى ٠‏ فأمروهم فيه أن ينفخوا الرئة حتى يملؤها هواء ويتاملونها هل يخرج الهواء من 
ثقب منها أم لا فإن خرج منها الهواء حرموه » وإن كانت بعض أطراف الرئة لاصقة ببعض لم 
يأكلوه » وأمروا الذى يتفقد الذبيحة أن: يدخل يده فى بطن الذبيحة ويتأمل بأصابعه فإن 
وجد القلب ملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانبين » ولو كان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة » 
حرموه ولم يأكلوة وبموه « طريفا » . 

ومعنى هذه اللفظة عندهم أنه نجس حرام » وهذه التسمية عدوان منهم ؛ فإن معناها فى 
التوراة أن إخوة يوسف لما جاءوا بقميصه ملطخاً بالدم قال يعقوب فى جملة كلام « طاروف 
طوراف يوسيف » تفسيره : 0 وحش ردىقء أكله افتراساً افترس يوسف 0 ا" وفى التوراة 
« ولحم فى الصحراء فريسة لا تأكلوا » . 

فهذا الذى حرمته التوراة من « الطريفا » وهذا نزل عليهم وهم فى التيه وقد اشتد قرمهم 
إلى اللحم فمنعوا من أكل الفريسة والميتة » ثم اختلفوا فى خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة 


(0)» احترز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض . فيزنون وراء آلهتهم » ويذبحون لألهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم . 
وتأخذ من بناتهم لبنيك فترنى بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آليتهن ٠‏ ( خروج 55 : 15:19 ) . 
)١(‏ الإصحاح الثانى والعشرون من سفر الخروج الآية الحادية والثلاثون ٠‏ ولحم فى الصحراء فريسة لاتاكلوا . للكلاب 
تطرحونه » والتورأة السأمرية ليس فيها « للكلاب تطرحونه .٠‏ 
( * )) نص الآية ه وحش ردىء أكله افترس يوسف افتراسا » ( تكوين 580 : ؟ ) . 


وقالوا ما كان هن الذبائح سليما من هذه الشروط فهو « دخيا» وتفسيره طاهرء وما كان 
خارجاً عن ذلك فهو « طريفا » وتفسيره نجس حرام » ثم قالوا : معنى قوله فى التوراة : 
« ولحم فريسة فى الصحراء لا تأكلوا » للكلاب تطرحونه ».. يعنى إذا ذبحتم ذبيحة ولم 
توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوها بل بيعوها على من ليس من أهل ملتكم » قالوا ومعنى 
قوله « وللكلاب تطرحونه » أى لمن ليس على ملتكم فهو الكلب فأطعموه إياه بالثمن » 
فتأمل هذا التحريف والكذب على الله وعلى التوراة وعلى موسى . 

ولذلك كذبهم الله على سان رسوله فى. تحريم ذلك فقال. فى السورة المدئية التى 
خاطب فيها أهل الكتاب 8 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم 
إياه تعبدون , إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 4 '" الآية . 


وقال.فى سورة الأنعام : « قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجن أو فسقا أهل لغير الله به » فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم . وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفرء 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو' الحوايا أو تنا اختلظط 
بعظم "١4‏ فهذا تحريم زائذ على 'تحريم الأربعة المتقدمة » وقال فى سورة النخل وهى بعد 
هذه 'السورة نزولا : # وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 6 " . فهذا 
المحرم عليهم بنص التوراة ونص القرآن . 

فلمأ نظر « القراؤون » منهم وهم أصحاب عنان 7 وبنيامين إلى هذه المحالات الشنيعة 
والافتراء الفاحش والكذب البارد على الله وعلى التوراة وعلى موسى وأن أصحاب « الجمارا 


5 الخل 1١6 - 11١6‏ ة (؟ )الأتعام مذ --45ل. (؟) النحل 118 : 
( ؛ ) فرقة القراتين : فرقة من اليهود العبرانيين أسسها فى العراق « عنان بن داود » المتؤفى فى حدود سنتئ 6١‏ - ٠٠م‏ 
ميلادية والقراؤون من كلمة ( المقرا ) وهى لفظة عبرية يعنى مدلولها الحرفى ( القراءة ) وهى على هذا تقابل لفظة 
( القرآن ) وفى هدينة القدس شيد ( عنان ) لجماعته كنيسا ظل قائما حتى ايام الحروب الصليبة ووضع كتابين ضنهما 
أحكام طريقته الأول يدعى كتاب ( الفرائض ) والثانى : كتاب ( الفذلكة ) وكان فى جميع ما يكتبه ويقوله يتهجم على 
التلمود وتعاليم الربانيين ويُتهمهم بتزييف الشريعة الموسوية بتفسيرها على وجه يخالف ما جاء فى نص التوراة فازدادت 
بعداً الشقة بين القرائين والربائيين . ومن المأثورعن عنان قوله ( لو كنت أخمل أرباب التلمود فى بطنى لقتلت نفسى 
وقتلتهم معى ) ويدل إحصاء سنة +15 م أن عددهم فئ العالم لا يزيد عن إثنا عشر ألفا . 

ومن أخص الأمور الدينية التى يخالف القراؤون بها سائر اليهود تركهم قواعد التقويم اليهودى فى تعيين موامم الأعياد 
فالشهر لا يثبت عندهم إلا إذا قرر العدول رؤية الهلال ( انظر كتاب رحلة بنيامين من صفحة 1١١‏ يوجد فى دار الكتب 
المصرية ) . 


نفكلا 


والمشنا » ) كذابون على الله وعلى التوراة. وعلى موسئ ٠‏ وأنهم أصحاب حماقات ورقاعات » 
وأن أتباعهم ومشايخهم يزعمون أن الفقهاء منهم كانوا إذا اختلفوا ففى مسألة من هذه المسائل 
وغيرها يوحى الله إليهم بصوت يمعونه « الحق فى هذه المسألة مع الفقيه فلان» ويسمون 
درت , كذ قول ع فلنا بطر اء القروون 7١‏ الى هذا الكدت المسال فالوا .قد قي 
هؤلاء » ولا يجوز قبول خبر فاسق ولا فتواه » فخالفوهم فى سائر ما أصلوه من الأمور التى 
لم ينطق بها نص التوراة. وأما تلك الترهات التى ألفها فقهاوهم الذين يسمونهم « الحخاميم » 
فى علم الذباحة “ورتبوها ونسبوها إلى الله فأطرحها القراؤون' كلها .وألغوها » وصاروا لا 
يحرمون شيئاً من الذبائح التى يتولون ذبحها البتة »- ولهم فقهاء أصحاب تضانيك إلا أنهم 
يبالغون فئ الكذب. على الله » وهم أصحاب ظواهر مجردة » والاولون أصحاب استنباط 
وقياسات . 


والفرقة الثانية يقال لهم « الربانيون » " وهم أكثر عددا » وفيهم . الحخاميم الكذابون 
على الله الذين زعموا أن الله كان يخاطب جميعهم. فى كل مسألة بالصوت الذى , يسمونه 
« بث قول » وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيزهم من الأمم » فإن الحخاميم أوهموهم بأن 
الذبائح لا يحل منها إلا ما كان على الشروط التى ذكروها » فإن سائر الأمم لا تعرف هذا 
وإنه ثىء خصوا به وميزوا به عمن سواهم ٠‏ وإن الله شرفهم به كرامة لهم » فصار الواحد منهم 
ينظر إلى من ليس على نحلته كما ينظر إلى الدابة » وينظر إلى ذبائحه كما ينظر إلى 
الميتة » وأما « القراؤون » فأكثرهم خرجوا إلى دين الإسلام ونفعهم تمسكهم بالظواهر وعدم 
تحريفها إلى أن لم يبق منهم إلا القليل لأنهم أقرب استعداداً لقبول الإسلام لأمرين : 


( أحدهما ) إساءة ظنهم بالفقهاء الكذابين المفترين على الله وطعنهم عليهم . 
( الثانى ) تمسكهم بالظواهر وعدم تحريفها وإبطال معانيها . 


وأما أولئك « الربانيون » فإن فقهاءهم وحخاميمهم حصروهم فى مثل سم الخياط بما 
وضعوا لهم من التشديداث والآصار والأغلال المضافة إلئ الآصار والأغلال التى: شرعها الله 


. عبارة الأصل « التلمود والمشنا » . (؟) عبارة الأصل : القرابون . ( ) عبارة الأصل : الربانون‎ )١( 


( منها ) .. أنهم قصدوا بذلك مبالغتهم فى مضادة مذاهب الأمم حتى لا يختلطوا بهم 
فيؤدى اختلاطهم بهم إلى موافقتهم والخروج من السبت واليهودية . 

( القصد الثانى ) .. أن اليهود مبددون فى شرق الأرض وغربها وجنوبها وثمالها » كما 
قال تعالى : « وقطعناهم فى الأرض أمما يم " . 


وما من جماعة '"' منهم فى بلدة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة 
يظهر لهم الخشونة فى دينه والمبالغة فى الاحتياط » فإن كان من فقهائهم شرع فى إنكار 
أشياء 'عليهم يوهمهم .قلة دينهم وعلمهم » وكلما شدد عليهم قالوا هذا هو العالم » فأعلمهم 
أعظمهم تشديداً عليهم ؛ فتراه أول ما ينزل عليهم لا يأكل من أطعمتهم وذبائحهم » ويتأمل 
سكين الذباح ويشرع فى الإنكار عليه ببعض أمره ء ويقول لا آكل إلا من ذبيحة يدى ء 
فتراهم معه فى عنذاب ٠‏ ويقولون هذا عالم غريب قدم علينا فلا يزال ينكر عليهم الحلال 
ويشدد عليهم الآصار والأغلال ويفتح لهم أبواب الفكر والاحتيال » وكلما فعل هذا قالوا : 
هذا هو العالم الربانى والحخيم الفاضل + فإذا رآه رئيسهم. قد مشثى حاله وقبل بينهم مقاله 
وزن نفسة معه فإذا رأى أنه ازدرى به وطعن عليه لم يقبل منه » فإن الناس فى الغالب 
يميلون. مع الغريب وينسبه أصحابه إلى الجهل وقلة الدين » ولا يصدقونه لأنهم يرون القادم 
قد شدد عليهم وضيق » وكلما كان الرجل أعظم تضييقاً وتشديدأ كان أفقه عندهم » فينصرف 
عن هذا الرأى فيأخذ في مدحه وشكره ء فيقول : لقد عظم الله ثواب فلان إذا قوى ناموس 
الدين ل قلوب مده الجماعة ‏ وشيد أسامة -وأعكم 'تبياج: الشبرع , فيلخ القادم' قوله فقول 
ما عندكم أفقه منه ولا أعلم بالتوراة » وإذا لقيه يقول : لقد زين الله بك أهل بلدنا » ونعش 
بك هذه الطائية' 

وإن كان القادم عليهم حبرأ من أحبارهم فهناك ترى العجب العجيب من الناموس التى 
تراه يعتمده والسنن التى يحدثها » ولا يعترض عليه. أحد ء بل تراهم مسلمين له » وهو 
يحتلب درّهم ويجتلب درهمهم . 


وإذا بلغه عن يهودى طعن عليه صبر عليه حتى يرى منه جلوسا على قارعة الطريق يوم 
السبت أو يبلغه أنه اشترى من مسلم لبنأ أو خمرأ أو خرج عن بعض أحكام « المشنا» 
)١(‏ الأعراف 154 . 
(؟) أقوال المؤلف عن ٠‏ الطريفا ٠‏ نقلها عن كتاب ٠‏ بذل المجهود فى إفحام اليهود ٠‏ لشموئيل بن يهوذا بن أيوب . 
وقوله : « وما من جماعة منهم ... الخ » أيضا من بذل المجهود . 


والجمارا » فحرمه بين ملأ اليهود وأباحهم عرضه ونسبه إلى الخروج عن اليهودية » فيضيق به 
البلد على هذه الحال » فلا يسعه إلا أن يصلح ما بينه وبين الحبر بما يقتضيه الحال » فيقول 
لليهود : إن فلاناً قد أبصر رشده ورجع للحق وأقلع عما كان فيه وهو اليوم يهودى على 
الوضع » فيعودون له بالتعظيم والإكرام !! 


( من شريعتهم نكاح امرأة الأخ أو العار !! ) 

وأذكر لك مسالة من مشاكل مرغي ,العبدل او المتبوح تعرف يمآلة .» اليبانا 
والجالوس » وهى أن عندهم فى التوراة : « إذا أقام أخوان فى موضع واحد ومات أحدهما 
ولم يعقب ولدأ فلا تصير امرأة الميت إلى رجل أجنبى بل حموها ينكحها » وأول ولد 
يولدها ينسب إلى أخيه الدارج » فان أبى أن ينكحها خرجت متشكية إلى مشيخة قومه 
قائلة قد أبى حموى أن يستبقى الما لأخيه فى بنى إسرائيل ولم يرد تكاحى » فيحضره 
ويكلفه أن يقف ويقول ما أردت نكاحها » فتتناول المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسكه 
بيدها وتبصق فى وجهه وتنادى عليه : كذا فليصنع بالرجل الذى لا يبنى بيت أخته . 
ويدعى فيما بعد بالمخلوع النعل » وينتبز بنوه بهذا اللقف » " 


وفى هذا كالتلجئة له إلى نكاحها ء لأنه إذا علم أنه قد فرض على المرأة وعليه ذلك 
فربما استحيا وخجل من شيل نعله من رجله والبصق فى وجهه ونبزه باللقب المستكره الذى 
يبقى عليه وعلى أولاده عاره ولم يجد بدأ من نكاحها فإن كان من الزهد فيها والكراهة لها 
بحيت برى أن هذا كله أسهل عله من أن يبتلى_ يها وهان عليه هذا كله فى التخلض مها 
لم يكره على نكاحها ء هذا عندهم فى التوراة . ونشأ لهم من ذلك فرع مرتب عليه وهو : 
أن يكون مريداً للمرأة محباً لها وهى فى غاية الكراهة له » فأحدثوا لهذا الفرع حكما فى 
غاية الظلم والفضيحة فإذا جاءت إلى الحاكم أحضروه معها ولقنوها أن تقول : أن حموى لا 
يقيم لأخيه امما فى بنى إسرائيل » ولم يرد نكاحى » وهو عاشق لها » فيلزمونها بالكذب 
عليه وإنها ارادته فامتنع - فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول : ما أردت نكاحها . 
ونكاحها غاية سؤله وأمنيته » فيأمرونه بالكذب عليها » فيخرج نعله من رجله إلا أنه لا 
مسك هنا ولا ضرب بل يبصق فى وجهه وينادى عليه : هذا جزاء من لا يبنى بيت أخيه . 


. النص فى الاصحاح الخامس والعشرين من سفر التثنية‎ ) ١( 


فلم يكفهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزى وألزموة بالكذب والبصاق فى وجهه 
والعتاب على ذنب جره غيره » كما قيل : 


وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب ") 


أفلا يستحى من تعيير المسلمين مَنْ هذا شرعه ودينه ؟! 

ولا يستبعد اصطلاح الأمة الغضبية على المحآل واتفاقهم على أنواع من الكفر والضلال » 
فإن” الدولة إذا اتقرضت عن 'أمة باستيلاء غيرها عليفًا وأخذ بلادها انطئشت حقائق نالف 
أخبارها ودرست معالم دينها وآثارها » وتعذر الوقوف على الصواب الذى كان عليه أولوفا 
وأسلافها ؛ لأن زوال الدولة عن الأمة إنما يكون بتتابع الغارات وخراب البلاد وإحراقها وجلاء 
أهلهًا عنها » فلا تزال هذه البلايا متتابعة عليها إلئ أن تستحيل رسوم دياناتها وتضحل أصول 
شرعها وتتلاشثى قواعد دينها » وكلما كانت آلأمة أقدم واختلفت عليها الذول المتناولة لها 
بالإذلال والضَغار كان خظها من اندراس دينها أوفر » وهذه الأمة الغضبيّة أوفر الأممْ حظاً من 
ذلك ٠‏ فإنها أقدم الأمم عهدا » واستولت علَيَها سائر الأمم من الكلدانيين ( البابليين ) والفرس 
واليونان والرومان . والرومان الذين تنصروا  '”‏ وما من هذه الأمم أمة إلا وقصدت استتصالهم 
وإحراق كتبهم وتخريب بلادهم » حتى لم يبق لهم مدينة ولا جيش ولا حصن إلا بأرض 
الحجاز وخيبر فأعز ما كانوا هناك , فلما قام الإسلام « واستعلن الرب تعالى من جبال 
فاران » صَادفهم تحت ذمة الفرس والنصارزى وصادف هذه الشرذمة بخيبر والمدينة فأذاقهم الله 
بالمسلمين من القتل والسبى وتخريب آلديار ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم » وكانوا من سبط لم 
يصبهم الجلاء فكتب الله عليهم الجلاء وشتتهم ومزقهم بالإسلام كل ممزق » ومع هذا فلم 
يكونوا مع أمة من الأمم أطيب منهم مع المسلمين ولا آمن » فإن الذى نالهم من النصارى 
والفرس وعباد الأصنام لم ينلهم من المسلمين مثله » وكذلك الذى نالهم مع ملوكهم العصاة 
الذين قتلوا الأنبيآء وبالغوا فى طلبهم وعبدوا الأصنام » أخضروا من البلاد سدنة للأصنام 
لتعظيمها وتغظيم رسومها فى العبادة وبنوا لها البيع والهياكل وعكفوا غلئ عبادتها وتركوا لها 
أحكام التوراة وشرع مونى أزمنة طويلة وأعصاراً متصلة ء فإذا كان هذا تَأنهم مغ ملوكهم فما 
الظن بشأنهم مع أعدائهم أشد الأعداء عليهم كالنصارى الذين عندهم أنهم قتلواً المسيح وصلبوه 
وصفعوه وبصقوا فى وجهه ووضعوا الشوك على رأسه وكالفرس والكلدانيين وغيرهم . 





١(‏ )البيت للداعر أبى الطيب المتتبر 


( ؟ ) عبارة الأصل سائر الأمم من الكندانيين والكلداتيين والبابليين والفرمن واليونان والتضارى وما من ..: الخ . 


وكثيرا ما منعهم ملوك الفرس من الختان وجعلوهم قلفاً:” ٠‏ وكثيراً ما:فنعوهم من الصلاة 
لمعرفتهم بأن معظم صلاتهم دعاء على الآمم بالبوار وعلى بلادهم بالغراب: إلا"أزض* كتعان » 
فلما وا أن ن صلاتهم جكذا منعوهم من الصلاة » فرأت اليهود أ ن الفرس قد جدوا فى منعهم من 
الصلاة فاخترعوا أدعية مزجوا بها صلاتهم سموها « الخزانة » وصاغوا لها ألحاناً غديدة وصاروا 
يجتمعون على تلحيئها وتلاوتها » والفرق بين الخزانة والصلاة أن الصلاة بغير لحن ويكون 
المصلى فيها وحده ؛ والخزانة لحن يشاركه-غيره فيه » فكانت الفرس إذا أنكروا ذلك عليهم 
قالت ت اليهوه 2 نغنى ون على أنفستا فيخاؤن ينهم وبين “ذلك + فجاءت 1 اجام 
الأعياد والموائم والأفراح وتعوضوًا 3 عن الصلاة . 


والعجب أنهم مع ذهاب دولتهم وتفرق شملهم وعلمهم بالغضب الممدود المستمر عليهم ومسخ 
أسلافهم قردة لقتلهم الأنبياء وعدوانهم فى السبت وخروجهم عن. شريعة موبى والتوراة 
وتعطيلهم لأحكامها يقولون فى كل يوم فى صلاتهم « محبة الدهر» : 

( أحبنا يا إلهنا ! ويا أبانا ! أنت أبونا منقذنا ) 


ويمثلون أنفسهم بعناقيد العنب وسائر الأمم بالشوك المحيط بالكرم لحفظه وأنهم سيقيم الله 
لهم نبياً من آل داود ' إذا حرك شفتيه بالدعاء مات جميع الأمم و يبقى على وجه الأرض إلا 


)١(‏ الأقلف هو من لم تقطع الجلدة الزائدة من ذكره أى من لم يختتن - الناشر 

)١(‏ من بعد موت سليمان عليه السلام اقترق بنو اسرائيل الى فرقتين . الأولى ” السامريون . والثانية : العبرانيون . ولما 
حرفوا التوراة فى بابل وأدعوا كذبا أن النبى المنتظر الذى قال عنه موسى ٠‏ يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من 
إخوتك :... الخ ٠»‏ ( تثنيّة 18 : 7١ - ٠١‏ ) سيكون من بنى اسرائيل . أطلقوا عليه لتأكيد الادعاء لقب لقب ٠‏ المسيح » » كما يلقبون 
أنبياءهم وعلماءهم وملوكهم . ولما رجعوا من بايل واشتد العداء بين السامريين والعبرانيين ادعى السامريون أن ٠‏ المسيح » 
سيأتى من ذرية أفرايم بن يوسف عليه السلام وادعى العبرانيون أنه سيأتى من ذرية داود عليه السلام من سبط يهوذا بن 
يعقوب عليه السلام . ولما ظهر عيسى عليه السلام - وهو مسيح كسائر المسحاء ونبى كسائر الأنبياء - أخبر العبرانيين أن 
المسيح » لن يكون من آل دأود ؛ بدليل قول دأود عنه : أنه سيده . والابن لا يكون سيدا لابيه . ففى إنجيل متى : ٠‏ وفيما 
كان الفريسيون - علماء اليهود العبرانيين والغيورين على الشريعة بزعمهم - مجتمعين . سألهم يسوع قائلا : ماذا تظئون فى 
المسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له : ابن داود . قال لهم : فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا : قال الرب لربى : اجلس عن 
بوي خى انع لتساك موقلا يتدعرات . فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة » 
( متى 75 : 49 - 48 ) يشير الى المزمور المئة والعاشر . وفيه ٠‏ قال الرب لربى : اجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك 
موطئا لقدميك ... الخ ٠»‏ وفى ترجمة اليسوعيين : ٠‏ قال الرب لسيدى : اجلس عن يمينى حتى أجعل أعداءك موطئا 
لقدميك ... الخ ٠»‏ يشير داود عليه السلام بقوله إلى أن ٠‏ المسيح المنتظر » الذى هو نبى الإسلام مت لن يكون من بنى 
إسرائيل . ِ 


يفنا 





اليهود » وهو يزعمهم المسيح الذى وعدوا به » وينبهون الله بزعمهم من رقدته فى صلاتهم » 
وينخونه ويحمونه » تعالى الله عن إفكهم وضلالهم علوأ كبيراً . 
وضلال هذه الأمة الغضبية وكذبها وإفتراؤها على الله ودينه وأنبيائه لا مزيد عليه . 


وأما أكلهم الربا والسحت والرشا » واستبدادهم دون العالم بالخبث والمكر والبهت » وشدة 
الحرص على الدنيا » وقسوة القلوب ٠‏ والذل والصغار . والخزى ٠‏ والتحيل على الأغراض 
الفاسدة » ورمى البرآء بالعيوب » والطعن على الأثبياء .. فأرخص ثوء عندهم » وما عيروا به 
المسلمين مما ذكروه ومما لم يذكروه فهو فى بعضهم وليس فى جميعهم ٠‏ ونبيهم وكتابه 
ودينه وشرعه برىء منه ء وما عليه من معاصى أمته وذنوبهم » فإلى الله إيابهم وعلى الله 
حسابهم . 


- وعلماء اليهود فى سبيل تأكيد هذا الادعاء كتبوا فى أسفار الأنبياء عن النبى المنتظر بإشارات ورموز للعلماء : أن النبى 
المنتظر لن يكؤن من بنى إسرائيل وكتبوا عبارات للعامة يفهم منها أنه من بنى إسرائيل . 


4 


دين النصارى 


وإن كان المعير للمسلمين من أمة الضلال وعباد الصليب والصور المدهونة فى الحيطان 
والسقوف فيقال له : ألا يستحى من أصل دينه الذى يدين به اعتقاده :.« أن رب السموات 
والأرض تبارك وتغالى نزل عن كربى عظمتة وعزشه ودخل فى فرج امرأة تأكل .وتشرب 
وتبول وتتغوط وتحيض ٠»‏ فالتحم ببطنها » وأقام هناك تسعة أشهر يتلبط بين نجو وبول ودم 
طمث , ثم خرج إلى القفاط والسرير كلما بكى ألقمته:أمه ثديها . ثم انتقل إلى المكتب 
بين الصبيان » ثم آل أمره إلى لطم اليهود خديه » وصفعهم قفاه » وبصقهم فى وجههء 
ووضعهم تاج من الشوك على رأسه والقصبة فى يده ؛ استخفافاً به وانتهاكاً لحرمته . ثم 
قربوه من مركب خص بالبلاء راكبه » فشدوه عليه وربطوه بالحبال » وسمروا يديه ورجليه » 
وهو يصيح ويبكى ويستغيث من حر الحديد وألم الصلب » " . 


هذا وهو الذى خلق السموات والأرض ٠‏ وقسم الأرزاق والآجال ؛ ولكن اقتضت حكمته 
ورحمته أن يمكن أعداءه من نفسه لينالوا منه ما نالوا فيستحقوا بذلك العذاب والسجن فى 
الجحيم ٠‏ ويفدى أنبياءه ورسله وأولياءه بنفسه فيخرجهم من سجن إبليس ؛ فإن روح آدم 
وإبراهيم ونوح وسائر النبيين عندهم كانت فى سجن إبليس فى النار حتى خلصها من سجنه 
بتمكيته أعداءه من صلبة" . 


مقالة أشباه الحمير في مريم وابنها 


وأما قولهم فى «مريم » '' فإنهم يقولون إنها أم المسيح ابن الله فى الحقيقة » ووالدته فى 


. الملل والنحل » باليعاقبة‎ ٠ الذين سماهم قديما الشهرستانى فى‎ ٠. هذا اعتقاد الأرثوذكس‎ )١( 

( ؟ ) هذا اعتقاد جميع النصارى . ١‏ 

(؟ ) يعتعد النصارى الأرثوذكس والكاثوليك ( اليعاقبة والملكانية ) أن مريم - رض الله عنها - : ٠‏ إله ٠‏ لأنها - فى 
زعمهم - ٠‏ أم الإله ٠‏ وحيث يطلب من الفرع يطلب من الأصل من باب أولى . لأن الأصل وهو مريم أتجب الفرع الذى .. 
هو عيدى الإله - فى زعمهم - وهذا معنى - واللّه أعلم -.قول الله تعالى 8 أأنت قلت للناس : اتخذونى وأمى إلهين من 
دون الله ؟ 4 وفى مجمع آفسوس الأول سنة ١؛‏ ميلادية قرر المجتمعون : ٠‏ أن العذراء تدعى بحق والدة الإله » وقد وضع 
المجمع مقدمة لقانون الإيمان هذا نصها : ٠‏ نعظمك يا أم النور الحقيقى . ونمجدك أيتها العذراء المقدسة والدة الإله - 


اللا 





الحقيقة » لا أم لابن الله إلا هى . ولا والدة له غيرها » ولا أب لابنها إلا الله » ولا ولد له 
نواه » وإن الله اختارها لنفسة ولولادة ولذء وأبنه من ين اكز النناء , ولو كانت كاك 
النساء لما ولدت إلا عن وظء الرجال لها ؛ ولكن اختضت عن النساء بأنها حبلت ,يباين الله > 
ولدت ابنه الذى لا ابن له فى الخقيقة 'غيرة* ولا والد له سواه » وإنها على العرش جالسة 
عن يسار ألرب تبارك وتعالى والد ابنها » وابنها عن يمينه . 


والنصارى يدعونها. ويسألونها سعة الرزق » وصحة البدن » وطول العمر» ومغفرة 
الذنوب » وأن تكون لهم عند ابنها ووالده - الذى يعتقد عامتهم أنه زوجها » ولا ينكرون 
ذلك عليهم +. سورا وسنداً وذخراً وشفيعاً وركناً » ويقولون فى دعائهم : « يا والدة الإله 
اشفعى لنا » ! وهم يعظمونها ويرفعونها على الملائكة وعلى جميع النبيين والمرسلين » 
ويسألونها .ما يسأل الإله من العافية والرزق والمغفرة . 


حتى أن « اليعقوبية » يقولون فى مناجاتهم لها : « يا مريم يا والدة الإلهء كونق لا 
سورأ وسندأ وذخرا وركنا » . 

« والتسطورية 2 يقولون : « يا والدة السيح كونى لنا كذلك:2» ويقولون 
لليعقوبية : ٠‏ لا تقولوا : يأ والدة الإلة وقولواأ'يا والدة المسيح » » “فقالت لهم اليُعقوبية : 
« المسيح عندنا وعندكم إله فى الحقيقة فأى فرق بيننا وبينكم فى ذلك ؟ ولكنكم أردتم 
مصالحة المسلمين ومقاربتهم فى" التوحيد » . 

هذا .. والأوقاح الأرجاس من هذه الأمة تعتقد أن الله سبحانه اختار مريم لنفسه ولولده » 
وتخطاها كنا حخطى الرحل المرلة : 


- لأنك ولدت لنا ملخص العالم أتى وخلص نفوسنا . المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح . فخر الرسل . أكليل الشهداء ..تهليل 
الصديقين . ثبات الكنائس . غفران الخطايا » نبشر بالثالوث المقدس . لاهوت واحد , نسجد له ؛ ونمجده . يارب ارحم ٠‏ 
يارب ارحم . يارب بارك آمين ٠‏ . ه ( ص 6ه العذراء فى التاريخ الكنى - تأليف القس يوسف أسعد - مطبعة دار 
العالم العربى بمصر سنة ١914‏ م ) , 

)١(‏ ولد « نسطور» فى ٠‏ جرمانيقية » المعروفة الآن ب ٠‏ مرعش ٠‏ فى « سوريا » وكان يقول : «لما كان الجزء اللاهوتى 
من طبيعة المسيح لم يولد من العذراء فلا يحق ان تبى والدة الإله . بل والدة المسيح الانسان » شرح نسطور. مذهبه 
قائلا : » إن مريم لم تلد إلها ء بل ما يولد من الجسد ليس الا جسدا وما بولد من الروح هو روح . إن الخليقة لم تلد 
الخالق ولدت إنانا هو آلة للاهوت ٠‏ ولقد طلب البابا كيرلن عقد مجمع للنظر فى رأى.نسطور وعقد المجمع فى مدينة 
٠‏ أفسوس » سنة أربعمائة وواحد وثلاثين ميلادية . وقرر تحريم بدعة نسطور وتجريده من الأسقفية . ( ص 175١‏ - 139 
تاريخ الأقباط ج ١‏ ) . 


را 


قال النظام بعد أن حكى ذلك عنهم : « وهو يفصحون بهذا عند من يثقون به » .. 


قد قال ابن. الأخشيد هذا عنهم فى « المغونة ٠»‏ وقال:: « إليه يشيرون » ألا ترون أنهم 
يقولون » من لم يكن والدأ يكون عقيما والغقم آفة' وعيب 6 وهذا قول جميعهم وإلى 
المباضعة يشيرون ٠‏ ومن خالط القوم وطاولهم وباطنهم عرف ذلك منهم » . 


فهذا كفرهم وشركهم برب العالمين ومسبتهم له . 


ولهذا قال فيهم أحد الخلفاء الراشدين : « أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله مسبة 


وقد أخبر النبى ميت عن ربه فى الحديث الصحيح أنه قال : « شتمنى ابن آدم ولم يكن 
له ذلك ؛ وكذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ؛ أما شتمه إياى فقوله اتخذ الله ولدأ وأنا الأحد 
الممد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأ أحد , وأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى 
كما بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادته » .. 


لو أتى الموحدون بكل ذنب وفعلوا كل قبيح وارتكبوا كل معصية ما بلغت مثقال ذرة 


فما ظن هذه الطائفة برب العالمين أن يفعله بهم إذا لقوه # يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه * '" ويسأل المسيح على رؤوس الأشهاد. وهم تمعون « يا عيمى اين مريم عانث 
قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله 4 "' ؟ فيقول المسيح مكذباً لهم ومتبرئا 
منهم : # سبحانك ها يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم 
ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب » ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن 
اعبدوا الله ربى وربكم : وكنت عليهم شهيداً:مادمت فيهم فلما.توفيتنى كنت أنت. الرقيب 
عليهم وأنتي على كل شقء شهيد 74" . 


فهذا أصل دينهم وأساسه الذئ قام عليه . 


. 06١ آل عمران‎ ) ١( 
, 31١15 ؟ ) المائدة‎ ( 


. 339/- 115 المائدة‎ ) ١ ( 


وأما فروعه وشرائعه فهم مخالفون للمسيح فى جميعها '': وأكثر ذلك بشهاداتهم وإقرارهم 
ولكن يحيلون على البتاركة والأساقفة » فإن المسيح صلوات الله وسلامه عليه كان يتدين "' 
بالطهارة » ويغتسل من الجنابة » ويوجب غسل الحائض . وطوائف النصارى عندهم أن ذلك 
كله غير واجب . ,أن الإنسان يقوم من على بطن المرأة يبول ويتغوط ولا يحس ماء 
ولا يستجمر » والبول والنجو ينحدر على ساقه وفخذه ويصلى كذلك وصلاته صحيحة تامة 
عنده , ولو تغوط وبال وهو يصلى لم يضره فضلا عن أن يفسو أو يضرط ؛ ويقولون : إن 
الصلاة بالجنابة والبول والغائط أفضل من الصلاة بالطهارة » لأنها حينئذ أبعد من صلاة 
المسلمين واليهود وأقرب إلى مخالفة الأمتين . ويستفتح الصلاة بالتصليب بين عينيه » وهذه 
الصلاة رب العالمين برىء منها » وكذلك المسيح وسائر النبيين ؛ فإن هذه بالاستهزاء أشبه 
منها بالعبادة » وحاش المسيح أن تكون- هذه. صلاته أو صلاة أحد من الحواريين . 

والمسيح كان يقرأ فى صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرؤونه فى صلاتهم من 
التوراة والزبور؛ وطوائف النصارى إنما يقرؤون فى صلاتهم كلاما قد لحنه لهم الذين 
يتقدمون ويصلون بهم » يجرى مجرى النوح والأغانى فيقولون : هذا قداس فلان وهذا قداس 
فلان » ينسبونه' إلى الذين وضعوه ٠‏ وهم يصلون إلى الشرق ٠‏ وما صلى المسيح إلى الشرق 
قط : وما ضلى. إل أن توفاه الله إلا'إلى نيت المقدسن 9+ وهى قبلة داود والأنبياء قبلف» 
وقبلة بنى إسرائيل . والمسيح اختتن وأوجب الختان كما أوجبه موسى وهارون والأثبياء قبل 
المسيح . والمسيح حرم الخنزير » ولعن آكله . وبالغ فى ذمه - والنصارى تقر بذلك - 
ولقى الله ولم يطعم من لحمه بوزن شعيرة ؛ والنصارى تتقرب إليه بأكله . 


0 ) النصارى مخالفون للمسيح فى كل شىء لأن بولس فى ربالته الى أهل غلاطية قال لهم أمنوا ولا تعملوا ( اذ نعلم أن 
الإنان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح آمنا نحن أيضا بيسوع المنيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال 
الناموش : لأنه بأعمال الناموس لا:يتيرر جسد ما:) ( غلاطية ؟ ١:‏ ) . 
( ؟ ) المسيح كان يتدين بالطهارة لأنه كان على شريعة موسى ولن ينسخها ولن ينقضها بقوله ( لا تظنوا إنى جنت لانقض 
الناموس أو الأنبياء ما جكت لأتقض بل لأكمل ) ( متى 997:8) . 
(؟) مومى فى التوراة لم يحدد لليهود جهة معينة يتجهون إليها بالصلاة والحج مثل الكعبة عندنا نحن الملمين إنه لم 
يحدد قبلة ففى الإصحاح العشرين من سفر الخروج يقول الله ( فى كل الأماكن التى فيها أضع لاسمى ذكرا آتى إليك 
وأباركك ) لم يحدد مكانا فإن لله المشرق والمغرب . 

ولكن اليهود فى بابل رأوا جعل أرض كنعان قبلة وكتبوا هكذا فى سفر التثنية وبعد رجوعهم من بابل انقسم اليهود على 
أنفسهم فالامريون قالوا : جبل جير زيم هو القبلة والعبرائيون قالوا : إن جبل صهيون هو القبلة وهيكل سليمان ( بيت 
المقدس كان مبينا على جبل صهيون وكان العبرانيون يقدسون هيكل سليمان والمسيح عيسى بن همريم كان من اليهود 
العبرانيين فلذلك قدس هيكل سليمان وكان يتجه إليه بالتعظيم ) . 


1؟” 





والمسيح ما شرع لهم هذا الضوم الذى يصومونه قط ولا صامه فى عمره مرة واحدة 
ولا أحد من أصحابه » لا صام صوم العذارى فى عمره» ولا أكل فى الصوم ما يأكلونه 
ولا حرم فيه ما يحرموثه » لا عطل السبت يوماً واحدا حتى لقى الله > ولا اتخذ الأحد عبدا 
قط . والنصارى تقر أنه رقى مريم المجدلية ' فأخرج منها سبع شياطين "' وأن الشياطين 
قالت له : «:أين ناوئ »:؟ فقال لها-: « أسلكج, هذه الدابة النجمة »" يُغنى الخنزير . 


فهذه حكاية النصارى عنهم بوهم يزعمون أن الخنزير من أطهر الدواب وأجملها . 
والمسيح سار فى الذبائح والمناكح والطلاق والمواريث والحدود سيرة الأنبياء قبله . 


وليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر خد فى الدنيا أبدا ولا عذاب فى 
الآخرة ؛ لأن القس والراهب:يغفره لهم فكلما أذنب أحدهم ذنبا أهدى للقس هدية أو أعطاه 
درهما أو غيره ليغفر له به . 


وإذا زنت امرأة أحدهم بيتها عند القس ليطيبها له فإذا انصرفت من عنده وأخبرت 
زوجها أن القس طيبها قبل ذلك منها وتبرك به ! 


وهم يقرون أن المسيح قال : « إنما جئتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلى » وما 
جئت ناقضاً بل متمما » ولأن تقع النماء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئاً من 
شريعة موسى ٠‏ ومن نقض شيئا من ذلك يدعى ناقضا فى ملكوت السماء » '' وما زال هو 
وأصحابه كذلك إلى أن خرج من الدنيا » وقال لأصحابه : « اعملوا بما رأيتمونى أعمل » 
وارضوا من الناس بما أرضيتكم به » ووصوا الناس بما وصيتكم به » وكونوا معهم كما كنت 
معكم » وكونوا لهم كما كنت لكم » " . 


وما زال أصحاب المسيح بعده على ذلك قريباً من ثلاثمائة سنة ثم أخذ القوم فى التغيير 


. )عبارة الأصل : المجد الإنسية‎ ١( 

(؟ )فى إنجيل لوقا « مريم التى تدعى المجدلية التى خرج منها سبعة شياطين ٠‏ ( لوقا 8 : ؟). 

(؟ )فى إنجيل لوقا أن المسيح وتلاميذه لما ساروا الى » كورة الجدريين » رأوا رجلا فيه ٠‏ شياطين كثيرة دخلت فيه ٠‏ 
فشفاه فخرجت الشياطين من الإنسان » ودخلت فى. الخنازير ٠‏ ( لوقا + ).. 

( ؛ ) الإصحاح الخامس من متى الآية ١7‏ وما بعدها . 

( 5 ) الإصحاح الثالث والعشرون من متى . 


وئض 


والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوون ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح 


فرأوا اليهود قد قالوا فى المسيح : إنه ساحر مجنون ممخرق ولد زنية فقالوا : هو إله تام 
وهو ابن الله !! ورأوا اليهود يختتنون فتركوا الختان ! ورأوهم يبالغون فى الطهارة فتركوها 
جملة ! ورأوهم يتجنبون مؤاكلة الحائض وملامستها ومخالطتها جملة فجامعوها ! ورأوهم 
يحرمون الخنزير» فأباحوه وجعلوه شعار دينهم » ورأوهم يحرمون كثيراً من الذبائح 
والحيوان فأباحوا ما ذون الفيل إلى البعوضة ٠‏ وقالوا : كل ما شئت ودع ما شكت لا حرج , 
ورأوهم يستقبلون .بيت المقدس فى الصلاة فاستقبلوا هم الشرق » ورأوهم يحرمون على الله 
نسخ شريعة شرعها فجوزوا هم لأساقفتهم وبتاركتهم أن ينسخوا ما شاءوا ويحللوا ما شاءوا 
ويحرموا ما شاءوا » ورأوهم يحرمون السبت ويحفظونه فحرموا هم الأحد وأحلوا السبت مع 
إقرارهم بأن المسيح كان يعظم السبت ويحفظه » ورأوهم ينفرون من الصليب » فإن فى 
التوراة « ملعون من تعلق بالصليب » '' والنصارق تقر بهذا » فعبدوا هم الصليب » كما فى 
التوراة تحريم الخنزير '' نصا فتعبدوا هم بأكله » وفيها الأمر بالختان.''' فتعبدوا هم بتركه 
مع إقرار النصارى بأن المسيح قال لأصحابه : ٠‏ إنما جئتكم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء 
قبلى » وما جلت ناقضا بل متمما » ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من .أن أنتقض 
شيئا من شريعة موسى » " . 

فذهبت النصارى تنقضها شريعة شريعة “فى مكايدة اليهود ومغايظتهم وانضاف إلى هذا 
السبب ما فى كتابهم المعروف عندهم « بافر كسيس  »‏ أن قوماً من النصارى خرجوا من 
بيت المقدس وأتو أنطاكية وغيرها من الشام فدعوا الناس إلى دين المسيح الصحيح » فدعوهم 
إلى العمل بالتوراة وتحريم ذبائح من ليس من أهلها . وإلى الختان وإقامة السبت » 


. سفر التثنية الإصحاح الحادى والعشرون الآية الثالثة والعشرون‎ ) ١( 

(؟ ) سفر اللاوبين الإضحاح الحادى الحادى عشر الآية السابعة تحرم أكل الخنزير . 

( ؟ ) الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين ( يلزم بالختان ) . 

( ؛ ) قال المسيح : ( لا تظنوا إنى جنت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت -لأنتقض بل لأكمل فإنى الحق أقول لكم إلى 
أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموسر, حتى يكون الشكل.فمن نقض إحدى هذه الوصايا 
الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر فى ملكوت البوات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما فى ملكوت السبوات ) . 
متى .١6١- ١:9‏ 

( 5 ) سفر أعمال الرسل . 


تنلل 


وتحريم الخنزير وتحريم ما حرمته التوراة.» فشق ذلك على الأمم, واستثقلوه ٠»‏ فاجتمع 
النصارى ببيت المقدس وتشاوروا فيما يحتالون به على الامم ليحببوهم إلى دين المسيح 
ويدخلوا فيه » 'فاتفق رأيهم على مداخلة الأمم والترخيص لهم والاختلاط بهم ء وأكل 
ذبائحهم » والانحطاط فى أهوائهم ٠‏ والتخلق بأخلاقهم وإنشاء شريعة تكون بين شريعة 
الإنجيل وما عليه الأمم وأنشأوا فى ذلك كتأباً ٠"‏ فهذا أحد مجامعهم الكبار . 


مكنا كنا أرذلا إعنات شو انمه متجدها اتترعوا خية على م ور يدري انه إلى 
أن اجتمعوا المجمع الذى لم يجتمع لهم أكبر منه '' فى عهد قسطنطين الرومى ابن هيلانة 
الحرانية الفندقية » وفى زمنه بدل دين المسيح وهو الذى أشاد دين النصارى المبتدع وقام به 
.وقعد » وكان عدتهم زهاء ألفى رجل 0 فقرورا 00 ثم رفضوه ولم يرتضوه » ثم اجتمع 


. (1) نص الكتاب : ( الرسل والمشايخ والأخوة يهدون سلاما إلى الآخوة الذين من الآمم فى أنطاكيه وشورية وكبليكية.. 
إذ قدٍ سبعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم 
تأمرهم . رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابا وبولس رجلين قد بذلا أنفسهما 
لأجل امم ربنا يسوع المسيح فقد أرسلنا يهوذا وسينا وهما يخبرآتكم بنفس الأمور شفاها . لأنه قد رأى الروح القدس ونحن 
أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة : أن تمنعوا عا ذبح للأصنام وعن :الدم المخنوق والزنا التى إن حفظتم 
أنفسكم منها فئعما تفعلون . كونوا معافين ) ( أعمال ١١‏ : ؟5 - 56) . 
(؟) كان هذا المجمع فى سنة 515 فى عشرين من مايو فى مدينة نيقية عاصة. بثينية بآسيا الصغرى .. وقد عقد بأمر 
الإمبراطور قطتطين الكبير وقد حعظره: بنلسه وحضره :60 أببغنا خير القسوس بوالشياسة' من كل أنماء' المالم المنيحي 
وكان السبب فى عقد هذا المجمع قول آريوس ( إن يسوع المسيح ليس أزليا وإنما هو مخلوق من الأب وأن الإين ليس 
مساويا للآب فى الجوهر ) وقرر المجمع بأغلبية ٠٠١‏ إلى ٠7‏ تحريم بدعة آريوس وحرق كتبه وقد فصل المجمع أيضا فى 
مشكلة تحديد اليوم الذى يقع فيه عيد الفصح أى عيد القيامة وقد فصل المجمع أيضا فى مشكلة معمودية الهراطقة 
( المبتدعة ) الغائدين إلى المسيحية وفصل المجمع فى مسائل أخرى . وقررٌ فى هذا المجمع 'صيفة للإيمان الثى ينميها 
المؤلف ( الأمانة ) ولفظها : 
( نؤمن بإله واحد الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض هأ يرى وما لا يرى . ونؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله 
الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حت مولود غير مخلوق ماو للآب فى الجوهر الذى 
به كان كل شوء الذى من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء 
وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البلطى وتألم وقبر وقام من الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب وصعد إلى 
السموات وجلس عن يمين إبليس وأيضا يأتى فى مجده ليدين الأحياء والأموات الذى ليس لملكه انقضاء ) . 

وفى مجمع القسطنطنية سنة 58١‏ زادوا على العبارات السابقة ما يلى ( ونؤمن بالروح القدس المحيى المنبثق من الأب 
المسجود له مع الآب والابن الناطق فى الانبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية . ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة 
الخطايا ونترجى قيامة الأموات وحياة الدهر الأتى آمين ) 


إنلفا 


إعليه:اليوم » وهو أصل الأصول عند جميع طوائفهم لا يتم لأحد منهم نصرانية إلا به » ويسمونه 
« سنهودسن » وهى « الأمانة » ! 


ولفظها : « نؤمن بالله الآب الواحد خالق ما يرى وما لا يرى . وبالرب الواحد يسوع 
المسيح ابن الله بكر أبيه وليس بمصنوع » إله حق من إله حق » من جوهر أبيه » الذى بيده 
اتقنت العوالم وخلق كل شوىء » الذى من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء 
وتجسد من الروح القدس ومن مريم البتول وحبلت به مريم البتول وولدته » وأخذ وصلب » 
وقتل أيام بيلاطس البنطى » ومات ودفن » وقام فى اليوم الثالث كما هو مكتوب » وصعد 
إلى النماء وجلن عن يمين أبيه » وهو مسبتعد. للمجىء تارة أخرى للقضاء بين الأموات 
الاك 

ونؤمن بالروح القدس روح الحق الذى يخرج من أبيه روح محبته ٠‏ وبمعمودية واحدة 
لغفران الخطايا » وبجماعة واحدة قديسية سليحية جاثليقية » وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة 
إلى أبد الآبدين » "' 

فصرحوا فيها بأن المسيح رب وأنه ابن الله » وأنه بكره ليس له ولد غيزه » وأنه ليس 
بمصنوع .. أى ليس بعبد محلوق بل هو رب خالق , وأنه إله حق اسل وولد من إله حق » 
وأنه مساو لأبيه فى الجوهرء وأنه بيده أتقنت العوالم » وهذه اليد التى أتقنت العوالم بها 
عندهم هى التى ذاقت حر المسامير كما صرحوا به فى كتبهم . 


وهذه ألفاظهم » قالوا : « وقد قال القدوة عندنا : إن اليد التى سمرها اليهود فى الخشبة 
هى اليد التى عجنت طين آدم وخلقته » وهى اليد التى شبرت السماء » وهى اليد التى 
كتبت التوراة لموسى » ! قالوا وقد وصفوا صنيع اليهود به وهذه ألفاظهم « وإنهم لطموا الإله 
وضربوه على رأسه » . قالوا : « وفى بشارة الأنبياء به أن الإله تحبل به امرأة عذراء ' وتلده 


١(‏ ) هذه الأمانة يسميها النصارى الآن ٠‏ قانون الإيمان ٠‏ والنص الذى .. ذكره المؤلف موضوع فى مجمع نيقية 0؟1 م وفى 
مجمع القسطنطينية « 58١‏ م كما أشرنا فى التعليق (؟ ) ص (16١؟)‏ » 

(؟ ) يشير بالآمرأة العذراء إلى الإصحاح السابع من سفر أشعياء الآية الرابعة عشر والكلمة المترجمة بالعذراء قد تترجم 
بالامرأة الشابة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة فدلالثها على مريم دلالة مختملة يضاف إلى ذلك أن أشعياء يتحدث عن 
حادثة تتم فى زمنه وقد تمت الحادثة بالفعل فى عهد آحاذ الملك ويشير بقتل المسيح إلى الإصحاح الثالث والخمسين من 
سفر أشعياء مع أن النض لا يدل عليه بدليل أنه يوجد فى النص ( لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا ننظر فنشتهيه 
محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا . محتقر فلم نعتد به ) ( أشعياء 55 ٠:‏ - 5) . 
هذا معارض بقول النصارى عن المسيح ( إنه أبرع جمالا من بنى البشر ) ( المزمور 0؛ ) . 
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ويؤخذ ويصلب ويقتل !»,. قالوا وأما « سنهودس » دون الأمم » قد اجتمع عليه سبعمائة 
من الآباء وهم القدوة وفيه : « أن مريم حبلت بالإله وولدته وأرضعته وسقته وأطعمته » ... 


قالوا : « وعندنا أن المسيح ابن آدم وهو ربه وخالقه ورازقه » وابن ولده إبراهيم وربه 
وخالقه ورازقه » وابن إسرائيل وربه وخالقه ورازقه » وابن مريم وربها وخالقها ورازقها » . 


قالوا : « وقد قال علماؤنا ومن هو القدوة عند جميع طوائفنا : اليسوع فى البدء ولم يزل 
كلمة » والكلمة لم تزل الله » والله هو الكلمة » فذاك الذى ولدته مريم وعاينه الناس وكان 
بينهم هو الله وهو ابن الله وهو كلمة الله هذه ألفاظهم » قالوا : فالقديم الأزلى خالق 
الموات والأرض هو الذى عاينه الناس بأبصارهم ولمسوه بأيديهم » وهو الذى حبلت به مريم 
وخاطب الناس من بطنها حيث قال للأعمى : أنت تومن هبن الله ؟ قال الأعمى : ومن هو 
حتى أومن به ؟ قال : هو المخاطب لك » ابن مريم » فقال : آمنت بك وخر ساجداً » " . 
قالوا : « فالذى حبلت به مريم هو الله وابن الله وكلمة الله » .. 


وقالوا : « وهو الذى ولد ورضع وفطم وأخذ وصلب وصفع وكتفت يداه وسمر وبصق فى 
وجهه ومات ودفن وذاق ألم الصلب والتسمير والقتل لأجل خلاص النصارى من خطاياهم » . 


قالوا : « وليس المسيح عند طوائفنا الثلاثة بنبى ولا عبد صالح بل هو رب الأنبياء 
وخالقهم وباعثهم ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم ورب الملائكة ٠»‏ . 


قالوا : « وليس مع أمه بمعنى الخلق والتدبير واللطف والمعونة » فإنه لا يكون لها بذلك 
مزية على سائر الإناث ولا الحيوانات ولكنه معها بحبلها به واحتواء بطنها عليه ؛ فلهذا 
فارقت إناث جميع الحيوانات وفارق ابنها جميع الخلق » فصار الله وابنه الذى نزل من السماء 


)١(‏ قصة هذا الأعمى وردت فى الإصحاح التاسع من إنجيل يوحنا ( قال للأعمى أتؤمن بابن الله ؟ أجاب ذاك من هو يا 
سيد لأومن به ؟ فقال له يسوع قد رأيته والذى يتكلم معك هو هو فقال أومن يا سيد وسجد له ) ( يوحنا ؟ :50 -58) . 

وأشار علماء النصارى بقولهم اليسوع فى البدء ولم “يزل كلمة .:. الخ إلى أول إنجيل يوحنا وهو : ( فى البذء كان 
الكلمة . والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله . هذا كان البدء عند الله . كل شىء به كان وبغيره لم يكن شىء مما 
كان . فيه كانت الحياة . والحياة كانت نور الناس . والنور يضوء فى الظلمة . والظلمة لم تدركه ) ( يوحنا .)5-1١: ١‏ 

وقولهم أن المسيح قال للأعمى أنت تؤمن بابن الله ... الخ قول للبس الحق بالباطل يريدون أن يطبقوا نبوءة المزمور 
الثانى على المسيح عيسى. بن مريم مع أن المزمور الثانى لا يشير إليه ( انظر فصل أقنوم الابن فى كتابنا أقانيم 
النصارى ) . 


لح 


وحبلت به مريم وولدته إلها واحدأ ومسيحاً واحداً ورب واحداً وخالقاً واحداً لا يقع بينهما 
فرق ولا يبطل الاتحاد بينهما بوجه من الوجوه لا فى حبل ولا فى ولادة ولا فى حال نوم 
ولا سل ول مرك ول دن ل م سس قرفي حال الل هرضي تلك الال 
مسيح واحد وخالق واحد وإله واحد ورب واحد » وفى حال الولادة كذلك » وفى حال 
الصلب ‏ الموت كذلك » .. 


قالوا : « فمنا من يطلق فى لفظه وعبارته خقيقة هذا المعنى فيقول: مري, حبلت 
بالإله » وولدت الإلهء» ومات الإله . ومنا من يمتنع من هذه العبارة لبشاعة لفظها ويعطى 
معناها وحقيقتها » ويقول : مريم حبلت بالمسيح فى الحقيقة » وولدت المسيح فى 
الحقيقة » وهى أم المسيح فى الحقيقة » والمسيح إله فى الحقيقة » ورب فى الحقيقة » وابن 
الله فى الحقيقة » وكلمة الله فى الحقيقة ‏ لا ابن لله فى الحقيقة سواه » ولا أب للمسيح فى 
الحقيقة إلا هو» . ١‏ 

قالوا : « فهؤلاء يوافقون فى المعنى قول من قال حبلت بالإله وولدت الإله وقتل الإله 
وصلب الله , ومات ودفن ».ون منعوا اللفظ والميارة » . 

قالّوا : « وإنما منعنا هذه العبارة التى أطلقها إخواننا » لثلا يتوهم علينا إذا قلنا : حبلت 
بالإله وولدت الإله وألم الإله ومات الإله أن هذا كله حل ونزل بالإله الذى هو آب ولكنا 
تقول حل هذا كله ونزل بالمسيح والمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام من إله. تام من جوهر 
أبيه » فنجن-وإخواننا فى الحقيقة شىء واخد لا فرق بيننا إلا فى العبارة فقط ».. 

قالوا : « فهذا حقيقة ذكتتا وإيماننا » والآباء والقدوة قد 7 قبلنا وسنوه لنا ومهدوه 
وهم أعلم بالمسيح مناء أ . ه 

لا تختلف المثلثة عباد الصليب من أولهم إلى آخرهم أن المسيح ليس بنبى ولا عبد 
صالح ولكنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه » وأنه إله تام من إله تام » إنه خالق السموات 
والأرضين ٠‏ والأولين والآخرين ٠‏ ورازقهم ومحييهم ومميتهم وباعثهم من القبور وحاشرهم 
ومحاسبهم ومثيبهم ومعاقبهم . 

والنصارى تعتقد أن الآب انخلع من ملكه كله وجعله لابنه » فهو الذى يخلق ويرزق 
ويميت ويحى ويدبر أمر السموات والأرض ء ألا تراهم يقولون فى أمانتهم : « ابن الله وبكر 


إيذا 


الفا 


أبيه » وليس بمصنوع - إلى قولهم - بيده أتقنت العوالم وخلق كل شىء - إلى قولهم - وهو 
مستعد للمجىء تارة أخرى لفصل القضاء بين الأموات والأحياء.».؟ ويقؤلون فى صلواتهم 
ومناجاتهم : « أنت أيها المسيح اليسوع تحيينا وترزقنا وتخلق أولادنا وتقيم أجسادنا وتبعثنا 
وتجازينا » . 


وقد تضين هذا كله تكذيبهم الصريح للمسيح وإن أوهمتهم ظنونهم الكاذبة أنهم يصدقونه 
فإن المسيح قال لهم : « إن الله ربى وربكم » وإلهى وإلهكم » ”افشهد على نفسه أنه عبد لله 
مربوب مصنوع » كما أنهم كذلك ٠‏ وأنه مثلهم فى العبودية والحاجة والفاقة إلى الله » وذكر 
أنه رسول الله إلى خلقه كما أرسل الأنبياء قبله » ففى إنجيل يوحنا أن المسيح قال فى 
دعائه : « إن الحياة الدائمة إنما تجب للناس بأن يشهدوا أنك أنت الله الواحد الحق وأنك 
أرسلت يسوع المسيح » '' » وهذا حقيقة شهادة المسلمين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله . 

وقال لبنى إسرائيل”: « تريدون قتلى وأنا رجل قلت لكم الحق الذى. سمعت الله 
يقوله » '' فذكر ما غايته أنه رجل بلغهم ما قاله الله » ولم يقل وأنا إله ولا ابن الإله على 
معنى التوالد . 


وقال : « إنئ لم أجىء لأعمل بمشيئة.نفسى ولكن بمشيئة من أرسلنى ».9 . 
وقال : « إن الكلام الذى تسمعونه منى ليس من تلقاء نفسى » ولكن من الذى أرسلنى » 
والويل لى إن قلت شيئاً من تلقاء نفسى ولكن بمشيئة هو من أرسلنى » 8. 
04 
' وكان يواصل العبادة من الصلاة والصوم ويقول : « ما جئت لأخدم . وإنما جئت 
لأخدم » فأنزل نفسه بالمنزلة التى أنزله الله بها وهى منزلة الخدام . 


وقال : « لست أدين العباد بأعمالهم ولا أحاسبهم بأعمالهم » ولكن الذى أرسلنى هو الذى 
يلى ذلك منهم » 7" كل هذا فى الإنجيل الذى بأيدى النصارى . 


(١)(يوحنا‏ 0 .)١9:‏ )رشا 0 
(؟)( يوحناه: ١؟).‏ 1 موسا 11 
(5)( يوحنا ه : 7٠١‏ ) وفى هذا المعنى أيات كثيرة . [1)(موعتاة :م ). 
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وفيه أن المسيح قال : «٠‏ يارب قد علموا أنك قد أرسلتنى » وقد ذكرت لهم اسيك ,0 


فأخبر أن الله ربه وأنه عبده ورسوله . 


وفيه « أن الله الواحد رب كل شئء ٠»‏ أرّسل فن أرسل من البشر إلى جفيع العالم ليقبلوا 
إلى الحق "٠‏ . 


وفيه أنه قال : « إن الأعمال التى أعمل هى الشاهدات لى بأن الله أرسلنى إلى هذا 
العالم »9 . 


وفيه « ما أبعدنى وأتعبنى. إن أحدثت شيئاً من قبل نفسى ٠‏ ولكن أتكلم 'وأجيب بما 


6 


وقال : « إن الله مسحنى وأرسلنى ٠‏ وأنا عبد الله » وإنما أعبد الله الواحد ليوم 
الخلاص ٠»‏ ... وقال : « إن الله عز وجل ما أكل ولا يأكل وما شرب ولا يشرب ولم ينم 
ولا ينام ولا ولد لهدولا. يلد ولا..يولد_ولا زله أحددولا يراه أحد إلا أت + 0 , "ربهنة يظهر 
لك سر قوله تعالى فى القرآن : .ا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
رامد سديقة كانا. بأكلان الطعام # "' تذكيراً للنصارى بما قال لهم المسيح . 


وقال فى دفائة ليا سال ربه أن يحيى ألميت : 1 أشكرك وأحمبك لأنك تجيب 
دعائى فى هذا الوقت وفى كل وقت ٠‏ فأسألك أن تحيى هذا الميت ليعلم بنو إسرائيل أنك 
أرسلتنى وأنك تجيب دعائى » "" . 


ابو ام 

. آيات كثيرة بهذا المعنى‎ )١( 

(؟5)ه:5؟. 

(؛) يوحنا لا .3١١:‏ 

(5) لوقاء :ها. 

( ) المعنى فى الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا ( الله لم يراه أحد قط ) وفى ناموس موبى أن الله لا يراه أحد ( خروج 
؟7 : ٠١‏ ) وفى سفر أشعياء ٠‏ أنت محتجب يا إله إسرائيل ٠‏ ( أشعياء 5 : ٠6‏ ) وفى سفر أشعياء ٠‏ إله الدهر الرب خالق 
أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا . ليس عن فهمه فحص » ( أشعياء ٠‏ : 18 ) وقد اعترف المسيح فى الإنجيل بأن غيرنا 
ناسخ للتوراة . وبناء على اعترافه : فكل ما فى التوراة عن الله وصفاته ملزم للنصارى تمام الإلزام . 

(؟؛ ) سورة المائدة آية 76 . 

4 سا١‏ 6ك ونا بعد ” 


96 





وفى الإنجيل أن المسيح حين خرج من السامرية ولحق بالجليل '' قال : « لم يكرم 
أحد من الأنبياء فى وطنه » فلم يزد على دعوى النبوة . 


وفى إنجيل لوقا « لم يقتل أحد من الأنبياء فى وطنه فكيف تقتلوننى » "' 


وفى إنجيل مرقس « أن رجلا أقبل إلى المسيح وقال : أيها المعلم الصالح أى خير أعمل 
لأنال الحياة الدائمة ؟ فقال له المسيح : لم قلت صالحاً ؟ إنما الصالح الله وحدهء وقد 
عرفت الشروط , لا تسترق ولا تزن ولا تشهد بالزور ولا تخن » وأكرم أباك وأمك » " . 


وفى إنجيل يوحنا أن اليهود لما أرادوا قبضه رفع بصره إلى السماء وقال « قد دنا الوقت 
يا إلهى فشرفنى لديك ٠‏ واجعل لى سبيلا أن أملك كل من ملكتنى الحياة الدائمة » وإنما 
الحياة الباقية أن يؤمنوا بك إلها واحدا وبالمسيح الذى بعثت وقد عظمتك على أهل الأرض 
واحتملت الذى أمرتنى به فشرفنى » " » فلم يدع سوى أنه عبد مرسل مأمور مبعوث . 


وفى إنجيل متى : « لا تدعوا لكم أبا على الأرض فان أباكم واحد الذى فى السماء ؛ ولا 
تدعوا معلمين فإنما معلمكم المسيح وحده» , والأب فى لغتهم الرب المربى . أى لا 
تقولوا إلهكم وربكم فى الأرض ولكنه فى اللسماء » ثم أنزل نفسه بالمنزلة التى أنزله بها ربه 
ومالكه وهو أن غايته أنه يعلم فى الأرض وإلههم هو الذى فى السماء . 


وفى إنجيل لوقا خين دعا الله فأحيا ولد المرأة فقالوا ٠:‏ إن هذا النبى لعظيم » وإن الله 
قد تفقد أمته » رم . وفى إنجيل يوَخنا أن المسيح أعلن صوته فئ البيت وقال لليهود : « قد 


. عبارة الأصل خرج من الامرية ولحق بجلجال‎ ) ١ 

( ") عبارة متى ولوقا تفيدان أنه رجع من الأردن إلى الجليل وجاء إلى الناصرة . ونص عبارة متى ( ليس نبى بلا كرامة 
إلا فى وطنه وفى بيته ) ( متى ؟ : /0 ) ونص عبارة لوقا ( أنه ليس نبى مقبولا فى وطنه ) ( لوقا ؛ : ١6‏ ) ثم يقول 
لوقا ( فامتلاً غضبا جميع الذين فى المجمع حين بمعوا هذا فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذى 
كانت مدينتهم مبنبة عليه حتى يطرحوه إلى أسفل ) وفى إنجيل يوحنا فى الإصحاح الرابع يؤيد قول المؤلف أنه خرج من 
السامرية ولحق بالجليل ونص عبارته : ( وبعد اليومين خرج من هناك - أى من اللامرة - ومضى إلى الجليل لأن يسوع 
تقيه غهد أن لبس لتبى كراية فى وطن (١)‏ يوحنا:: +25 -141). 

( + ) مرقس الإصحاح العاشر الآية السابعة عشر وما بعدها . 

( ؛ ) أول الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا . 

(ه ) إنجيل متى إصحاح 37 : ١‏ وما بعدها . 

. 37١١1 إنجيل لوقا إصحاح‎ )١( 


لضفا 





عرفتمونى وموضعى ٠‏ ولم آت من ذاتى ٠‏ ولكن بعثنى الحق وأنتم تجهلونه » فإن قلت إنى 
أجهله كنت كاذبا مثلكم وأنا أعلم وأنتم تجهلونه أنى منه وهو بعثنى » ”2 فما زاذ فى دعواه 
على ما ادعاه الأنياء فأمسكت المثلثة قوله : ٠‏ إنى منه» وقالوا : له حى من إله حق . فى 
القرآن : # رسول من الله 4" ؛ وقال هود : # ولكنى رسول من رب العالمين »4 " , 
وكذلك قال صالح ! ولكن أمة الضلال كما أخبر الله عنهم يُتبعون المتشابه ويردون 
المحكم ٠‏ وفى الإنجيل " أيضأ أنه قال لليهود وقد قالوا له : ظ نحن أبناء الله 4 فقال 
لهم : « لو كان الله أباكم لأطعتمونى لإنى رسول منه خرجت مقبلا ولم أقبل من ذاتى ولكن 
هو بعثنى » لكنكم لا تقبلون وصيتى وتعجزون عن ماع كلامى » إنما أنتم أبناء الشيطان 
وتريدون إتمام شهوأته » . 


وفى الانجيل : ١‏ أن الهود أخاطت به وقالك اله : إلى مى تعفى أمرك إن كنت 
المسيح الذى ننتظره فأعلمنا بذلك ؟ » ” ولم تقل إن كنت الله أو ابن الله فانه لم يدع ذلك 
ولا فهمة عنه أحد من أعدزئة ولااشاعة” 


وفى الإنجيل أيضاً : « إن اليهود أرادوا القبض عليه فبعثوا لذلك الأعوان وإن الأعوان 
رجعوا إلى قوادهم فقالوا لهم لم لَمْ تأخذوه » فقالوا ما سمعنا آدمياً أنصف منه » فقالت اليهود 
وأنتم أيضأ مخدوعون أترون أنه آمن به أحد من القواد أو من رؤساء أهل الكتاب ؟ فقال لهم 
بعض أكابرهم : أترون. كتابكم يحكم على أحد قبل أن يسمع منه ؟ فقالوا له اكشف الكتب 
ترى أنه لا يجىء من الجليل نبى "٠‏ » فما قالت اليهود ذلك إلا وقد أنزل نفسه بالمنزلة 
التى أنزله بها ربه.ومالكه أنه نبى » ولو علمت من دعواه الإلهية لذكرت ذلك له وأنكرته 
عليه وكان أعظم أسباب التنفير عن طاعته ؛ لأن كذبه كان يعلم بالحس والعقل والفطرة 
واتفاق الأنياء ' 


. 2 إنجيل يوحنا إصحاح 7 وإصحاح‎ )١( 

( " ) سورة البينة أية " . 

. 37 الأعراف‎ ) ١ ( 

( 4 ) يقصد الإصحاح الثامن من إنجيل يوحتا . 

( 5 ) المائدة آية ها . 

( 3 ) الإصحاح العاشر من إنجيل يوحنا الآية الرابعة والعشثرين . 
( 7 )الإصحاح ال .ابع من إنجيل يوحنا . 


يفف 


ولقد كان يجب لله سبحانه - لو سبق فى حكمته أنه يبرز لعباده » وينزل عن كرسى 
عظمته » ويباشرهم بنفسه - أن لا يدخل فى فرج امزأة » ويقيم فى بطنها بين البول والنجو 
والدم عدة أشهر » وإذ قد فعل ذلك . لا يخرج صبيا صغيرا » يرضع ويبكى » وإذ قد فعل 
ذلك . لا يأكل مع الناس ويشرب معهم وينام » وإذ قد فع ذلك ء فلا يبول ولا يتغوط 
ويمتنع من الخرأة إذ هى منقصة ابتلى بها الإنسان فى هذه الدار لنقصه وحاجته ء وهو 
على المختض بصفات الكمال المندرت يموت الجلال » الذي نا وسعتة دبواته ولا أرضة ؛ 
وكرسيه وسع السموات والأرض » فكيف وسعه فرج امرأة . تعالى الله رب العالمين .. وكلكم 
متفقون 'على أن المسيح كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوط وينام . 

فا ممتر النثلتة وعباد الصلني .. اخيرونا (فن كان الميسك لليوات والارض حين كان 
ربها وخالقها مربوطا على خشبة الصليب وقد شدت يداه ورجلاه بالحبال وسمرت اليد التى 
أتقنت العوالم » فهل بقيت السموات والأرض خلواً من إلهها وفاطرها وقد جرى عليه هذا 
الم القطلة ؟ 

أم تقولون استخلف على تدبيرها غيره وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة الصليب 
وليذوق حر المسامير وليوجب اللعنة على نفسه حيث قال فى التوراة : « ملعون من تعلق 
بالصليب »  ”‏ أم تقولون : كان هو المدبر لها فى تلك الحال » فكيف وقد مات ودفن ؟. 


أم تقولون - وهو حقيقة قولكم - لا ندرى ولكن هذا فى الكتب وقد قاله الآباء وهم 
القدوة والجواب عليهم ! 


فنقول لكم وللآباء : معاشر المثلثة عباد الصليب ! ما الذى دلكم على إلهية المسيح ؟ 
فإن كنتم استدللتم عليها بالقبض من أعدائه عليه وسوقه إلى خشبة الصليب وعلى رأسه تاج 
من الشوك وهم يبصقون فى وجهه ويصفعونه ثم أركبوه ذلك المركب الشنيع وشدوا يديه 
ورجليه بالحبال وضربوا فيها المسامير وهو يستغيث وتعلق ثم فاضت نفسه وأودع ضريحه ؛ 
فما أصحه من استدلال عند أمثالكم ممن هم أضل من الأنعام وهم عاز على جميع الأنام . 
وإن قلتم إنما استدللنا على.كونه إلها بأنه لم يولد من البشر"؛ ولو كان مخلوقاً لكان 


و رركم 
)١(‏ وفى الرسالة إلى العبرانيين أن « ملكي صادق » : بلا آب . بلا أم : بلا نسب . لا بداءة أيام له . ولا نهاية حياة » 
( عبرانيين ؛ : ؟ ) ومع ذلك لم يقل أحد أنه إله . 


إتذذا 


مولوداً من البشر ‏ فإن كان هذا الاستدلال صحيحاً فآدم إله المسيح » وهو أحق بأن يكون' 
وهى أعجب من خلق المسيح . 


ا ا ل و شو ار ا 
ذكر ولا من أنئى » وخلق زوجه حواء من ذكر لا من أنثى » وخلق عبده المسيح من أنثى لا 
من ذكر ء وخلق سائر النوع من ذكر وأنثى . 


وإن قلتم : استدللنا على كونه إلهأ بأنه أخيا الموتى » ولا يحييهم إلا الله . فاجعلوا 
موسى إلها آخرء فإنه أتى من ذلك بشىء لم يأت المسيح بنظيره ولا ما يقاربه » وهو جعل 
الخشبة حيواناً عظيماً ثعباناً » فهذا أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولا » 
فإن قلتم هذا غير إحياء الموتى فهذا اليسع النبى أتى بإحياء الموتى وهم يقرون بذلك » 
وكُذلك آلياء النبى أيضا أحيا صبيا بإذن الله » وهذا موسى قد أحيا بإذن الله السيمين الذين 
ماتوا من قومه » وفى كتبكم من ذلك كثير عن الأنبياء والحواريين : فهل صار أحد منهم 
إلها بذلك. ؟ " , 


وإن قلتم جعلناه إلها للعجائب التى ظهرت على يديه فعجائب موسى أفحي واس + 
وهذا إيلياء النبى بارك على دقيق العجوز ودهنها فلم ينفذ ما فى جرابها من الدقيق وما فى 


(2 


قارورتها من الدهن سبع سنين 


وإن جعلتموه إلهأ لكونه أطعم من الأرغفة اليسيرة آلافا من الناس فهذا موسى قد أطعم 
ل والسلوى '' ! وهذا محمد بن عبدالله قد أطعم العسكر كله من زاد 


١ (‏ ) اليسع ( آليشع ) عليه السلام أحيا ميتين ( الملوك الثانى ؛ وإصحاح ٠١‏ ) وأحيا إلياس ميتا ( الملوك الأول ١7‏ ) وأحيا 
حزقيال آلاف الموتى ( حزقيال 77 ) وفى سفر الأعمال أن تلاميذ المسيح أماتوا أحياء وأحيوا أمواتا ففى الإصحاح الخامس 
من سفر الأعمال أن بطرس أمات ( حنانيا ) وفى الإصحاح التاسع أن بطرس أحيا ٠‏ طابيقا » وذكر المؤلف أن موبى أحيا! 
السبعين الذين ماتوا من فوق . والإصحاح الرابع والعشرون لم يذكر أنهم ماتوا . 

(؟ ) انظر الإصحاح السابع عشر من سفر الملوك الأول . ولم يذكر عجائب غير إيلياء ( إلياس ) من الأنبياء . ولو قرأت 
عجائب اليسع لألفيتها شبيهة بعجائب المسيح . 

(؟ ) وفعل نفس الثىء اليسع مع المرأة التى أمرها ببيع الزيت كما فى الإصحاح الرابع من سفر الملوك الثانى . ومع 
الرجل الذى أحضر له » جبز باكورة ١‏ للع الثنة رجل . كما فى الإصحاح الرابع من سفر الملوك الثانى . 


نذا 


يسير جدأ حتى شبعوا وملأوا أوعيتهم » وسقاهم كلهم من ماء يسير لا“يملاً اليد حتى ملأوا 


وإن قلتم جعلناه لهأ لأنه صاح بالبحر فسكنت أمواجه:!» فقد ضرب موبى البحر 
بعصاه فاتفلق اثنى عشر طريقاً وقام الماء بين الطرق كالحيطان » وفجر من الحجر الصلد 
اثنى عثر عينا: سازحة5 ١‏ وإن. جعلتموه: إلها لأنه أيرأ الأكمه والأبرض 52 فإخياء الموتى 
أعجب من ذلك » وآيات موبى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعجب من ذلك . 


وإن جعلتموه إلها لأنه ادعى ذلك خلا يخلو إها أن يكون الأهر كما تقولون عنه أو 
يكون إنما ادعى العبودية والافتقار وأنه مربوب مصنوع مخلوق ٠‏ فإن كان كما ادعيتم عليه 
فهو أخو المسيح الدجال وليس بمؤمن ولا صادق "' فضلا عن أن يكون نبي كريما وجزاؤه 
جهنم وبئس المصير » كما قال تعالى : # ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه 
جهنم 4 » وكل من ادعى الإلهية من دون الله فهو من أعظم أعداء الله كفرعون ونمرود 3" 
وأمثالهما من أعداء الله » فأخرجتم المسيح عن كرامة الله ونبوته ورسالته وجعلتموه من أعظم 
أعداء الله » ولهذا كنتم أشد الناس عداوة للمسيح فى صورة محب موال ! 

ومن أعظم ما يعرف به كذب المسيح الدجال أنه يدعى الإلهية فيبعث الله عبده ورسوله 
مسيح الهدى ابن مريم "" فيقتله » ويظهر للخلائق أنه كان كاذبا مفتريا ولو كان إلها لم 
يقتل فضلا عن أن يصلب ويسمر ويبصق فى وجهه ! 


وإن كان المسيح إنما ادعى أنه عبد ونبى ورسول كما شهدت به الأناجيل كلها ودل 
عليه العقل والفطرة وشهدتم أنتم له بالإلهية - وهذا هو الواقع - فلم تأتوا على إلهيته ببينة' 
غير تكذيبه فى دعواه » وقد ذكرتم عنه فى أناجيلكم. فى مواضع عديدة ما يصرح بعبوديته 
وأنه مربوب مخلوق ٠‏ وأنه ابن البشر » وأنه لم يدع غير النبوة والرسالة » فكذبتموه فى ذلك 
١‏ ) انظر الإصحاح الرابع من إنجيل مرقس . 
(1 ) أنظر الإصحاح الرابع عشر من سفر الخروج والإصحاح الخامس عشر . 
(؟) انظر الإصحاح الثامن من متى والإصحاح التاسع من يوحنا 
(؛ ) ما كان يجب على المؤلف أن يقول ٠‏ ولا صادق ٠»‏ لأنه لا صدق مع المسيح الدجال . 
( 5 ) الأنبياء 35 . 
)١(‏ اقرأ عن النمرود فى الإصحاح العاشر من سفر التكوين . 
(7) قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان تراجع”فى الأحاديث النبوية الشريفة - الناثر 





إنننا 


وإن قلتم إنما جعلناه إلها لأنه أخبر بما يكون بعده من الأمور ' فكذلك عامة الأنبياء . 
وكر من الناس يخير عن جوادث فى المتقيل رثية ويكون ذلك كما خيس 4) ويقم 
من ذلك كثير للكهان والمنجمين والسحرة 1 


وإن قلتم إنما جعلناه إلها لأنه سمى نفسه ابن الله فى غير موضع من الإنجيل كقوله : 
« إنى ذاهب إلى أبى "2٠‏ » « وإنى سائل أبى 0 7". ونحو ذلك وابن الإله إله ء قيل : 
فاجعلوا أنفسكم كلكم آلهة فى غير موضع إنه سماه « أباه » أباهم » كقوله « أذهب إلى أبى 
وأبيكم » © وفيه « ولا تدعوا لكم أبا على الأرض فان أباكم واحد الذى فى السماء » " وهذا 
كثير فى الإنجيل وهو يدل على ان الاب عندهم : الرب ! 


وإن جعلتموه إلها لأن تلاميذه ادعوا ذلك له وهم أعلم الناس به كذبتم أناجيلكم التى 
بأيديكم فكلها صريحة أظهر صراحة بأنهم ما ادعوا له إلا ما ادعاه لنفسه من أنه عبد . فهذا 
« مثى » يقول فى الفصل "الثانى عشر "© من إنجيله محتجاً بنبوة أشعياء فى المسيح عن الله 
عن وخل : « هذأ عبدى الذى أصطفيته وحبيبى الذى ارتاحت نفى له» ", وفى الفصل 
الحادى عشر/ من إنجيله : « إنى أشكرك يارب »7 » « ويارب السموات والأرض » 3" وهذا 
« لوقا » يقول فى آخر إنجيله : « إن المسيح عرض لاثنين من الناس فى الطريق وهما 
محزوبان ؛ فال لهما وهما لا تعرقانه : ما بالكنا سكزونين ؟ فقالاً : كأنك غريا فىابيك 
المقدس » إذ كنت لا تعلم ما حدث فيها فى هذه الأيام من أمر الناصرى فإنه كان رجلا نبياً 


١(‏ )لم يخبر المسيح عن المستقبل إلا بمجىء محمد يِل 

(؟) يوحنا ١‏ :0ا. )١(‏ يوحنا 39 .1١‏ 

(؟) يوحتا 5١‏ :07ا. 16 فح :2ه 

. فى الأصل : الفصل التاسع . والصحيح فى الإصحاح الثانى عشر‎ )١( 

؟ ) النص : ٠‏ هو ذا فتاى الذى اخترته . حبيبى الذى سرت به نفسى . اضع روحى عليه ٠‏ فيخير الأمم بالحق ... الخ » 
( متى 18 : 78 - 71١‏ ) وهذا النص مقتبس من سفر أشعياء من الإصحاح الثاتى والأربعين . وقال المؤلف إن النص يشير 
إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام . مع أنه وهو يتحدث عن البشارة بنبى الإسلام فى التوارة ذكر كلام أشغياء ووضح 
أن المراد به محمد رسول الله مَلِنّةٍ وهو الصحيح . ونص عبارة أشعياء « هو ذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سرت به 
نفى وضعت روحى عليه فيخرج الحق للأمم ... الخ ٠‏ 

( ) عبارة الأصل : الفصل الثامن والصحيح : الحادى عشر . 

() النص : ٠‏ أحمدك أيها الآب . رب السماء والأرض ... نعم أيها الأب » ( متى 50:1١‏ ) . 

١ (‏ )التعليق الساق . 
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قويا تقيا فى قولة وفعله عند الله وعند الأمة أخذوه" وقتلوء ١!»‏ , وهذا كثير عدا فق 
الإنجيل ! 

وإن قلتم : إنما جعلناه إلها لأنه صعد إلى السماء .. فهذا أخنوخ ”2 وإلياس قد صعدا إلى 
السماء وهما حيان مكرمان لم تشكهما شوكة ولا طمع فيهما طامع . 


والمسلمون مجمعون على أن محمداً َيه صعد إلى المماء وهو عبد محض 7) 


وهذه الملائكة تصعد إلى السماء » وهذه أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد مفارقتها 
الأبدان ولا تخرج بذلك عن العبودية » وهل كان الصعود إلى السماء مخرج عن العبودية بوجه 
من الوجوه ؟ 


وإن جعلتموه إلهاأ لأن الأنبياء سمته إلهأ وربأ وسيداً ونحو ذلك فلم يزل كثير من امماء 
الله عز وجل تقع على غيره عند جميع الأمم وفى سائر الكتب ٠‏ ومازالت الروم والفرس 
والهند والسريانيون والعبرانيون والقبط وغيرهم يسمون ملوكهم آلهة وأرباباً » وفى السفر الأول 
من التوراة «أن نبى الله دخلوا على بنات الناس ورأوهن بارعات الجمال فتزوجوا 
منهن 0 » وفى السفر الثانى من التوراة فى قصة الخروج من مصر « إنى جعلتك إلهاً 
لفرعون »© » وفى المزمور الثانى والثمانين لداود « قام الله لجميع: الآلهة » ) هكذا فى 
العبرانية » وأما من نقله إلى السريانية فإنه حرفه فقال : « قام الله فى جماعة الملائكة » , 
وقال فى هذا المزمور وهو يخاطب قوماً بالروح : « لقد ظننت أنكم آلهة وأنكم أبناء الله 
كلكم ٠»‏ وقد سمى الله سبحانه عبده بالملك » كما سمى نفسه بذلك ء وبماه بالرؤوف الرحيم 
كما سمى نفسه بذلك » وبماه بالعزيز وسمى نفسه بذلك » وامم الرب واقع على غير الله تعالى 


)١(‏ عبارة الأصل : عرض له ولآخر من تلاميذه فى الطريق ملك وهما ... الخ وهذا النص فى الإصحاح الرابع والعثرين 
من إنجيل لوقا الآية ؟١‏ وما بعدها . 

(؟ ) أخنوخ هو إدريس عليه السلام . وفى التوراة عنه : ٠‏ وسار أخنوخ مع الله . ولم يوجد لأن الله أخذه » ( تكوين 5 : 
4 ) وخبر صعود الياس عليه اللام إلى السماء بجمه وروحه - ونحن نشك فى صعود جسده -.هذكور فى الإصحاح 
الثانى من سفر الملوك الثانى . 

(2) الظواول سررة ال : 

(؛) التكوين 5:5 . 

( 5 ) الخروج لا .١:‏ 

١(‏ )أول المزمور الثانى والثمانين . ونصه فى ترجمة البروتستانت ٠‏ الله قائم فى مجمع الله » وفى هذا المزمور : «٠‏ أنا 
قولت إنكم الهة . وبنو العلى كلكم » . 


يوقا 





فى لغة امة التوحيد » كما يقال هذا رب المنزل ورب الإبل ورب هذا المتاع » وقد قال 
أشعياء : « عرف الثور من اقتناه والحمار مربط ربه ولم يعرف بنو إسرائيل »'"" . 


وإن جعلتموه إلهأ لأنه صنع من الطين صورة طائر ثم نفخ فيها فصارت لحما ودماً 
وطائرأ حقيقة ولا يفعل هذا إلا الله : قيل فاجعلوا موسى بن تمران إله الآلهة فإنه ألقى عصا 
فصارت ثعباناً عظيماً ثم أمسكها بيده فصارت عصا كما كانت ! 


وإن قلتم : جعلناه إلهأ لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك » .قال دانيال”. حيث سباهم 
بختنصر إلى أرض بابل بعد اربعمائة وثلاث وثمانين سنة : « يأتى المسيح ويخلص الشعوب 
والأمم »-7" وعند انتهاء هذه المدة أتى المسيح » ومن يطيق تخليص الأمم غير الإله التام ؛ 
قيل لكم : فاجعلوا جميع الرسل آلهة فإنهم خلصوا الأمم من الكفر والشرك وخلصوهم من 
النار بإذن الله وحده ؛ ولا شك أن المسيح خلض من آمن به واتبعه من ذل الدنيا وعذاب 
الآخرة » كما خلص موبى بنى إسرائيل من فرعون وقومه » وخلصهم بالإيمان بالله واليوم 
الآخر من عذاب الآخرة » وخلض الله سبحانه بمحمد بن عبد الله مله عبده ورسوله فن الأمم 
والشعوب ما" لم يخلصه نبى سواه فإن وجبت بذلك الإلهية لعيسى فموسى ومحمد أحق بها 
منه . 

وإن قلتم أوجبنا له بذلك الإلهية لقول أشعياء "' النبى عن ولادته : « وفى ذلك الزمان 
يقوم لداود ابن » وهو ضوء النورء يملك الملك ؛ ويقيم الحق العدل فى الأرض ٠‏ ويخلص 
من آمن به من اليهود ومن بنى إسرائيل ومن غيرهم » ويبقى بيت المقدس من غير مقاتل » 
ويسمى الإله » ) فقد تقدم أن انم الإله فى الكتب المتقدمة وغيرها قد أطلق على غيره وهو 


١‏ ) نص عبارة أشعياء فى الإصحاح الأول هكذا من ترجمة البروتستانت ٠‏ الثور يعرف قانيه . والحمار معلف صاحبه . أمأ 
إسرائيل فلم يعرف . شعبى لا يفهم (٠‏ اش 5:١‏ ). 
)١(‏ عبارة الأصل قال عزرا . والصحيح دانيال . 
() عبارة الأصل : إلى أربعمائة واثنين وثمانين . والصحيح وثلاث وثمانين . لأن الاثنين والسبعين أسبوعا والأسبوع 
عددهم : تسعة وستون. أسبوعا والأسبوع سبع سنين فيكون ناتج الضرب : ثلاث وثمانون وأربعمائة . والحساب هذا فى 
الإصحاح التاسع من شفر دانيال . ولا يشير إلى عيسى كما يزعم النصارى . بل يشير الحساب إلى سنة ولادة النبى محمد 
يِه . كما بينا فى كتابنا ٠‏ نبوات عن محمد فى الكتاب المقدس ٠‏ نشر دار الفكر العربى بمصر . 

ولا يراد بالمسيح فى النص عيسى عليه السلام . بل محمد يَينّهِ . بحسب لغة بنى إسرائيل . 
( ؛ ) عبارة الأصل : لقول أرمياء النبى . 
(ه ) النص : ٠‏ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا . وتكون الرياسة على كتفه:. ويدعى انمه عجيبا مشيرا الها قديرا ٠‏ أبا أبديا 
رئيس اللام . لنمو رياسته ولللام لا نهاية على كرسى داود . وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر . من الآن الى 
الأبد عر لل 925 
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بمنزلة الرب والسيد والآب ولو كان عيسى هو الله لكان أجل من أن يقال ويسمى_الإله 
وكان يقول وهو الله . فإن الله سبحانه لا يعرف بمثل هذا ء وفى هذا الدليل الذى جعلتموه 
به إلهأ أعظم الأدلة على أنه عبد وأنه ابن البشر فإنه قال : « يقوم لداود ابن » فهذا الذى قام 
لداود هو الذى سمى بالإله » فعلم أن هذا الاسم لمخلوق مصنوع مولود لا لرب العالمين 
وحالق البيوات والأرضين " 


وإن قلتم إنما جعلناه إلهأ من جهه قول أشعياء النبى : « قل لصهيون يفرح ويتهلل فإن 
الله يأتى ويخلص الشغوب ويخلص من آمن به ويخلص مدينة بيت المقدس ويظهر الله 
ذراعه. الطاهر فيها لجميع الأمم المتبددين ويجعلهم أمة واحدة » ويبصر جميع أهل الأرض 
خلاص الله لأنه يمثى مغهم وبين أيديهم ويجمعهم إله إسرائيل » ٠”‏ قيل لهم هذا يحتاج 
إلى أن يعلم أن ذلك فى نبوة أشعياء بهذا اللفظ بغير تحريف للفظه ولا:غلط فى الترجمة » 
وهذا غير مغلوم » وإن ثبت ذلك لم يكن فيه دليل. على أنه إله تام وأنه غير مصنوع ولا 
مخلوق فإنه نظير ما فى التوراة : « جاء الله من طور سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلن 
من جبال فاران » : وليس فى هذا ما يدل على أن موسى ومحمداً إلهان والمراد بهذا مجىء 


دينه وكتابه وشرعه وهدأه ونوره . 


وأما قوله : « ويظهر ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين » ففى التوراة مثل هذا وأبلغ 


منه فى غير موضع '" . 


)١(‏ النص الذى ذكره المؤلف من سفر أشعياء موجود فى سفر أشعياء . ولكن ليس فى موضع واحد . ففى الإصحاح 
الأربعين ٠‏ على جبل عال'اصعدى يا مبشرة صهيون . ارفعى صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم . ارفعى لا تخافى . قولى 
لمدن يهوذا : هو ذا الهك . هو ذا السيد الرب بقوة يأتى وذراعه تحكم له . هو ذا أجرته معه ٠‏ وعملته قذامه . كراع يرعى 
قطيعه بذراعه يجمع الحملان . وفى حضنه يحملها ويقود المرضعات » . 

وفى الإصحاح الخامس والثلاثين « قولوا لخائفى القلوب تشددوا ء لا تخافوا . هو ذا إلمكم ٠‏ الانتقام يأتى . جزاء الله . 
هو يأتى ويخلصكم ٠‏ . 

وفى الإصحاح الأربعين ٠‏ صوت صارخ فى البرية أعدوا طريق الرب'. قوموا فى القفر سبيلا لإلهنا . كل وطاء يرتفع . 
وكل جبل وأكمة ينخفض . ويسير المعوج مستقيماً والعراقيب سهلا . فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب 
تكلم » وهذه العبارات التى تثبت ذراعا لله تعالى ومجيئا لتخليص اليهود من ذل المستعمرين لبلادهم ‏ وتثبت فما . هذه 
العبارات ليست موجوده فقط فى سفر أشعياء » بل فى كثير من أسفار التوراة . 
.() أنظر إظهار الحق لرحمت الله الهندى . فقد جمع كثيرا من النصوص وانظر كتابنا الله وصفاته فى اليهؤدية 
والنصرانيه . 


وأما قوله : « ويبصر جميع أهل الأرض خلاص الله لأله يمثى معهم ومن بين أيديهم »» 
فقد قال فى التوراة فى السفر الخامس لبنى إسرائيل : « لا تهابوهم ولا تخافوهم لأن الله 
ربكم السائر بين أيديكم وهو محارب عنكم !' وفى موضع آخر قال موسى : « إن الشعب 
هو شعبك + فقال أنا أمضئ أمامك » فقال إن لم تمض أنت أمامنا وإلا فلا تصعدنا من 'هيتا » 
فكيف أعلم أنا وهذا الشعب أنى وجدت نعمة كذا إلا بسيرك معتا؟ »". وفى اللسقن 
الرابع : « أنك أصعدت هؤلاء بقدرتك فيقولون لأهل هذه الأرض الذى سمعوا أنك الله بين 
هؤلاء القوم الذين أنت يارب قد ظهرت لهم عيناً لعين وغمامك تغيم عليهم وبعمود غمام 
تسير بين أيديهم نهارأأ وبعمود نار ليلا »'" , وفى التوراة أيضا يقول الله لموسى : « إنى آت 
إليك فى غلظ الغمام لكى يسمع القوم مخاطبتى لك »"''؛ وفى الكتب الإلهية وكلام 
اليا من هنا 


وفيما' حكى خاتم الأنبياء عن ربه تبارك وتغالى أنه قال : « ولا يزال عبدى يتقرب إلئ 
بالنوافل حت أنخبه » فإذا أحببته كنت ممعه الذى نمع به ويصره -الذى يبضر بهء ؤيده 
التى يبطش بها ء ورجله التى يمشثى بها » فبى سمع » وبى يبصرء وبى يبطش ؛ وبى 
يمسى » , 


وإن قلتم جعلناه إلهأ لقول زكريا فى نبوته : « ترنمى وافرحى يا بنت صهيون . لأنى 
آتيك وأحل فيك وأتراءى ٠‏ وتؤمن بالله فى ذلك اليوم الأمم الكثيرة » ويكونون له شعباً 
واحداً ٠‏ ويحل هو فيهم ويعرفون أنى أنا الله القوى الساكن فيك » ويأخذ الله فى ذلك اليوم 
الملك من يهوذا ويملك عليهم إلى الأبد » ” .. قيل لكم : إن أوجبتم له الإلهية بهذا فلتجب 
لإبراهيم وغيره من الأنبياء » فإن عند أهل الكتاب وأنتم معهم : « أن الله تجلى "" لإبراهيم 
واستعلن له وتراءى له » . 


. 5٠ - الإصحاح الأول من سفر التثنية 4؟‎ ) ١( 

١ (‏ ) الإصحاح الثالث والثلاثون من سفر الخروج 1١- ١١‏ . 

(؟) النص فى الإصحاح الرابع عشر من سقر العدد « فقال موسى للرب : فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتك هذا الشعب 
من وسطيم ... الخ ؛ ( عدد 3١:14‏ -),. 

( ؛ ) الإصحاح التاسع عشر من سفر الخروج الاية التاسعة . 

( 5 ) النص فى الإصحاح الثانى من سفر زكريا الاية العاشرة وما بعدها . 

. المتجلى لإبراهيم ملاك‎ )١( 


نثرفا 


أما قوله : « وأحل فيك » لم يرد سبحانه بهذا حلول ذاته التى لا تسعها السبوات والأرض 
فى بيت المقدس ,, وكيف تحل ذاته فى مكان يكؤن فيه مقهوراً مغلوباً مع شرار الخلق ؟ 
كيف وقد قال : « ويعرفون أنى أنا الله القوى الساكن فيك » ؟ أفترى عرفوا قوته بالقبض 
عليه وشد يديه بالحبال وربطه على خشبة الصليب ودق المسامير فى يديه ورجليه ووضع 
تاج الشوك على رأسه وهو يستغيث ولا يغاث ؟. 


وما كان المسيح يدخل بيت المقدس إلا وهو مغلوب مقهور مستخف فى غالب أحواله . 
ولو صح مجىء هذه الألفاظ صحة لا تدفع.وصحت ترجمتها كما ذكروه لكان معناها أن 
معرفة الله والإيمان به وذكره ودينه وشرعه حل فى تلك البقعة » وبيت المقدس لما ظهر 
فيه دين المسيح بعد رفعه حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك . 


« وجماع الأمر » ... أن النبوات المتقدمة والكتب الإلهية لم تنطق بحرف واحد يقتضى 
أن يكون ابن البشر إلهأ تامأ .. إله حق من إله حق ٠‏ وأنه غير مصنوع ولا مربوب ٠‏ بل لم 
يخصه إلا بما خص به أخوه وأولى الناس به محمد بن عبد الله فى قوله : « إنه عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » ٠‏ وكتب الأنبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة 
لما أخبر به محمد تَلِعِ » وذلك كله يصدق بعضه بعضاً » وجميع ما تستدل به المثلثة عباد 
الصليب على إلهية المسيح من ألفاظ وكلمات فى الكتب فإنها مشتركة بين المسيح وغيره 
كتسميته أب وكلمة وروح حق وإلهأ » وكذلك ما أطلق من حلول روح القدس فيه وظهور 
الرب فيه أو فى مكانه . 


وقد وقع فى نظير شركهم وكفرهم طوائف من المنتسبين إلى د واشتبه عليهم ما 
يحل فى قلوب العارفين من الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه فظنوا أن ذلك نفس ذات 
الرب » وقد قال. تعالى : « وله المثل الأعلى فى الموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم  »‏ » وهو ما فى قلوب ملائكته وأنبيائه وعباده المؤمنين من الإيمان نه ومعرفته 
ومحبته وإجلاله وتعظيمه » وهو نظير قوله : # فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد 
اهتدوا © '' وقوله : 9 وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم سرك وجهركم ويعلم ما 


. سورة الروم الآية السابعة والعشرون‎ )١( 
, سورة البقرة الآية السابعة والثلاثون بعد المائة‎ ) ١( 


لضفا 


تكسبون 24 وقوله : اوهو الذى فى اللماء إله وفى الأرض إله وهو. الحكيم 
العليم » '" ٠‏ فأولياء الله يعرفونه ويحبونه ويجلونه » ويقال : هو فى قلوبهم . 

والمراد محبته ومعرفته والمثل الأعلى فى قلوبهم لا نفس ذاته وهذا أمر يعتاده الناس 
فى مخاطباتهم ومحاوراتهم ٠»‏ يقول الإنسان لغيره ؛ أنت فى قلبى :ولازلت فى عيتى ..١‏ "كما 


قال القائل : 


وقعال آخر: 


وقال آخر: 


ومن عجب : أنى أحن إليهم 
وتطلبهم عينى » وهم فى سوادهما 


خيالك فى عينى ٠‏ وذكرك فى فمى 


تت وا مر 


إن قلت : غبت » فقلبى لا يصددقنى 
أو قلت: ما غبتء: قال الطرف: ذا كنب 


أحن إليه ء وهو فى القلب ساكن 


سال عه عن لقت ١‏ رف 
ويتتككات عل : ره ين أضلفى 


0 اكه 





لم تقب 


فد سيت بن السطدق ولك ايه 


إذ أنت في 


ومن غلظ طبعه وكشف فهمه عن فهم مثل هذا لم يكثر عليه أن يفهم من ألفاظ الكتب 
أن ذات الله سبحانه تحل فى الصورة البشرية وتتحد بها وتمتزج بها .. < تعالى الله عما 
يقول الكافرون علو كبيراً » . 

وإن قلتم أوجبنا له الإلهية من قول أشعياء : « من أعجب الأعاجيب أن زب الملائكة 
سيولد من البشر »." ؛ قيل لكم هذا مع أنه يحتاج إلى صحة هذا الكلام عن أشعياء وأنه لم 


( ؟ ) الأنعام الآية الثالثة . 
(,1 ) الزخرف الآية الرابعة والثمانون . 
(؟)النص ليس بلفظه فى سفر أشعياء . لكن توجد عبارتان بنفس المعنى حسب فهم النصارى . فالمؤلف: كتب معنى 
العبارتين في جملة واحدة : 

العبارة الأولى : ٠‏ ولكن يعطيكم السيد نفسه آية : ها هى العذراء تحبل وتلد ابنأ وتدعو اسمه عمانوئيل ٠‏ أشعياء ؛: 
6 . وقد فسر النصارى ٠‏ عمانوئيل » بمعنى «اللّه معنا » ففى الإصحاح الأول من متى «٠‏ هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا 
ويدعون أممه عمانوئيل . الذى تفسيره الله معنا ٠‏ متتى 7:1١‏ 

العبارة الثانية : الإصحاح التاسع من سفر أشعياء وهى ٠‏ لأنه يولد لنا ولد . ونعطى ابنا . وتكون الرئاسة على كتفه . 
ويدعى امه عجيبا مشيراً إلها قديرأ أبا أبديا ورئيس السلام » أشعياء 5 :1 

وقد سبق للمؤلف أن تحدث عن هذا وقال إن هذا مثل قول الله لموسى أنا جعلتك إلها لفرعون واليهود وهم أعرف الناس 
بلغة كتابهم لم يقولوا أن مومى إله على الحقيقة بل بالمعنى المجازى , أى سيدا . 
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يحرف بالنقل من ترجمة إلى ترجمة وأنه كلام منقطع عما قبله وبعده ببينة » فهو دليل على 
أنه مخلوق مصنوع » وأنه ابن البشر مولود' منه ؛ لا من الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد ! 


وإن قلتم جعلناه إلهأ من قول متى فى إنجيله : « إن ابن الإنسان يرسل ملائكته 
ويجمعون مختاريه من أقصاء الموات إلى أقصائها ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز 
بعضهم من بعض »27 :: قيل هذا كالذى قبله سواء؛ ولم يرد أن السيح هو رب. الآرياي 
ولا أنه خالق الملائكة » وحاش لله أن يطلق عليه أنه رب الملائكة بل هذا من أقبح الكذب 
والافتراء ٠‏ بل رب الملائكة أوصى الملائكة بحفظ المسيح وتأييده ونصره بشهادة لوقا النبى 
القائل عندهم : « إن الله يوص ملائكته بك ليحفظوك » '' ثم بشهادة لوقا : « إن الله أرسل 
له ملكا من السماء ليقويه » '», هذا الذى نطقت به الكتب . فحرف الكذابون على الله 
وعلى مسيحه ذلك » ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا هو رب الملائكة . وإذا شهد الإنجيل 
واتفق الأنبياء والرسل أن الله يوصص ملائكته بالمسيح ليحفظوه . علم أن الملائكة والمسيح 
عبيد الله منفذون لأمره » وليسوا أربابا ولا آلهة . 


)١(‏ النص فى إنجيل متى - وهو مصحح - فى الإصحاح الرابع والعشرين والخامس والعشرين . وقد فهم المؤلف : أن ابن 
الإنسان هو المسيح عيسى ابن مريم كما يزعم النصارى والحقيقة أن ابن الانسان لقب لنبى الإسلام يَلِتَّعْ وملائكته يعنى 
الأتباع والأصحاب الشبيهين بالملائكة فلفظ الملائكة على المجاز وليس على الحقيقة فإن دانيال النبى فى الإصحاح الثانى 
والسابع من سفره تحدث عن ممالك أربعة تنشأ على الأرض وفى أيام المملكة الرابعة وهى مملكة الروم يتأسن ملك سماوى 
إلهى ومماه دانيال ملكوت السماء ولقب صاحبه بلقب ابن الإنسان بالمسيح عيى عليه السلام يقول إن ابن الانسان صاحب 
الملكوت الذى تحدث عنه دانيال إذا أتى سوف يربل أتباعه لاحتلال أرض فلسطين وسوف تجتمع أمامه جميع الشعوب 
فيميز بعضهم من بعض ويتمتع الأخيار فى ملكه بحياة أبدية ويمضى الأشرار إلى عذاب أبدى . 

(؟) الإصحاح الرابع من لوقا الآية العاشرة ويشير بذلك إلى المزمور الحادى والتسعين الآية الحادية عشر وقبلها وبعدها 
٠‏ لأنك قلت أنت يارب ملجأى جعلت العلى مسكنك . لا يوقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك . لأنه يوصى ملائكته بك 
لكى يحفظوك فى كل طرقك على الأيدى يحملونك لثلا تصدم بحجر رجلك . على الأسد والصل تطأ . الشبل والثعبان 
تدرين . الانة ملق ب ااكية أرقنه لانه حرف للدي . تعر فلكي الف عمف أنا فر الشيو لعن راسي من 
طول الأيام أشبعه وأريه خلاص » والمزمور كله يتحدث عن نبى الإسلام يَتّهِ ولكى يطبق النصارى هذا المزمور على 
المسيح عيدى ادعوا أن الشيطان أوقف المسيح على جناح هيكل سليمان وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا 
إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك ... الخ وبحسب زعم النصارى أن المسيح قتل وصلب يتبين 
أن هذا الموضع فى الإنجيل كاذب . أما نبى الإسلام فقد عصه الله من الناس كما جاء فى سورة المائدة 37 . 

( ؟ ) لوقا الإصحاح الثانى والعشرون الآية الثالثة والأربعون . 





وقال المسيح لتلامذته : « من قبلكم فقد قبلنى » ومن قبلنى فقد قبل من أرسلنى » ١‏ 

وقال المسيح لتلامذته أيضأ : « من أنكرنى قدام الناس أنكرته أنا قدام أبى الذى فى 
السموات ٠‏ " . 

وقال للذى. ضرب. غبد ,رئيس الكهنة :. أغمد .سيفك . أولاه تظن أنى أستطيع أن أدعو 
الله الآب فيقيم لى أكثر من اثنى عشر جِيشا من الملائكة ؟ » '' فهل يقول هذا من هو رب 
الملائكة وإلههم وخالقهم ؟ 


وإن أوجبتم له الإلهية بما نقلتموه عن أشعياء : « تخرج عصا من جذع يسى ٠‏ وينبت 
غصن من أصوله . ويحل فيه روح الرب ٠‏ روح الحكمة والفهم ٠‏ روح المشورة والقوة » روح 
العلم وخوف الله »' .. قيل لكم هذا الكلام » بعد المطالبة بصحة نقله عن أشعياء وصحة 
الترجمة له باللسان العربى وأنه لم يحرفه المترجم . هو حجة على المثلثة عباد الصليب 
لا لهم ؛ فإنه لا يدل على أن المسيح خالق السموات والأرض ؛ بل يدل على مثل ما دل عليه 

٠. - ٠. “1 ' 7‏ - 
القرآن » وأن المسيح أيّد بروح الرب ؛ فإنه قال : « ويحل فيه روح الرب » روح الحكمة 
والفهم » روح المشورة والقوة » روح العلم وخوف الله » . 

ولم يقل تحل فيه حياة الله فضلا عن أن يحل الله فيه ويتحد به ويتخذ حجاباً من 


نأسوته . 


هذه روح تكون مع الأنبياء والصديقين » وعندهم فى التوراة : إن الذين كانوا يعملون 
فى قبة الزمان حلت فيهم « روح الحكمة » '' وروح الفهم والعلم هى ما يحصل به الهدى 
والنصر والتأييد » وقوله : « روح الله » لا يدل على أنها صفة فضلا عن أن يكون هو الله » 
وجبريل يسمى روح الله » والمسيح أسمه روح الله . 





١ (‏ ) متى الإصحاح العاشر الآية الأربعون . 

(؟) متى الإصحاح العاشر الآية الثالثة والثلاثونٍ . وعبارة الأصل قدام ملائكة الله . 

(؟ ) انجيل متى الإصحاح السادس والعشرون الآية الثانية والخمسون وما بعدها . 

(؛ ) النص فى الإصحاح الحادى عشر من سفر أشعياء . الآية الأولى وما بعدها . والنص صحيح على الترجمة الحديث 
والمعنى على الصحيح ولاحظ أن روح الرب تترجم روح القدس . . 

(ه ) النص : ٠‏ وكلم الرب موبى قائلا : انظر . قد دعوت بصلئيل بن أورى بن حور. من سبط يهوذا باسمه . وملأته من 
روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة لاختراع مخترعات ليعمل فى الذهب والفضة والنحس ... الخ » ( خروج 5١‏ 
.)-١‏ 
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« والمضاف » إذا كان ذاتاأ قائمة بنفسها فهو إضافة مملوك إلى مالك كبيت الله وناقة الله 
وري الله ؛ لين المراة يه بيت رسكيه ولا ناقة يركبها » ولا روح قائمة به » وقد قال 
تعالى « أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه »4 '' , وقال تعالى : « وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا » '' ٠‏ فهذه الروح أيد بها عباده المؤمنين . وقد أخبر أنه أيده 
بروح العلم وخوف الله » فجمع بين العلم والخشية وهما الأصلان اللذان جمع القرآن بينهما 
فى قوله تعالى : < إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 7" , وفى قول النبى مَلَِه : « أنا 
أعلمكم بالله وأشدكم له خشية » وهذا شأن العبد المحض . وأما الإله الحق ورب العالمين فلا 
يلحقه خوف ولا خشية ولا يعبد غيره » والمسيح كان قائماً بأوراد العبادات لله أتم القيام . 


وإن أوجبتم له الإلهية بقول أشعياء : ٠‏ إن غلاماً يولد لناء وإننا أعطينا ولدأء 
ورياسته على عاتقيه وبين منكبيه » ويدعى انمه ملكا عظيما عجيباً إلهأ قوياً مسلطاً 
رئيساً » قوى السلامة فى كل الدهور وسلظانه كامل ليس له فناء » 9" . قيل لكم ليس فى 
هذه البشارة ما يدل على أن المراد بها 'المسيح بوجه من الوجوه » ولو كان المراد بها 
المسيح لم يدل على مطلوبهم . 


إن دلالتها على محمد بن عبد الله أظهر من دلالتها على المسيح » فإنه هو الذى رياسته 
على عاتقيه وبين منكبيه من جهتين : من جهة أن خاتم النبوة علا نفض كتفيه » وهو من 
أعلام النبوة التى أخبرت به الأنبياء » وعلامة ختم ديوانهم » ولذلك كان فى ظهره . ومن 
جهة أنه بعث بالسيف الذى يتقلد به على عاتقه ويرفعه إذا ضرب به على عاتقه » ويدل عليه 
قوله : « مسلطا رئيسا قوى السلامة». وهذه صفة محمد مَيِتَعِ المؤيد المنصور رئيس 
السلامة » فإن دينه الإسلام » ومن اتبعه سلم من خزى الدنيا ومن عذاب الآخرة ومن استيلاء 
عدو غلية ٠‏ والسيدم ل يلل على أعدلقه كنا لك محمد عله ٠‏ بل كان أعاقه علطين 
عليه قاهرين له حتى عملوا به ما عملوا عند المثلثة عباد الصليب . 


. آخر المجادلة‎ )١( 
. الشورى 5ه‎ ) ١ ( 
(؟)فاطره؟.‎ 
لأنه يولد لنا ولد . ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ء ويدعى امه عجيبا » مشيرا » إلها قديرا » أبا‎ ٠ : (؛ ) النص‎ 
وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من‎ ٠ أبديا » رئيس السلام . لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كربى داود‎ 
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ودلالة النص على نبى الاسلام ميت أقوى من دلالته على عيسى عليه السلام كما قال المؤلف . 


فأين مطابقة هذه الصفات للمسيح بوجه من الوجوه ؟ وهى مطابقة لمحمد بن عبد الله 
مكِنَةِ من كل وجه » وهو الذى سلطانه كامل ليس له فناء إلى آخر الدهور . 


فإن قيل : إنكم لا تدعون محمداً إلهأ بل هو عندكم عبد محض ؟ قيل : نعم . والله إنه 
لكذلك . عبد محض لله » والعبودية أجل مراتبه » واسم « الإله » من جهة التراجم جاء » 
والمراد به السيد المطاع لا الإله المعبود الخالق الرازق . 


وإن أوجبتم له الإلهية من قول أشعياء فيما زعمتم : « ها هى العذراء تحبل وتلداً ابناً 
يدعى أسمه عمانويل ١‏ » وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها بالعربية « إلهنا معنا » فقد شهد 
له النبى أنه إله . 


قيل لكم بعد ثبوت هذا الكلام وتفسيره لا يدل على أن العذراء ولدت رب العالمين 
وخالق السبوات والأرضين ؛ فإنه قال تلد ابنأ وهذا دليل على أنه ابن من جملة البنين ليس 
هو رب العالمين . وقوله « ويدعى اممه عمانويل » فإنما يدل على أنه يسمى بهذا الاسم كما 
يسمى الناس أبناءهم بأنواع من الصفات والأسماء والأفعال والجمل المركبة من اممين أو اسم 
وفعل » وكثير من أهل الكتاب يسمون أولادهم عمانويل . 


ومن علمائكم من يقول :. « المراد بالعذّراه ههنا' غير مريم »" ويذكر فَىَ' ذلك 
قصة ”'ء ويدل على هذا أن المسيح 'لا يعرف أممه « عمانويل » وإن كان ذلك انمه فكوته 
يسمى إلهنا معنا أو بالله حسبى أو الله وحده ونحو ذلك . 

وقد حرف بعض المثلثة عباد الصليب هذه الكلمة وقال معتاها «٠‏ الله معنأ » ورد عليهم 


)١(‏ النص فى سفر أشعياء الإصحاح السابع الآية الرابعة عشر . وليس فى أشعياء تفسر عمانوئيل بالله معنا ٠‏ فإن متى هو 
الذى فسر عماتوكيل بالل معنا لا أشغياء ': 

١ (‏ ) اللفظ العبرى المترجم فى العربية بالعذراء هو « علمة » مؤنث علم . ومعناه عند علماء اليهود المرأة الشابة سواء كانت 
عذراء أو غير عذراء . يقول الأباء اليسوعيون فى التعليق على هذا الموضع «٠‏ من الناس من نازع فى لفظ امياد الولرة فى 
هذا الموضع وزعم أن الكلمة العبرانية ( هملا ) يراد بها الفتاة على الإطلاق ... الخ » ( حواشى على المجلد الأول من 
الكتاب المقدس للأباء اليسوعيين صفحة 5ه ) . 

( ؟ ) .لقصة فى نفس الإصحاح السابع من سفر أشعياء . وهى أن آحاز ملك يهوذا قد اتصل به أن ملك أرام وملك إسرائيل 
( السامرة ) يجيشان عليه لتدمير مملكة يهوذا وبيت داود . فخاف خوفا شديدا واستصرخ ملك أغور . فتنبأ أشعياء بأنهما لا 
يفوزان عليه ويجعل لآحاز أية على تحقق نبوءته . وهى أن العذراء ستلد ابنا يمونه عمانوئيل . وقبل أن يبلغ سن الرشد 
تصير أرض ملكى أرام إسرائيل إلى الدمار . ثم يقول : إن أرض يهوذا أيضا ستخرب عقابا للملك على عدم إيمانهم . وقد تم 
ذلك كله فى حينه . 


لدف 


بعض من أنصف من علمائهم وحكم رشده على هواه وهداه الله للحق وبصره من عماه وقال : 
( أهذا هو القائل : « أنا الرب » ولا إله غيرى ٠‏ وأنا أحيى وأميت وأخلق وأرزق ؟ » 3" , أم 
هو القائل لله : « إنك أنت الإله الحق وحدك الذى أرسلت يسوع المسيح » '' قال : والأول 
باطل قطعاً » والثانى هو الذى شهد به الإنجيل » ويجب تصديق الإنجيل وتكذيب من زعم 
أن المسيح إله معبود . قال : وليس المسيح مخصوصاً بهذا الاسم فإن « عمانويل » اسم تسمى 
به النصارى واليهود أولادهما . قال : وهذا موجود فى عصرنا هذا » ومعنى هذه التسمية بينهم. 
شريف. القدر. قال : وكذلك السريان سمون أولادهم « عمانويل » والمسلمون وغيرهم 
يقولون للرجل : الله معك فإذا سمى الرجل بقول الله معك كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم . 
ا 

وإن أوجبتم له الإلهية بقول حبقوق فيما حكيتموه عنه : «إن الله فى الآرض يتراءى 
ويختلط مع الناس ويمشى معهم »"'. ويقول تاروخ أيضاً : « الله يظهر فى الأرض 
ويتقلب مع البشر» " . 


قيل لكم هذا بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذين الشخصين " أولا وإلى ثبوت هذا النقل 
عنهما » وإلى مطابقة الترجمة من غير تحريف - وهذه « ثلاث مقامات » يعز عليكم 
إثباتها - لا يدل على أن المسيح هو خالق السموات والأرض » وأنه إله حق ليس بمخلوق ولا 
مصنوع ٠‏ ففى التوزاة ما هو من هذا الجنس وأبلغ ولم يدل ذلك على أن موبى إله ولا أنه 
خارج عن جملة العبيد . 


وقوله « يتراءى » مثل « تجلى أو ظهر أو استعلن » ونحو ذلك هن ألفاظ التوراة وغيرها 
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(؟)يوحنا ؟١ا‏ :؟. 

)١(‏ النص فى الإصحاح الثالث من سفر حبقوق - بالباء وليس بالنون كما فى الأصل - ونص العبارة : « الله جاء من 
تيمان ... قدامه ذهب الوب » وعند رجليه خرجت الحمى . وقف وقاس الأرض .... ركبت خيلك ... خرجت لخلاصض 
شعبك ... الخ » . 

(؛ ) عبارة الأصل : ويقول أرمياء أيضا بعد هذا وليس النص فى أرمياء . بل فى سفر باروخ الإصحاح الثالث الآية الثامنة 
والثلاثون ولاحظ أن فى سفر أرمياء ما يدل على التنزيه من مثل هذه الأيات : ٠‏ لا مثل لك يارب عظيم أنت وعظيم 
أسبك فى الجبروت . من لا يخافك يا ملك الشعوب لأنه بك يليق . لأنه فى جميع حكماء الشعوب وفى كل ممالكهم 
ليس مثلك » ( أرمياء ٠١‏ -5-ا). 

( 5 ) اليهود السامريون يرفضون نبوة حبقوق وباروخ ويرفضون سفريهما . واليهود الصدوقيون يرفضون سفريهما واليهود 
الفريسيون يرفضون سفر باروخ . والبروتستانت من النصارى يرفضونه . 


خرف 





من الكتب الإلهية » وقد ذكر فى التوراة « أن الله تجلى وتراءى لإبراهيم, وغيره من 
الأنبياء » ولم يدل ذلك على الإلهية لأحد منهء ولم يزل فى عرف الناس ومخاطبتهم أن 

يقولوا : فلان معنا وهو بين أظهرنا ولم يمت » إذا كان عمله وسنته وسيرته بينهم ‏ ووصاياه 
يعمل بها بينهم » وكذلك يقول القائل لمن مات والده : ما مات من خلف مثلك ٠»‏ وأنا 
والدك . وإذا رأوا تلميذاً لعالم تعلم علمه قالوا : هذا فلان باسم أستاذه » كما كان يقال عن 
عكرمة « هذا ابن عباس » وعن أبى حامد « هذا الشافعى » . 


وإذا بعث الملك نائبا يقوم مقامه فى بلد يقول الناس « جاء الملك » و« حكم الملك » 
لت 

وفى الحديث الصحيح الإلهى : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : عبدى مرضت فلم 
تعدنى ٠‏ فيقول يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين ؟ قال:: أما إن عبدى فلاناً مرض فلم 
تعده » أما لو عدته لوجدتنى غنده “ عبدى :جعت فلم تطعمنى » “فيقول. رب كيف أطعمبك 
ا ا .آنا لى الخسدة 
لوجدت ذلك عندى . عبدى استسقيتك فلم تسقنى ء فيقول رب كيف أسقيك أت ري 
العالمين © فيقول ا اه سقيته لوجدت 
ع ا ل عا لد بالى 01 لد يالك بن مسن افد داك 
فوق أيديهم 4 '» ومن هذا قوله تعالى : ا من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 " » فلو 
استحل ام لكان استدلاهم بذلك على أن محمداً إله من جنس استدلالكم 
لا فرق بد نينا" 

وإن أوجبتم له الإلهية بقوله فى السفر الثالث من أسفار الملوك : ٠‏ والآن يارب إله 
إدرائيل يتحقق كلامك لناود لاله هل يسكن الله مع الناس على الأرض ؟ ... اسهوا آيتها 
الشعوب كلكم » ولتنصت الأرض وكل من فيها » فيكون الرب عليهم شاهداً » ويخرج من 
موضعه » وينزل » ويطأ على مشارق الأرض فى.شأن خطيئة بنى يعقوب » "' .. قيل لكم 
هذا السفر يحتاج أولا إلى أن يثبت أن الذى تكلم به نبى '' » وأن هذا لفظه ٠‏ وأن الترجمة 


. سورة الفتح الآية العاشرة‎ )١( 

(:؟ ) الناء الآية الثمانون . 

١ (‏ ) النص فى الإصحاح الثامن من سفر الملوك الأول بالمعنى - والمعنى على الصحيح - وفى ترجمة اليسوعيين أنبه 
الملوك الثالث . لأن سفرى صموثيل الأول والثانى يسميان عندهم الملوك الأول والثانى . 

(؛ ) هذا السفر من كتابة عزرا وهو ليس بنبى ولابولى ( أنظر رسالة فى اللاهوت والسياسة لسبينوزا ) . 


افا 


مطابقة له وليس ذلك بمعلوم . وبعد ذلك فالقول فى هذا الكلام كالقول فى نظائره مما 
ذكرتموه وما لم تذكروه » وليس فى هذا الكلام ما يدل على أن المسيح خالق السموات 
والأرض » وأنه إله حق غير مصنوع ولا مخلوق ٠‏ وأنه سكن فى الأرض . فإن قوله : « هل 

وجميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقة على أصول : 

« أحدها » .. أن الله سبحانه وتعالى قديم واحد لا شريك له فى ملكه ولا ند ولا ضد 
ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع إلا من بعد إذنه . 

« الثانى » .. أنه لا والد له ولا ولد ولا كفؤ ولا نسيب بوجه من الوجوه ولا زوجة . 

« الثالث » .. أنه غنى بذانه فلا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى شىء مما يحتاج إليه 
خلقه بوجه من الوجوه ٠‏ 

« الرابع » .. أنه لا يتغير ولا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة والنوم 
والنسيان والندم والخوف والهم والحزن ونحو ذلك . 

« الخامس » .. أنه لا يماثل شيئاً من مخلوقاته بل ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى 
صفاته ولا فى أفعاله . 

« السادس » .. أنه لا يحل فى شىء من مخلوقاته ولا يحل فى ذاته شىء منها بل هو 
بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه . 

« السابع » .. أنه أعظم من كل شىء وأكبر من كل شىء وفوق كل شىء وعال على كل 
شىء وليس فوقه شوىء البتة . 

« الثامن » .. أنه قادر على كل شىء فلا يعجزه شىء يريده بل هو الفعال لما يريد . 

« التاسع » .. أنه عالم بكل شىء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون ما لم يكن 
لو كان كيف كان يكون ا وما تسقظ من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة فى ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس ” '! لا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقتة . 


(١)سورة‏ الانعام ١ه‏ . 


خرف 





« العاشر » .. أنه سميع بصير يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات » ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء »:فقد أحاط 
سمبعة بجميع المسموعات » وبصره بجميع المبصرات » وعلمه بجميع المعلومات » وقدرته 
بجميع المقدورات » ونفذت مشيئته فى جميع البريات » وعمت رحمته جميع المخلوقات » 
ووسع كرسيه الأرض والسموات . 

« الحادى عفر » .. أنه الشاهد الذى لا يغفيب ولا يستخلف. أحدا على تديير ملكه 
ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ويسترحمه 
لهم . 

« الثانى عشر » .. أنه الأبدى الباقى الذى لا يضحل ولا يتلاشثى ولا يعدم ولا يموت . 

« الثالث عشر » .. أنه المتكلم الآمر الناهى قائل الحق وهادى السبيل ومرسل الرسل 
ومنزل الكتب والقائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشرء ومجازى المحسن 
بإحسانه 5 والمسىء بإساءته 1 

« الرابع عشر » .. أنه الصادق فى وعده وخبره » فلا أصدق منه قيلا . ولا أصدق منه 
حديثا » وهو لا يخلف الميعاد . 


« الخامس عشر » .. أنه تعالى صد بيجميع الصدية » فيستحيل عليه ما يناقض 
صديته . 

« السادس عشر » .. أنه قدوس سلام » فهو المبرأ من كل عيب وآفة ونقص . 

« السابع عشر » .. أنه الكامل الذى له الكمال المطلق من جميع الوجوه . 

« الثامن عشر » .. أنه العدل الذى لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده منه ظلما . 

فهذا مما اتفقت عليه جميع .الكتب والرسل » وهو من المحكم الذى لا يجوز أن تأتى 
شريعة بخلافه ولا يخبر نبى بخلافه أصلا » فترك المثلثة عباد الصليب هذا كله » وتمسكوا 
بالمتشابهة من المعانى والمجمل من الألفاظ » وأقوال من ضلوا من قبل » وأضلوا كثيرا وضلوا 
عن سواء انسبيل . وأصول المثلثة ومقالتهم فى رب العالمين تخالف هذا كله أشد المخالفة 
وتباينه أعظم المباينة . 
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اعترفوا بالجميل 


وإنه ” لو لم.يظهر محمد بن عبدالله مع لبطلتٍ نبوة .سائر الأنبياء » فظهور نبوته 
تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالصدق ٠‏ فإرساله من آيات الأنبياء قبله » وقد أشار سبحانه إلى 
هذا المعنى بعينه فى قوله : ظ« جاء بالحق وصدق المرسلين » "., فإن المرسلين بشروا به 
وأخبروا بمجيئه ؛ فمجيئه هو نفس صدق خبره » فكأن مجيئه تصديقاً لهم إذ هو تأويل 
ما أخبروا به » ولا تنافى بين هذا وبين القول الآخر" : إن تصديقه المرسلين شهادته 
بصدقهم وإيمانه بهم فإنه صدقهم بقوله ومجيئه فشهد بصدقهم بنفس مجيئه » وشهد بصدقهم 
بقوله » ومثل هذا قول المسيح : « مصدقا لما بين يدى من التوراة » ومبشراً برسول يأتى 
من بعدى أيه أحمد ٠4‏ فإن التوراة لما بشرت به وبنبوته كان نفس ظهوره. تصديقا 
لها » ثم بشر برسول يأتى من بعده فكان ظهور الرسول المبشر به تصديقا له كما كان 
ظهوره تصديقا للتوراة فعادة الله فى رسله أن السابق يبشر باللاحق » واللاحق يصدق 
السابق » فلو لم يظهر محمد بن عبدالله ولم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله » والله سبحانه 
لا يخلف وعده ولا يكذب خبره » وقد كان بشر إبراهيم وهاجر بشارات بينات ولم نرها 
تمت ولا ظهرت إلا بظهور رسول الله م » فقد بشرت هاجر من ذلك بما لم تبشر به امرأة 
من العالمين غير مريم ابنة عمران بالمسيح على أن مريم بشرت به مرة واحدة » وبشرت 
هاجر بإسماعيل مرتين » وبشر به إبراهيم مرارا » ثم ذكر الله سبحانه هاجر بعد وفاتها 
كالمخاطب لها على ألسنة الأنبياء » ففى التوراة أن الله تعالى قال لإبراهيم : « قد أجبت 
دعاءك فى إسماعيل » وباركت عليه » وكبرته » وعظمته » 7 » هكذا فى ترجمة بعض 


(1 )قار الال :فصل هن انه :, 

. الصافات الآية الابعة والثلاثون‎ ) ١( 

(؟) يريد أن يقول : إن فى تفسير ظا جاء بالحق وصدق المرسلين » رأيين . الأول : أن محمداً يلق جعل الأنبياء الذين 
بشروا بظهوره صادقين فى تبشيرهم به . لأن ظهوره تصديق لتبشيرهم . والثانى : أن محمداً يلت .دعا بمثل ما دعا به 
المرسلون الابقون عليه » فهو بهذا يصدقهم فى دعوتهم إلى التوحيد ومكارم الأخلاق والبعث من الأموات - والرأى الثانى 
عليه الجمهور - 

( ؛ ) الصف الآية السادسة . 

( ه ) التكوين ٠١ : ١7‏ ه وأا امتاعيل فقد سبغت لك فيه . ها أنا أياركه . وأثمره . وأكثره كثيرا جداً . اثتق عشر زئيا 
يلد . وأجعله أمة كبيرة ٠‏ ( ترجمة عبرية عن البروتستانت ) . 


أخفا 


المترجمين . وأما فى الترجمة "' التى ترجمها اثنان وسبعون حبرا من أحبار اليهود فإنه 
يقول : « وسيلد اثنى عشر أمة من الأمم »'' وفيها لما هربت هاجر من سارة تراءى لها 
ملاك الله ء وقال « يا هاجر أمة سارة من أبن أقلت؟ وإلى أين تذهبين ؟ قالك هربكت 
من سيدتى » فقال لها الملاك : ارجعى إلى سيدتك واخضعى لها » فإنى سأكثر ذريتك 
وزرعك ختى لا يحصون كثرة : ها أنت تحبلين وتلدين ابنا تسميه إسماعيل ؛ لأن الله قد 
سبع خشوعك » وهو يكون عين الناس » ويكون يده فوق الجميع » ويد الجميع مبسوطة إليه 
بالخضوع : ويكون مسكنه على تخوم جميع إخوته 0 وفى موضع آخر قصة إسكانها 
وابنها إسماعيل فى برية فاران » وفيها « فقال لها الملاك يا هاجر ليهدأ روعك . فقد ممع الله 
تعالى صوت الصبى » قومى فاحمليه وتمسكى به فإن الله جاعله لأمة عظيمة ٠‏ وأن الله فتح 
عينيها فإذاييئر ماء فذهبت وملأت المزادة منه وسقت الصبئ"منه وكان الله معها ومع الصبى 
حتى تربى ٠‏ وكان مسكنه فى برية فاران »!! فهذه أربع بشارات خالصة ‏ بإسماعيل : 
نزلت اثنتان منها على إبراهيم » واثنتان على هاجر. وفى التوراة أيضأ بشارات أخرى 
بإنماعيل وولده وأنهم أمة عظيمة جد » وأن نجوم السماء تحصى ولا يحصون ٠‏ وهذه البشارة 
إنما 3 تمت بظهور محمد بن عبدالله وامتة : 

فإن « بنى إسحق » كانوا لم يزالوا مطرودين مشردين خولاً للفراعنة والقبط حتى أنقذهم 
الله بنبيه وكليمه موسى بن عمران ٠‏ وأورثهم أرض الشام فكانت كرسى مملكتهم » » ثم سلبهم . 
ذلك وقطعهم فى الأرض أمما مسلوباً عزهم وملكهم ؛ قد أخذتهم سيوف السودان » وعلتهم- 
أعلاج الحمران حتى إذا ظهر النبى يَكِتّهِ تمت تلك النبوات وظهرت تلك البشارات بعد دهر 
طويل وعلت ب بنو إسماعيل على من حولهم فهشبوهم هثما » وطحنوهم طحنا » وانتشروا فى 
آفاق الدنيا » ومدت الأمم أيديهم إليهم بالذل والخضوع , وعلوهم علو الثريا فيما بين الهند 
والحبشة والسوس الأقصص وبلاد الترك والصقالبة والخزرء وملكوا ها بين الخافقين وحيث 
ملتقى أمواج البحرين . 
١ (‏ ) العبارة توجد أيضأ فى التوراة العبرانية والسامرية ونصها : ٠‏ اثنى عشر رئيسا يلد . وأجعله أمة كبيرة ٠‏ . 
( ؟ ) النص فى الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين من الآية الأولى إلى الثانية عشر . 
( ؛ )النص فى الإصحاح الحادى والعشرين من سفر التكوين إلى الآية الحادية والعشرين . 
(9) يقصد المؤلف أن قوله ٠‏ وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه ... الخ » بشارتين لإبراهيم . لأنه لاحظ أن ٠‏ اثنى عشر 
رئيسا ... الخ » نص مستقل بنفسه عن ٠‏ وأما اسماعيل ... الخ » والصحيح أن النص كله بشارة واحدة . 


وتوجد نصوص أخرى لإبراههم مثل ٠‏ باسحق يدعى لك نسل . وابن الجارية أيضأ سأجعله أمة لأنه نلك » ( تكوين 
8-1 ). 
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وظهر ذكر إبراهيم على ألسنة الأمم » فليس صبى من بعد ظهور النبى مِيَْةٍ ولا امرأة 
ولا حر ولا عبد ولا ذكر ولا أنثى إلا وهو يعرف إبراهيم وآل إبراهيم . 

وأما « النصرانية » وإن كانت قد ظهرت فى أمم كثيرة جليلة » فإنه لم يكن لهم فى 
محل إمماعيل وأمه هاجر سلطان ظاهر ولا عز قاهر البتة » ولا صارت أيدى هذه الأمة فوق 
أيدى الجميع ولا امتدت إليهم أيدى الأمم بالخضوع ٠‏ وكذلك سائر ما تقدم من البشارات 
التى تفيد بمجموعها العلم 'القطعى بأن المراد بها محمد بن عبدالله مَلِئه وأمته . 

فإنه لو لم يقع تأويلها بظهوره مت لبطلت تلك النبوات » ولهذا لما علم الكفار من أهل. 
الكتاب أنه لا يمكن الإيمان بالأنبياء المتقدمين إلا بالإيمان بالنبى الذى بشروا به قالوا : 
نحن فى انتظاره ولم يجىء بعد . ولما علم بعض الغلاة فى كفره وتكذيبه منهم أن هذا 
النبى فى ولد إسماعيل أنكروا أن يكون لإبراهيم ولد اسمه اسماعيل © » وأن هذا لم يخلقه 
الله . 

ولا يكثر على أمة البهت وإخوان القرود وقتلة الأنبياء.مثل ذلك كما لم يكثر على 
المثلثة عاد الصليب الذين سبوا رب العالمين أعظم مسبة أن يطعنوا فى ديننا وينتقصوا 

ونحن تين أنب لا يمكنى أن يتبتوا"للمسيح هشيلة ولااترة ولااآية ولا معجرة 
إلا بإقرارهم أن محمداً رسول الله ؛ وإلا فمع تكذيبه لا يمكن أن يثبت للمسيح شىء من 
ذلك البتة .. 


فنقول : إذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب بالقرآن وبمحمد مَلتَهِ » فمن أين لكم أن 
تثبتوا لعيسى فضيلة أو معجزة ؟ ومن نقل إليكم عنه آية أو معجزة ؟ فإنكم إنما تبعتم من 
بعده بنيف على مائتين وعشرات من السنين أخبرتم عن منام '' رؤى فأسرعتم إلى تصديقه » 
وكان الأولى لمن كفر بالقرآن أن ينكر وجود عيسى فى العالم لأنه لا يقبل قول اليهود 
فيه » ولا سيما وهم أعظم أعدائه الذين رموه وأمه بالعظائم » فأخبار المسيح والصليب إنما 





)١(‏ لا يتطيع أحد أن ينكر أن لإبراهيم ولد اسمه اسماعيل . لأن النصوص صريحة . وإنما هم يدعون أن الله وعد إبراهيم 
فى اماعيل بالملك دون النبوة . 

(؟ ) يقصد المنظر الذى رآه القيصر الرومانى قسطنطين . وهو ه صليب » من كوكب مكتوبا حوله ٠‏ ببذا تغلب » ويقول 
* يوسابيوس القيصرى » أن قسطنطين رأى بعد المنظر رؤيا فى نومه . وسيشير المؤلف إلى المنظر فيما بعد . 
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شيوخكم فيها اليهود » وهم فيما بينهم مختلفون فى أمره أعظم اختلاف » وأنتم مختلفون معهم 
فى أده 

فاليهود تزعم أنهم حين أخذه الرومان حبسوه فى السجن أربعين يوماً » فقالوا لهم : ما 
كان لكم أن تحبسوه أكثر من ثلاثة أيام ثم تقتلوه إلا أنه كان يعضده أحد قواد الروم » لأنه 
كان يداخله فى صناعة الطب عندهم . وفى الأناجيل التى بأيديكم « أنه أخذ صبح يوم 
الجمعة وصلب فى الساعة التاسعة من اليوم بعينه '' فمتى تتوافقون مع اليهود فى خبره » 
واليهود مجمعون أنه لم يظبر له معجزة ولا بدت منه لهم آية غير أنه طار يوماً وقد هموا 
بأخذه فطار على أثره آخر منهم فعلاه فى طيرانة فسقظ إلى الأرض بزعمهم . 

وفى الإنجيل الذى بأيديكم فى غير موضع ما يشهد أنه لا معجزة له ولا أية . 

قمن ذلك أن فيه منصوصا « أن اليهود قالوا له يوماً فاذا نفعل :حتى تعمل أعمال الله 
عالى ؟ فقال أمر الله : أن تؤمنوا بمن بعثه » فقالوا له : وما آيتك التى ترينا لنؤمن بك 
وأنت تعلم أن آباءنا قد أكلوا المن بالمفاوز ؟ قال : إن كان أطعمكم موسى خبزا فأنا أطعمكم 
خبزاً سماوياً 3" » يريد نعيم الآخرة فلوعرفوا له معجزة ما قالوا ذلك . 

وفى الإنجيل الذى بأيديكم أن اليهود قالت له : « ما آيتك التى نصدقك بها ؟ »2 
قال : « اهدموا البيت أبنيه لكم فى ثلاثة أيام »'' فلو كانت اليهود تعرف له آية لم تقل 
هذا » ولو كان قد أظهر لهم معجزة لذكرهم بها حينئذ . 


وفى الإنجيل الذى بأيديكم أيضاً : « أنهم جاؤوا يسألونه آية فقذفهم » وقال : « جيل 
فاسق وشرير يطلب آية فلا تعطى له » '" . 


. متئ الإصحاح السابع والعشرون‎ )١( 
النص : ٠.فقالوا له : ماذا تنعل حتى نعمل أعمال الله ؟ أجاب يسوع وقال لهم : هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذى هو‎ ) ١( 
أرسله . فقالوا له : فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك ؟ ماذا تعمل ؟ آباؤنا أكلوا المن فى البرية كما هو مكتوب أنه أعطاهم‎ 
. خبزا من السماء ليأكلوا‎ 

فقال لهم يسوع : الحق أقول لكم : ليس مومى أعطاكم الخبز من السماء ٠‏ بل أبى يعطيكم الخبز الحقيقى من السماء لأن 
خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم ... الخ » ( يوحنا 4:5؟). 

يريد بالخبز الإيمان بمحمد يِه ليفوزوا بالحياة الآخرة . 
( ؟ )الأصحاح الثانى من يوحنا الآية الثامنة عشرة وما بعدها . 
( 4 ) إنجيل متى الإصحاح السادس عشر ٠‏ وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه فسألوه أن يريهم آية من السماء 
فأجاب ... جيل“شرير فاسق يلتمى.آية . ولا تعطى له.آية ... ثم تركهم ومضى » ( متى ١:16‏ -1). 
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وفيه أيضاً أنهم كانوا يقولون له وهو على الخشبة بظنكم إن كنت المسيح فأنزل نفسك 
فنؤمن بك يطلبون بذلك آية فلم يفعل " . 


فإذا كفرتم معاشر المثلثة عباد الصليب بالقرآن. لم يتحقق لعيسى بن مريم آية ولا 
فضيلة ؛ فإن أخباركم عنه وأخبار اليهود لا يلتفت .إليها لاختلافكم فى شأنه أشد الاختلاف 
وعدم تيقنكم لجميع أمره . 

وكذلك اجتمعت اليهود على أنه لم 0 شيف مَن” الإلهية 6 نسبتم إليه أنه ادعاها » 
ذلك عنه وهو أن أحبارهم وعلماءهم لما مضى وبقى ذكره خافوا أن تصير عامتهم إلية إذ كان 
على سئن تقبله قلوب الذين لا غرض لهم '' » فشنعوا عليه أمورا كثيرة؛ ونسبوا إليه دعوى 
الإلهية تزهيداً للناس فى أمره . 


ثم إن اليهود عندهم من الاختلاف فى أمره ما يدل على عدم تيقنهم بثىء ار - 


فمنهم من يقول : إنه كان رجلا منهم ويترفون أناء فأفو 9 , وله لزائة 41 رعافاء 
وحاشا أمه الصديقة يقة الطاهرة البتول التى لم يقرعها فحل قط قاتلهم الله أن 0 
' ويسمون أباه الزانى باندرا الزومى + وأمة مريم الماشطة » ويزعمون أن زوجها يوؤسف "' من 
سبط يهوذا وجد باندرا عندها على فراشها وشعر بذلك فهجرها وأنكر ابنها . 


. الإصحاح الخامس عثر من إنجيل مرقس‎ )١( 

(؟ ) لقد أمن عامة الشعب بأنه كان يدعو إلى اقتراب ملكوت الموات أى مجىء محمد مَل . : 
(؟) ١‏ أليس هذا هو النجار ابن مريم . وأخو يعقوب ويوسئ ويهوذا ومعان ؟ أوليست أخواته ههنا عندنا ؟ » ( مرقس 
10 

(؟)«قال لهم يوع د ال رسن ٠‏ لكنتم تعملون أعمال إبراهيم راق ال تقر أن تقتلونى . وأنا 
إنسان قد كلمكم بالحق الذى مبعه من الله . هذا لم يعمله إبراهيم اسان سا اه . فقالوا له : إننا لم نولد من 
زنا كنال ولك : وهر الله ٠(يوحتاه:؟١؟-١؛).‏ 

(5) يزعم النصارى : أن يوسف خطيب مريم من سبط يهوذا . وهذا خطأ . فإن مريم من سبط لاوى وكيف تخطب 
لاوية لرجل من سبط يهوذا ؟ إن الشريعة عند اليهود تحتم زواج البنت من سبطها لا من سبط آخر . قفى سفر العدد : 
٠‏ وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بنى إسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها لكى يرث بنو إسرائيل كل واحد 
نصيب آيائه » ( عدد 56 : 8 ) والدليل على أن مريم لاوية قزابتها لإليصابات امرأة زكريا عليه السلام . وإليصابات من نسل 
هرون عليه السلام:. وفرون من نسل لاوى وحيث ثبت أن مريم قزيبة لإليصابات يثبت أن مريم من نفس السيط الذى منه 
إليصابات . وحيث أن إليصابات من نل هرون تكون مريم من نسل هرون . كما قال الله تعالى فئ القرآن الكريم : يا - 
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ومن الْيهود من رغب عن هذا القول وقال إنما أبوه يوسف من سبط يهوذا الذى كان 
زوجاً لمريم » ويذكرون أن السبب فى استفاضة امم الزنا عليه : أنه بينا هو يومأ مع معلمه 
يهشوع بن برخيا وسائر التلاميذ فى سفر فنزلوا موضعاً فجاءت امرأة من أهله وجعلت تبالغ 
فى كرامتهم » فقال يهشوع ما أحسن هذه المرأة ؟ يريد أفعالها » فقال عيسى - بزعمهم - 
لولا عور فى عينها . فصاح يهشوع: وقال له : يا ممزار - ترجمته : يا زنيم - أتزنى 
بالنظر ؟ وغضب منه غضباً شديداً ولما عاد إلى بيت المقدس حرم اسمه ولعنه فى أربعمائة 
قرن » فحينئذ لحق ببعض قواد الروم وداخله بصناعة الطب فقوى بذلك على اليهود وه. 
يومئذ فى ذمة قيصر '' طيباريوس » وجعل يخالف حكم التوراة '' ويستدرك عليها ويعرض 
عن بعضها إلى أن كان من أمره ما كان . 

وطوائف من اليهود يقولون غير هذا » ويقولون إنه كان يلاعب الصبيان بالكرة فوقعت 
منهم بين جماعة من مشايخ اليهود فضعف الصبيان عن استخراجها من بينهم حياء من 
المشايخ » فقوى عيسى وتخطى رقابهم وأخذها ‏ فقالوا له ما نظنك إلا زنيماً . 


ومن اختلاف اليهود فى أمره أنهم يسمون 0 بزعمهم الذى كان خطب مريم يوسفا الذى 
والنصارى " تزعم أنها كانت ذات بعل وأن زوجها يوسف بن يعقوب » وبعضهم يقول 


يوسف بن هالى . 
وهم يختلفون أيضأ فى آبائه وعددهم إلى إبراهيم فمن مقل ومن مكثر . "" 


- أخت هرون > ( مريم 18 ) فى إنجيل لوقا هذين النصين : ١‏ - « كان فى أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن أسمه زكريا 
من فرقة أبيا . وامرأته من بنات هرون ٠‏ واسمها إليصابات » ( لوقا 5:١‏ ) ؟ - ٠‏ فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا 
لست أعرف رجلا ؟ فأجاب الملاك ... وهو ذ1 اليصابات شيبتك هى أيضا حبلى باين فى شيخوختها . وهنا هو الشهر 
السادس لتلك المدعوة عاقرا ٠‏ ( لوقا ١‏ : 74 - 58 ) انظر : الفصل فى الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم رحمّه الله 
تفال ! 

. الإصحاح الثالث من إنجيل لوقا‎ ) ١( 

١ (‏ ) المسيح لم يخالف حكم التوراة » بل أحكام العلماء التى دونت فيما بعد فى التلمود . 

'(؟) النصارى يقولون : أنها كانت مخطوبة . وأنها ولدت المسيح بدون زرع بشر. ثم بعد ولادتها المسيح اختلفوا 
فالطوائف العظمى تقول ظلت مريم بدون رجل إلى أن ماتت . والبعض يقول : أنها تزوجت يوسف وأنجبت بنات أربع 
وولدين . 1 

( 4 ) الذى نسب يوسف إلى يعقوب هو متى فى الإصحاح الأول . والذى نسبه إلى هالى هو لوقا فى الإصحاح الثالث . 
والمقل هو متى والمكثر هو لوقا . 


3ع353ي> 


فهذا ما عند اليهود وهم شيوخكم فى نقل الصلب وأمره . وإلا فمن المعلوم أنه لم 
يحضره أحد من النصارى . وإنما خضره اليهود وقالوا : قتلناه وصلبناه وهم الذين قالوا 
فيه ما حكيناه عنهم فإن صدقتموهم فى الصلب فصدقوهم فى سائر ماذكروهء وإن 
كذبتموهم فيما نقلوه عنه فما الموجب لتصديقهم فى الصلب وتكذيب أصدق الصادقين 
الذى قامت البراهين القطعية على صدقه أنهم ما قتلوه وما صلبوه ؛ بل صانه الله وحماه 
وحفظه » وكان أكرم على الله وأوجه عنده من أن يبتليه بما تقولون أنتم واليهود:؟ 

وأما خبر ماعندكم أنتم فلا نعلم أمة. أشد اختلافاً فى معبودها. وتبيها ودينها 
منكم ؛ فلو شألت " الرجل وامرأته وابنته .وأمه وأباه عن دينهم: لأجابك كل منهم بغير 
جواب الآخرء ولو اجتمع عشرة منهم يتذاكرون الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهباً . 
مع اتفاق فرقهم المشهورة اليوم على القول بالتثليث وعبادة الصليب ٠‏ وأن المسيح ابن 
مريم ليس بعبد صالح ولا نبى ولا رسول ٠‏ وأنه إله فى الحقيقة » وأنه هو خالق 
السبوات والأرض والملائكة والنبيين » وأنه. هو الذى أرسل الرسل وأظهر على أيديهم 
المعجزات والآيات » وأن للعالم إلهأ هو آب والد لم يزل» وأن ابنه نزل من السماء 
وتجسم من. روح القدس ومن مريم وصار هو وابنها الناسوتى إلها واحداً ومسيحاً واحداً 
وخالقاً واحدأ ورازقاً واحداً » وحبلت به مريم وولدتهء وأخذ وصلب و«ألم ومات 
ودفن » وقام بعد ثلاثة أيام وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه . 

قالوا والذى ولدته مريم وعاينه الناس وكان بينهم هو الله وهو ابن الله وهو كلمة 
لله » فالقديم الأزلى خالق السموات والأرض هي الذى حبلت به مريم وأقام هناك تسعة 
أشهر » وهو الذى ولد ورضع وفطم وأكل شرت وتغوط وأخذ وصلب وشد بالحبال 


وسمرت يداه ٠.‏ 


ثم اختلفوا : فقالت « اليعقوبية » - أتباع يعقوب البرادعى ولقب بذلك لأن لباسه 
كان من خرق برادع الدواب يرقع بعضها ببعض ويلبسها - إن المسيح طبيعة واحدة 


. انظر رسالة الجاحظ فى الرد على النصارى - طبع المطبعة السلفية بمصر - نشر : يوشع فتكل‎ )١( 

. يقول النصارى : أن المسيح عيسى عليه السلام مع كونه الإله . أو إلهء هو أيضأ : عبد صالح ونبى ورسول‎ )١( 
طبقوها زورا‎ ٠ وهذا مؤكد عندهم . ليطبقوا نبوءات التوراة عليه . نبوءة موسى « يقيم لك الرب إلهك نبيا ... الخ‎ 
» هو ذا عبدى الذى. أعضده ء مختارى الذى سربعا به تفبى » وضعت روحى عليه‎ ٠ على المسيح ونبوءة أشعياء‎ 
: فيخرج. الحق للأمم .:. الخ » علبقوها على المسيخ زورا‎ 


رقنا 


من طبيعثين : ه إخداهما » .. طبيعة الناسوت 4« والأخرق .7 طبيعة اللاهوت > وأن 
هاتين الطبيعتين تركبتا فصار إناناً واحدأ وجوهراً واحداً .وشخصاً واحداأ» فهذه 
الطبيعة الواحدة والشخص الواحد هو المسيحء وهو إله كلهء وإنسان كلهء وهو 
شخص واحد » وطبيعة واحدة من طبيعتين . وقالوا : إن مريم ولدت الله» وإن الله 
سبحانه قبض وصلب وبمر ومات ودفن ثم عاش بعد ذلك '" . 


وقال « الملكية » - وهى الروم نسبة إلى دين الملك . لا إلى رجل يدعى ملكانيا 
هو صاحبٌ مقالتهم كما يقوله بعض من لاعلم لَه بذلك - إن الإبن الأزلى الذئ هو 
الكلمة تجسدت من مريم تجسداً كاملا كسائر أجساد الناس » وركبت فى ذلك الجسد 
نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس ٠‏ وأنه صار إنسانا بإلجسد 
والنفس اللذين هما من جوهر الناس . وإلها بجوهر اللاهوت كمثل أبيه لم يزل » وهو 
إنسان بجوهر الناس مثل إبراهيم وموسى وداود » وهو شخص واحد لم يزد عدده » وثبت 
له جوهر اللاهوت كما لم يزل» وصح له جوهر الناسوت الذى لبسه من مريمء وهو 
شخص واحد لم يزد عدده وطبيعتان ٠‏ ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة كاملة » فله 
بلاهوته مشيئة مثل الآب » وله بناسوته مشيئة إبراهيم وداؤد . 


وقالوا : إن مريم ولدت « المسيح » وهو أسم يجمع اللاهوت والناسوت . 


والصفع والربط بالحبال : واللاهوت لم يمت ولم يألم ولم يدفن . 


مشيئة اللاهوت » ومشيئة الناسوت .. فأتوا بمثل ما أتى به اليعقوبية من أن مريم 
ولنث الإله إلا أور برهم ترخيآ الإله عن انوت اوإئا ديرك رليم جيه فى 


)١(‏ فى الجزء الأول من تاريخ الأقباط أن يعقوب البرادعى أخذ يفحص آراء المبتدعين ويرد عليها فاختفت 
بفضله الاختلافات حول ماهية الأقانيم وعاد الجميع إلى الإيمان القويم الذى أعلنه البابا ديسقوريس البطريرك 
الاسكندرى . هكذا يقول النصارى الأرثوذكس . فمذهبهم اذن أساسه مذهب يعقوب كما حكى المؤلف . 

والى مذهبهم يقول الله تعالى : (إ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم © . 
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الحقيقة هو قول اليعقوبية .مع تنازعهم وتناقضهم .فيه ٠‏ فاليعقوبية أطرد لكفرهم لفظاً 
ومعنى '" .. 

وأما « النسطورية » فذهبوا إلى القول بأن المسيح شخصان وطبيعتان لهما مشيكة 
واحلة. ون طبئة اللاهوت الما وجدت بالناسوك هار ليما إرادة واحدة . واللاهوت 
لا يقبل زيادة ولا نقصانا ولا يمتزج بثىء ٠‏ والناسوت يقبل الزيادة والنقصان ٠»‏ فكان 
المسيح بذلك إلها وإنساناً » فهو الإله بجوهر اللاهوت الذى لا يقبل الزيادة والنقصان » 
وهو إنسان تجوهر الناسوت الذي 'نقبل الزيادة والنقضان. . 


وقالوا إن مريم ولدت المسيح بناسوته وإن اللاهوت لم يفارقه قط " . 


وكل هذه الفرق استنكفت أن يكون_المسيح عبدالله وهو لم يستنكف. من ذلك » 
ورغبت به عن عبودية الله وهو لم. يرغب عنها بل أعلى متازل العبودية عبودية الله ء 
ومحمد وإبراهيم خير منهء وأعلى منازلهما تكميل مراتب العبودية . فالله رضيه أن 
يكون له عبداً فلم ترض المثلثة بذلك . 


وقالت 2 الزر دوسية « ملهم وهم أتباع أزيون : إن المسيح عبدالله اكسائر الأثنياء 
والرسل » وهو مربوب مخلوق مصنوع '' ٠‏ وكان النجاثى على هذا المذهب . 
وإذا طفرت الفثلثة بواحد من هؤلاء قله كر قلة . وفعلوا ابه ها نفل يبن بت 


المسيح وشتمه أعظم سب . 


)١(‏ الملكائية نسبة إلى دين ملوك الرومان كما حكى المؤلف » وهم لا يقولون بتجسد الإله الخالق فى شكل 
إنسان هو سوع المسيح كما يقول الأرثوذكس . بل يقولون بإله مستقل عن الإله الخالق هو الذى تجسد فى شكل 
إنسان هو سوع المسيح . لأن مذهبهم يقول بتعدد الآلهة إلى ثلاثة كما حكى القرآن عنهم فآ لقد كفر الذين قالوا 
إن الله ثالث ثلاثة 4 والقتل والصلب على المذهبين وقع على الجسد ( الناسوت ) وليس على الروح ( اللاهوث ) . 

(؟) مذهب نسطور : المسيح لا هو بالإله الكلى ؛ ولا هو بالإنسان الكلى . بل إله وإنسان . 

(؟) القديس أريوس ولد فى ليبيا القيروان بأفريقية سنة سبعين ومائتين من الميلاد ودخل فى شبابه المدرسة 
اللاهوتية بالإسكندرية . ثم رممه اليابا بطرس بطريرك الاسكندرية شاسا سنة سبع وثلثمائة من الميلاد . ثم قا 
وواعظا » وكان ذكيا فصيحا وكأن يقول : « إنه يؤمن بإله واحد متعال يفوق حد التصور. منطو على نفهء وهو 
من العلو بحيث لا صلة له بتاتا بأى شىء له نهاية » وهو فريد لا شبيه له . أزلى لا بداية له , لا يموت . صالح ء 
وهو وحده سبحانه ينفرد بهذه الصفات . وعندما شاءت إرادته أن يخلق عالما له نهاية احتاج إلى وسيط ٠‏ ولم يكن 
فى هذا الوسيط قوة خالقة . وإنما كان عاملا بسيطا علمه الأب كيفية القيام بهذه المهمة . وعلى ذلك فإن القوة 
الخالقة من صفات الأب . أعطاعا للابن فأوجد هذا بها المخلوقات ... الخ , 


والكل من تلك الفرق الثلاث عوامهم لا تفهم مقالة خواصهم .على حقيقتها ؛ بل 
يقولون إن الله تخطى مريم كما يتخطى الرجل المرأة وأحبلها فولدت له ابنأ » 
ولا يعرفون تلك الهذيانات التى وضعها خواصهم ٠‏ فهم يقولون : الذى تدندنون حوله 
نحن نعتقده بغير حاجة منا إلى معرفة الأقانيم .الثلاثة من الطبيعتين والمشيكتين » 
وذلك للتهويل والتطويل » وهم يصرحون بأن مريم. والدة الإله » والله أبوه» وهو 
الابن . فهذا : الزوج ٠‏ والزوجة » والولد « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جكتم شيئاً 
اذا ؛ تكاد.. البوات يتفطرن منه وتفق الارض وبخر الجيال هذا ٠.‏ أن ادعوا للرحمن 
ولداء وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداء إن كل من فى الموات والأرض إلا آتى 
الرحمن عبدأً » لقد أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم آتيه يوم القيامة فردا #4 " . 


فهذه أقوال أعداء المسيح من اليهود والغالين فيه من النصارى المثلثة عباد الصليب 
فبعث الله محمدا مك بما أزال الشبهة فى أمره وكشف الغمة ء وبرأ المسيح وأمه من 
افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما ونزه رب العالمين وخالق المسيح وأمه مما افتراه 
عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب . 


فأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التى أنزله الله بهاء وهى أشرف منازله » فآمن به 
وصدقه » وشهد له بأنه عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول 
الطاهرة الصديقة ‏ سيدة نساء. العالمين. فى زفانها ». وقرر معجزات. الصصيح .وآياته > 
وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر بالمسيح فى النار وأن ربه تعالى أكرم .عبده 
ورسوله ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه. ها زعمته النصارى أنهم نالوه منه.؛ بل 
رفعه إليه مؤيدا منصورا لم يشكه أعداؤه بشوكة » ولا نالته أيديهم بأذى » فرفعه إليه 
وأحكنة باء, , نيذه إلى الارض ينف به من مسح الخلا وإتباعة . ت: يكدر يه 
الصليب ٠‏ ويقتل به الخنزيرء ويعلى به. الإسلام ٠‏ وينصر به ملة أخيه وأولى الناس 
به محمد عليهما أفضل الصلاة والسلام . 


فإذا وضع هذا القول فى المسيح فى كفة وقول عباد الصليب المثلثة فى كفة تبين 
لكل من- له أدنى مسكة من عقل .ما بينهما من التفاوت + وآن تفاوتهما كتفاوت ما بينه 
وبين قول المغضوب عليهم فيه » وبالله التوفيق . 


(1) سورة غري ة- مذ 


للعلا 





فلولا محمد مَتَِ لما عرفنا أن المسيح ابن مريم الذى هو رسول الله وعبده وكلمته 
وروحة مرجود أصلا 4 قإن هذا اليج الدى اثبته اليهود من شرار خلق الله اليس 
بمسيح الهدى . 

والمسيح الذى أثبته النصارى من أبطل الباطل لا يمكن وجوده فى عقل ولا فطرة . 
ويستحيل أن يدخل فى الوجود أعظم استحالة » ولو صح وجوده لبطلت أدلة العقول ولم 
يبق لأحد ثقة بمعقول أصلا ؛ فإنّ استحالة وجوده فوق استحالة جميع المحالات » ولو صح 
ما يقولون لبطل العالم واضمحلت السهوات والأرض وعدمت الملائكة والعرش والكرمى ولم 
يكن بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار. 

ولا يستعجب من إطباق أمة الضلال الذين شهد الله أنهم أضل من الأنعام على ذلك فكل 
باطل فى الوجود ينسب إلى أمة من الأمم فإنها مطبقة عليه » وقد تقدم ذكر إطباق الأمم 
العظيمة التى لا يحصيها إلا الله على الكفر والضلال بعد معاينة الآيات البينات » فلعباد 
الصليب أسوة بإخوانهم من أهل الشرك والضلال . 


المجَامع النَصْرَانيّة 


تذكر !9 امتناده فى دنهم إلى أصحاب « المجامع » الذين كفر بعضهم بعضاً وتلق 
أصول دينهم عنهم » ونحن تذكر الآمر كيف اجدا2 وتوسط » وانتهى » حتى كانك تراه 
عيانا .. 


كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه 19 , من لدن موق إلى :رمن ذاوذ 
ومن بعده من الأنبياء » وأكثر الأنبياء تبشيرأ به داود » وكانت اليهود تنتظره وتصدق به قبل 
مبعثه » فلما بعث كفروا به بغيا وحسدا وشردوه فى البلاد وطردوه وحبسوه وهموا بقتله مرارا 
إلى أن أجمعوا على القبض عليه وعلى قتله » فصانه الله وأتقذه من أيديهم » ولم يهنه 
بأيديهم » وشبه لهم بأنهم صلبوه » ولم يصلبوه » كما قال تعالى : ا« وبكفرهم وقولهم على 
مريم بهتاناً عظيما » وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » وما قتلوه وما 
مايوه ولكن غيد لى + وإنا الذي اختلفرا فيه لفي كاك ,منه ما لهم به من لم إلا اتياج 


)١(‏ عبارة الأصل : فصل فى ذكر 
(؟) يفهم المؤلف أن السيح المنتظر هو عيسى بن مريم عليه السلام . وأن الأنبياء بشروا به . والصحيح أن المسيح 
المنتظر الذى بشر به الأنبياء هو محمد رسول الله ميت بحسب لغة بنى إسرائيل ولسانهم . وليس عن عيسى أية بشارة فى 
التوراة . وبيان هذا الأمر : أن اليهود فى مدينة ٠‏ بابل » لما رأوا قصر النبوة والكتاب على بنى إسحق دون بنى إسماعيل . 
رأوا أن يضعوا نبوءات التوراة عن النبى المنتظر من آل إسماعيل فى أسلوب يحتمل معنيين فى نظر العوام غير الدارسين . 
يحتمل نبيا من إمماعيل أو نبيا من إسرائيل بن إسحق . ورأوا أن يعطوا النبى المنتظر جميع الألقاب التى يعطونها 
لأنبيائهم ليوهموا العامة ويلقوا فى روعهم أنه سيكون من نسل إسرائيل . 

وقد فعلوا ذلك . ثم اختلفوا فقال السامريون : سيكون النبى المنتظر من نسل يوسف عليه السلام . وقال العبرانيون : 
سيكون النبى المنتظر من سبط يهوذا من نسل داود عليه السلام. ولما ظهر عيسى عليه السلام فى مملكة اليهود 
العبرانيين » ونادى بأنه آخر نبى من بنى إسرائيل وسيأتى من بعده النبى المنتظر من آل إسماعيل . رأى اليهود أن يتظاهروا 
بالنصرانية . ويطبقوا نبوءات التوراة عن النبى المنتظر على عيسى عليه السلام . ليقفلوا باب النبوة فى وجه النبى الآتى 
من إسماعيل . وقد فعلوا ذلك . 

ولهذا قد شاع أن التوراة بشرت بعيسى . مع أنها لم تبشر به . ولمّ تبشر به ء وإنه لمن بنى إسرائيل ؟ 

ونحن السلمون لا ننكر نبوة عيسى عليه السلام » ولا ننكر أنه ٠‏ مسيح ٠‏ كسائر المسحاء الأنبياء فى لغة بنى إسرائيل 
ولساتهم . ولكننا تنكر أن يكون هو ٠‏ المسيح » الذى تشير إليه نبواءت التوراة والانجيل . وآيات القرآن الكريم التى 
تنحدث عن ٠‏ المسيح عيسى بن مريم » تدل على أن ٠‏ المسيح ٠‏ لقب لعيبى . لا اسم . وهو لقب يطلق عند اليهود على : 
النبى أو الكاهن أو الملك . وقد أطلق على عيسى عليه السلام بحسب ما اشتهر به بين الئاس . وعرف به . 


إلنارا 


الظن وما قتلوه يقينا ‏ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيماً »4 " , وقد اختلف فى 
معنى قوله : #8 ولكن شبه لهم » ٠‏ فقيل المعنى : ولكن شبه للذين صلبوه بأن ألقى شبهه 
على غيره فصلبوا الشبه ء وقيل المعنى : ولكن شبه للنصارى أى حصلت لهم الشبهة فى أمره 
وليس لهم علم بأنه ما قتل وما صلب ؛ ولكن لما قال أعداؤه إنهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه 
من الأرض وقعت الشبهة فى أمره » وضدقهم النصارى فى صلبه لتتم .الشناعة عليهم » وكيف 
ما كان فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب يقينا لا شك فيه . 


ثم تفرق "' الحواريون فى البلاد بعد رفعه على دينه ومنهاجه يدعون الأمم إلى توحيد 
الله ودينه والإيمان بعبده ورسوله ومسيحه » فدخل كثير من الناس فى دينه.ما بين ظاهر 
مكوور متف مستور . واعناء الله اليهود فى جاية الكدة والأيف لاصحابه وإشاعة ؛ ولفى 
تلاميذ المسيح أتباعه من اليهود ومن الروم شدة شديدة من قتل وعذاب وتشريد وحبس وغير 
يلك ١‏ كاد ليلو عن رين الخ فى ع3 الرورا وكائرا بلركا نكل + وك كال اباك 
ببيت المقدس إلى الملك يعلمه بأمر المسيح وتلاميذه وما يفعل من العجائب الكثيرة من 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ٠‏ فهم أن يؤمن به ويتبع دينه فلم يتابعه أصحابه » ثم 
هلك وولى بعده ملك آخر فكان شديدا على تلامذة المسيح . 

ثم مات وولى بعده آخرء وفى زمنه كتب « مرقس » إنجيله بالعبرانية » وفى زمانه 
صار إلى الإسكندرية فدعا إلى الإيمان بالمسيح ٠‏ وهو أول شخص جعل بتركا على 
الإسكندرية » وصير معه اثنى عشر قسيساً على عدة تقباء بنى إسرائيل فى زمن موسى 
وأمرهم إذا مات البترك أن يختاروا من الإثنى عشر واحداً يجعلونه مكانه » ويضع الإثنى 
عشر أيديهم علئ رأسه ؤيبركؤثه » ثم يختارون رجلا فاضلا قسيتاً يصيروئه تمام'العدة . 


ولم يزل أمر القوم كذلك إلى زمن قسطنطين . ثم اتقطع هذا الرسم واصطلحوا على أن 
أبو الاياء : 


: وخرج ٠‏ مرقس » إلى ( برقة ) يدعو الناس إلى دين المسيح ثم ملك آخر فأهاج على 
أتباع المسيح الشر والبلاء وأخذهم بانواع العذاب » وفى عصره كتب « بظرس ».رئيس 
الحواريين إنجيل مرقس عنه بالرومية » ونسبه إلى مرقس . 


(١)سورة‏ الننساء ١6١‏ - 0168 , 
(؟) من هنا يبدأ تاريخ النصارى . وما ذكره المؤلف متفق عليه عند مؤرخى النصارى . وهو ينقل عن تاريخ ابن 


اليطنيق من الجزء الثالث من ٠‏ الجواب الصحيح ٠‏ لابن ثيمية رخمة الله تغالى عليه . 


ردنا 


وفى عصره كتب « لوقا » إنجيله بالرومية لرجل شريف من عظماء الروم » وكتب له 
الابركسيس الذى فيه أخبار التلاميذ . وفى زمنه صلب « بطرس » » وزعموا أن بطرس قال 
له إن أردت: أن تصلبنى .فاصلبنى-منكسا لثلا أكون مثل سيدى المسيح فإنه صلب قائما » 
وضرب عنق بولس بالسيف » وأقام بعد صعود المسيح اثنين وعشرين سلة » وأقام « مرقس » 
بالإسكندرية وبرقة سبع سنين يدعو الناس إلى الإيمان بالمسيح ٠‏ ثم قتل بالإسكندرية 
وأحرق جسده بالنار . 


ثم استمرت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن ملك مصر قيصر يسمى 
« طيطس » فخرب بيت المقدس بعد المسيح بسبعين سئة بعد أن حاصرها وأصاب أهلها جوع 
عظيم » وقتل من كان بها من ذكر وأنثى حتى كانوا يشقون بطون الحبالى ويضربون 
بأطفالهن الصخور » وخرب المدينة وأضرم فيها النارء وأحص القتلى على يده فبلغوا ثلاثة 
الآف آلف . 

ثم ملك ملوك آخرون فكان منهم واحد شديد على اليهود جداً » فبلغوه أن النصارى 
يقولون أن المسيح ملكهم وأن ملكه يدوم إلى آخر الدهر فأشتد غضبه وأمر بقتل النصارى 
وأن لا يبقى فى ملكه نصرانى ٠‏ وكان ٠‏ يوحنا» صاحب الإنجيل هناك فهرب ٠»‏ ثم أمر 


ثم ملك بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عظيما ٠‏ وقتل بترك أنطاكية برومية » وقتل 
أسقف بيت المقدس وصلبه وله يومئذ مائة وعشرون سنة » وأمر باستعباد النصارى فاشتد 
عليهم البلاء إلى أن رحمتهم الروم وقال له وزراؤه : إن لهم دين وشريعة وإنه لا يحل 
استعبادهم فكف عنهم » وفى عصره كتب يوحنا إنجيله بالرومية » وفى ذلك العصر رجع 
اليهود إلى بيت المقدس ٠‏ فلما كثروا وامتلأت منهم المدينة عزموا على أن يملكوا منهم ملكا 
فبلغ الخبر قيصر فوجه إليهم جيشاً فقتل منهم من لا يحصى . ثم ملك بعده آخر وأخذ الناس 
بعبادة الأصنام » وقتل من النصارى خلقاً كثيرا » ثم ملك بعده ابنه وفى زمانه قتل اليهود 
ببيت المقدس قتلا ذريعا وخرب بيت المقدس » وهرب اليهود إلى مصر وإلى الشام والجبال 
والأغوار وتقطعوا فى الأرض ٠‏ وأمر الملك أن لا يسكن بالمدينة يهودى ٠‏ وأن يقتل اليهود 
ويستأصلوا » وأن يسكن المدينة اليونانيون . 

وامتلأت بيت المقدس من اليونانيين » والنصارى ذمة تحت أيديهم ٠‏ فرأوهم يأتون إلى 


مزبلة هناك فيصلون فيها فمنعوهم من ذلك », وبنوا على المزبلة هيكلا باسم « الزهرة » فلم 
يمكن النصارى بعد ذلك قربان ذلك الموضع ٠‏ ثم هلك هذا الملك وقام بعده آخر فنصب 


يهودا أسقفا على بيت المقدس ٠‏ قال ابن البطريق : « فمن يعقوب أسقف بيت المقدس الأول 
إلى يهوذا أسقفه هذا كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس كلهم مختونين » ثم ولى بعده 
آخر وأثار على النصارى بلاء شديداً وحربا طويلا ووقع فى أيامه قحط شديد كاد الناس أ 
يهلكوا فسألوا النصارى أن يبتهلوا إلى إلههم فدعوا وابتهلوا إلى الله فمطروا وارتفع عنهم 
القحط والوباء » . قال ابن البطريق : « وفى زمانه كتب بترك الإسكندرية إلى أسقف بيت 
لقي وبترك أنطاكية وبترك رومية فى كتاب فصح النصارى وصومهم وكيف يستخرج من 
فصح اليهود » فوضعوا فيها كتبا على ما هى اليوم ٠»‏ قال : « وذلك أن النصارى كانوا بعد 

صعود المشيح إذا عيدوا عيد الغطاس من الغد يصومون أربعين يوماً ويفطرون كما فعل ' 
المسييح ؛ لأنه لما اعتمد بالأردن خرج إلى البرية فأقام بها أربعين يوما » وكان النصارى إذا 
أفصح اليهود عيدوا هم الفصح , فوضع هؤلاء البتاركة حساباً للفصح ليكون فطرهم يوم 
الفصح . وكان المسيح يُعيّد مع اليهود فى عيدهم ». 

واستمر على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا تغيير الضوم فلم يصوموا عقيب الغطاس بل 
نقلوا الصوم إلى وقت لا فك يتقان لين ٠.‏ 

ثم مات ذلك الملك وقام بعده آخرء وفى زمنه كان « جالينوس » وفى زمنه ظهرت 
الفرس وغلبت على بابل وآمد وفارس ٠»‏ وتملك ازدشير ابن بابك فى ( اصطخر ) وهو أول 
ملك ملك على فارس فى المدة الثانية » ثم مات قيصر وقام بعده آخرء ثم آخر وكان شديداً' 
على النصارى عذء عذاباً عظيماً وقتل خلقا كثيراً منهم » وقتل كل عالم فيهم » ثم قتل من 
كان بمصر والإسكندرية من النصارى . وهدم الكنائس ٠»‏ وبنى بالإسكندرية هيكلا وسماه 
هيكل « الآلهة » ثم قام بعده قيصر آخرء ثم آخر وكانت النصارى فى زمنه فى هدوء 
وسلامة » وكانت أمه تحب النصارى 

ثم قام بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عظيما وقتل منهم خلقاً كثيراً » وأخذ الناس 
بعبادة الأصنام » وقتل من الأساقفة خلقاً كثيراً » وقتل بترك أنطاكية فلما ممع بترك بيت 
المقدس بقتله هرب وترك الكرسى ثم هلك وقام بعده آخرء ثم آخر . 

وفى أيام هذا ظهر ٠‏ مانى » الكذاب وزعم أنه نبى » وكان كثير الحيل والمخاريق » 
فأخذه بهرام ملك الفرس فشقه نصفين » وأخذ من أتباعه مائتى رجل فغرس رؤوسهم فى 
الطين منكسين حتى ماتوا . 


ثم قام من بعده « فليبس » فآمن بالمسيح فوثب عليه بعض قواده فقتله » ثم قام بعده 
« داتقيوس » ويسمى « دقيانوس » فلقى النصارى منه بلاء عظيما وقتل منهم ما لا يحصى » 


60ظس> 


موا اللو وس لوريا لود كوي 1 

هن لمءيفصل قتل + فقتل خلتا كثيراً من التصارى وصليوا على الشذكل:+ وانخذ من أولاد 
ا سا ل ري سخ املد وكانوا لا 
يسجدون للأصنام فأعلم الملك بخبرهم فحبسهم ثم أطلقهم » وخرج إلى مخرج له فأخذ الفتية 
كل ما لهم فتصدقوا به » ثم خرجوا إلى جبل فيه كهف كبير فاختفوا فيه وصب الله عليهم 
التعانن فتاموا كالاموات , وأمر القلك أن ينى علي بات الكهفت ليمونوا ؛ فاخة قائد من 
قواده صفيحة من نحاس فكتب فيها أسماءهم وقصتهم مع دقيانوس وصيرها فى صندوق من 
نحاس ودفنه داخل الكهف وسده . ثم مات الملك '! . 


ثم قام بعده قيصر آخر. وفى زمنه جعل فى أنطاكية بتركا يسمى « بولس 
الثمشاطى » ”' وهو أول من ابتدع فى شأن المسيح اللاهوت والناسوت وكانت النصارى قبله 
كلمتهم واحدة أنه عبد رسول مخلوق مصنوع مربوب . لا يختلف فيه اثنان منهم » فقال 
بولس هذا - وهو أول من أفسد دين النصارى - إن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنسانا 
كواحد منا فى جوهره » وأن ابتداء الإبن من مريم » وأنه اصطفى ليكون مخلصاً للجوهر 
الإنبى صحبته النعمة الإلهية فحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك ممى ابن الله . وقال إن 
الله جوهر واحد وأقنوم واحد ”" 

قال سعيد بن البطريق : ٠‏ وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أسقفأ فى مدينة أنطاكية 
ونظروا فى مقالة « بولس » فأوجبوا عليه اللعن فلعنوه ولعنوا من يقول بقوله وانصرفوا .. 


. ٠ أفسوس‎ ٠ الوارد ذكرهم فى القرآن الكريم . ويقال أنهم كانوا فى عصر دسيوس . فى مديئة‎ ٠ أصحاب الكيف‎ ٠ هم‎ ) ١( 
: بولس السيساطى » ما يلى‎ ٠ عن‎ ١448 فى تاريخ الأقباط ج أ ص‎ )١( 

« كات بون طريركا على الكرمى الانطاكن , وند لعثير بالسيساطى شية إلى مشقط رإسة م سيساط » يهن 
مدينة واقعة بين النهرين . وقد زعم : أن ابن الله لم يكن من الأزل بل ولد 'إننانا'حلت فيه كلمة الله وحكمته عندما 
ولد من العذراء . وأن هذه الحكمة والتى مكنته من أن يعلخ .ويعمل العجائب قد فارقته حين أمسكه اليهود ليصلبوه . 
وبسبب هذا الذى حدث من اتحاد القوة الإلهية بالإنسان . يسوغ القول : أن المسيح هو الله . ولكن مجازا لا حقيقة . وقد 
أدى هذا القول بالسيضاطى لأن يزعم أنه كان فى المسيح أقنومان وابنان لله أحدهما بالطبيعة ٠‏ والآخر بالتبنى . 

وبذلك شايع ٠‏ سابليوس ٠‏ فى إنكار الثالوث الأقدس ٠‏ بقوله : إنه يوجد إله واحد . هو النى تدعوه الكتب المقدسة 
بالآب . وإن كلمته وحكمته ليست أقنوما ٠‏ بل إنها فى الكيان الإلهى بمقام الفهم فى العقل الإنساتى . 

' وحين بلغت البابا « ديونيسيوس » الإسكندى . أنباء هذا الهرطوقى بعث إليه رسائل عديدة يبين له فيها ضلاله . كما 
عقد بسبِيه الفجمع فى #انطاكية » عدة مرات . وقد انتفى الأمر بخلعه من بطريركية الكرسى الأتطاكى وتحريم بدعته » 


ع 


نكا 


ثم قام قيصر اخر فكانت النصارى فى زمنه يصلون فى المطامير والبيوت فزعا من 
الروم ». ولم يكن بترك الإسكندرية يظهر خوفا أن يقتل » فقام ( بارون ) بتركا فلم يزل 
يدارى الروم حتى بنى بالإسكندرية كنيسة ٠‏ ثم قام قياصرة أخر منهم اثنان تملكا على 
الروم إحدى وعشرين سنة فأثارا على النصارى ,بلاء عظيما وعذاباً أليما وشدة تجل عن 
الوصف من القتل والعذاب واستباحة الحريم والأموال وقتل ألوف مؤلفة من النصارى . 
وعذبوا « مار جرجس 0" أصناف العذاب ثم قتلوه » وفى زمنهما ضربت عنق « بطرس » 
بترك الإسكندرية » وكان له تلميذان » وكان فى زمنه « أريوس » يقول : « إن الآب وحده 
“الله الفرد الصمد والإبن مخلوق مصنوع وقد كان الآب إذ لم يكن الإبن ٠»‏ فقال بطرر 
لتلميذيه : « إن المسيح لعن آريوس فاحذرا أن تقبلا قوله ؛ فإنى رأيت المسيح فى النوم 
مشقوق التوب ٠‏ فقلت: يا سيدئ'! من :شق ثوبكة ؟ فقال لى : « أزيوتن » ٠‏ فاحذروا أن 
تقبلوه أو يدخل معكم الكنيسة .. 


وبعد قتل بطرس بخمس سنين صير أحد تلميذيه بتركا على الإسكندزية فأقام ستة أشهر 
ومات » ولما جرى على آريوس ما جرى أظهر أنه قد رجع عن مقالته فقبله هذا البترك 
وأدخله الكنيسة وجعله قسيساً » ثم قام قيصر آخر فجعل يتطلب النصارى ويقتلهم حتى صب 
الله عليه النقمة فهلك شر هلكة .. 

ثم قام بعده قيصان : ( أحدهما ) .. ملك الشام وأرض الروم وبعض الشرق ء 
( والآخر) .. رومية وما جاورها » وكانا كالسباع الضارية على النصارى فعلا بهم من القتل 
والسبى والجلاء ما لم يفعله بهم ملك قبلهما » وملك معهما « قسطنطين » أبو قسطنطين » 
وكان ديناً يبغض الأصنام محبأ للنصارى » فخرج إلى ناحية الجزيرة والرها » فنزل فى قرية 
من قرى الرها فرأى امرأة جميلة يقال لها « هيلانة » وكانت قد تنصرت على يدى أسقف 
« الرها » وتعلمت قراءة الكتب فخطبها قسطنطين من أبيها فزوجه إياها » فحبلت منه 
وولدت قسطنطين: فتربى بالرها » وتعلم حكمة اليونان » وكان جميل الوجه قليل الشر 
كا للحكية ' 

وكان « مكسنتيوس » ! ملك الروم حينئذ رجلا فاجراً شديد البأس مبغضأ للنصارى 
جدأ » كثير القتل فيهم » محباً للنساء » لم يترك للنصارى بنتا جميلة إلا أفسدها وكذلك 
)١(‏ كلمة « مار » معناها : » قديس » ومار جرجس هوخ ٠‏ القديس جاورجيوس : . 1 
( نم م فى الأصل : عليا نوس . والصحيح نقلا عن يوسابيوس القيصرى فى كتابه » حياة قسطنطين العظيم » : مكسنتيوس . 
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أصحابه » وكان النصارى فى جهد جهيد معه . فبلفه .خبر قسطنظين وأنه غلام هاد قليل 
الشر كثير العلم 6" وأخبره 'المتجمون والكهنة أنه ميملك" ملكا عظينا ثي بقتله هرب 
قسطنطين من الرها » ووصل إلى أبيه فسلم إليه الملك » ثم مات أبوه . وصب الله على 
د مكستتيون © أنواعا من البلاء جتن تمجب الناس هما لاله ورحمه إعدائه هما حل نبلا 
فرجع إلى نفسه وقال لغل هذا بسبب ظلم النصارق فكتب إلى جميع عماله أن يطلقوا 
النصارى من الحبوس » وأن ‏ يكزموهم ويسألوهم أن 'يدعوا له فى صلواتهم » فوهب الله له 
العافية ورجع إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوة . 


فلما صح. وقوى رجع إلى شير مما كان عليه . وكتب إلى عماله أن يقتلوا النصارى 
ولا يدعوا فى مملكته نصرانياً ولا يسكنوا له مدينة ولا قرية » فكان القتلى يحملون على 
العجل ويرمى بهم فى البحر والصحارى . وأما « قيصر الآخر » الذى كان معه فكان شديداً 
على النصارى » واستعبد من كان برومية من النصارى » ونهب أموالهم ٠.‏ وقتل رجالهم 
ونساءهم وصبيانهم . 

فلما سبع أهل رومية بقسطنطين وأنه مبغض للشر محب للخير وأن أهل مملكته معه فى 
هدوء وسلامة كتب رؤساؤهم إليه يألونه أن يخَلصهم من عبودية ملكهم » فلما قرأ كتبهم 
اغتم غم شديداً وبقى متحيراً لا يدرى كيف يصنع » . 

قال سعيد بن 'البطريق : « فظهر له على ما يزعم النصارى نصف النهار فى السماء 


عل :من كوك مكتويا حوله ٠١ ١‏ بهذ تقل .. 1٠‏ . فتال الأصحابه راي ما رابك ؟ 
قالوا : نعم ». فآمن حينئذ بالنصرانية . فتجهز لمحاربة قيصر المذكور . وصنع صليباً كبيراً من 
ذهب وصيره على رأس البند » وخرج بأصحابه فأعطى النصر على قيصر فقتل من أصحابه 
مقتلة عظيمة .وهرب. .الملك .ومن بقى من أصحابه ,- فخرج.. أهل..رومية إلى قسطنطين. 
,بالإكليل الذهب وبكل.أنواع اللهو واللعب فتلقوه وفرحوا به فرحا عظيما . فلما دخل 
المدينة أكرم النصارى وردهم إلى بلادهم بعد النفى والتشريد » وأقام أهل رومية سبعة أيام 
يُعَيّدون للملك وللصليب . 

)١(‏ يقول يوسابيوس القيصرى فى كتابه ٠»‏ حياة قسطنطين العظيم » ترجمة القمص مرقس' داود . نشر مكثبة المحبة بمصر 
سنة 1990 : » إن الله أظهر لقسطنطين وهو يصلى هيئة صليب من نور فى اللماء فى منتصف النهار . وكتبت تحته عبارة 


تنصحه بأنه بهذا يغلب . ثم ظهر له فى نومه مسيح الله وأمره يأن يستعمل فى حروبه علما مصنوعا على شكل صليب ٠‏ 
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ا ل لي ل الل ل لطي 2 لل وت لفن 
فى العين انهزموا وأخذتهم السيوف ٠‏ وأفلت « مكسنتيوس » فلم يزل من قرية إلى قرية حتى 
وصل إلى بلده » فجمع السحرة والكهنة والعرافين الذين كان يحبهم ويقبل منهم فضرب 
أعناقهم لئلا يقعوا فى يد قسطنطين » وأمر ببناء الكنائس ٠‏ وأقام فى كل بلد من بيت المال 
الخراج فيما تعمل به أبنية الكنائس ؛ وقام بدين النصرانية حتى ضرب بجرانه فى زمانه . 


فلما تم له خمس عشر سنة.من ملكه حاج النصارى فى أمر المسيح واضطربوا ». فأمر 
بالمجمع فى مدينة ( نيقية ) وهى التى رتبت فيها « الأمانة » بعد هذا المجمع - كما 
سيأتى - فأراد آريوس أن يدخل معهم فمنعه بترك الإسكندرية » وقال أن بطرسا قال لهم : 
إن اله لحن آر يرن فلا تعيلو, فلا جد كلوه الكة.. وكان على مدي «إارط , كن عفل 
مصر أسقف يقول بقول آريوس فلعنه أيضا . وكان بالإسكندرية هيكل عظيم على اسم 
« زحل» وكان فيه صلم من نحاس يسمئ '(ميكائيل) ٠-وكان‏ أهل هشر والإنكتدرية. فى 
اثنى عشر يوما من شهر هتور وهو تشرين الثانى يُعَيّدون لذلك الصنم عيدا عظيما ويذبحون 
له الذبائح الكثيرة . 


فلما ظهرت النصرانية بالإسكندرية أراد بتركها أن يكسر الصنم ويبطل الذبائح لهء 
فامتنع عليه أهلها . فاحتال عليهم بحيلة » وقال : لو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملاك الله 
لكان أولى - فإن هذا الصنم لا ينقع ولا يضر فأجابوه إلى ذلك ؛ فكسر الصتم وجعل منه 
صليبا وسمى الهيكل « كنيسة ميكائيل.» فلما منع بترك الإسكندرية آريوس من دخول 
الكنيسة ولعنه خرج آريوس. مستعديا عليه ومغه أسقفان فاستغاثوا إلى قسطنطين » وقال 
آريوس : إنه تعدى على وأخرجنى من الكنيسة ظلماء وسأل. الملك أن: يشخص بثرك 
الإسكندرية يناظره قدام الملك ٠‏ فوجه قسطنطين برسول إلى الإسكندرية فأشخص البترك 
وجمع بينه وبين آريوس ليناظره » فقال قسطنطين لآريوس أشرح « مقالتك » قال أريوس : 
« أقول إن ألآب كان إذ لم يكن الآبن » ثم إنه أحدث الإبن فكان كلمة له إلا أنه محدث 
مخلوق ٠‏ ثم فوض الأمر إلى ذلك الإبن السمى كلمة ٠‏ فكان هو خالق السموات والأرض وما 
مهنا : كنا قل فى إنجيلة إن يمول 5 روهت لى سلطانا على الثياء فالارض » فكان هو 
الخالق لهما بما اعطى من ذلك . ثم إن الكلمة تجسدت من مريم العذراء ومن روح القدس 
فصار ذلك مسيحاً واحدأ . فالمسيج الآن معنيان كلمة. وجسد إلا أنهما جميعا مخلوقان » . 
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فاجالة" عند ذلك بثرك الإسكتدرية” :وقال : « تخيرنا الآن : اها أوجب اعلينا 
عندك عيادة. من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا ؟ ٠‏ قال آريوس: « بل عبادة من 
خلقنا ء فقال له البترك : « فإن كان خالقتا الإبن كما .وضفت + وكان الإبن مخلوقاً , 
فعبادة الابن “المخلوق أوجب -من عبادة الآب الذى ليس بخالق ؛ بل تصير عبادة الأب 
الذى خلق الإبن كفرا وعبادة الإبن المخلوق إيمانا » وذلك من أقبح الأقاويل » .. 

فاستحسن الملك وكل من حضر مقالة البترك 2 وشنع عندهم مقالة أنيون : ودارت 
بينهما أيضا مسائل كثيرة » فأمر قسطنطين البترك أن يكفر آريوس وكل من قال 
بمقالته » فقال له : بل يوجه الملك بشخص- للبتاركة: والأساقفة حتى يكون لنا مجمع 
ونصنع فيه قضية ويكفر آريوس . ويشرح الدين ويوضحه للناس . 

فبعث قسطنطين الملك إلى جميع البلدان فجمع البتاركة والأساقفة فاجتمع فى 
مدينة نيقية بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية وأربعون أسققاً » فكانوا مختلفى الآراء » 
مختلفى الأديان . 

فمنهم من يقول : المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم « المريمانية » 


ومنهم من يقول : | لمسيح هن الآب بمنزلة شعلة نار تعلقت من شعلة نار فلم 
ينقص من الأولى لإيقاد الثانية منها . 

ومنهم من كان يقول : لم تحبل مريم لتسعة أشهر وإنما مر نور فى بطن مريم 
الولد من ساعتها وهذه .ه مقالة الباريلينس وأغياعه » . 

ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان خلق' من اللاهوت كواحد منا فى 
جوهره » وإن ابتداء. الإبن من مريم » وإنه اصطفى ليكون مخلصاً للجواهر الإنسية 
صحيية البعية الإلهية فحلت منه بالمحة والحافيلة فلذلك سدى أبن اللدء ويمولون إن 
الله جوهر واحد وأقنوم واحد ويسمونه بثلاثة أسماء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس 
وهذه « مقالة بولس وأشياعه » . 

ومنهم من كان يقول : ثلاثة آلهة لم تزل . صالح وطالح وعدل بينهما وهذه « مقالة 
مرقيون وأشياعه » . : 


لها 


ومنهم من يقول : ربنا هو المسيح » وهى مقالة « ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً » . 


قال ابن البطريق : « ولما سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من ذلك وأخلى 
لهم دارا وتقدم لهم بالإكرام والضيافة » وأمرهم أن يتناظروا فيما بينهم لينظر من معه 
الحق فيتبعه » فاتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً على دين واحد ورأى واحد . 

وناظروا بقية الأساقفة المختلفين ففلجوا عليهم فى المناظرة » وكان باقى الأساقفة 
مختلفى الأراء والأديان فصنع الملك للثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً مجلا عظيماً 
وجلس فى وسطه وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفع ذلك إليهم » وقال لهم : قد 
سلطتكم اليوم على المملكة فاصنعوا ما بدا لكم وما ينبغى: لكم أن تضيعوا ما فيه قوام 
الدين وصلاح الأمة. فباركوا على الملك وقلدوه سيفهء وقالوا له: اظهر دين 
النصرانية وذب عنه » ووضعوا له أربعين كتاباً فيها السنن والشرائع وفيها ما يصلح أن 
يعمل به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها . 

وكان رئيس القوم والمجمع والمقدم فيه بترك الإسكندرية وبترك إنطاكية وأسقف 
بيت المقدس . 

ووجه بترك رومية من عنده رجلين فاتفق الكل على لعن آريوس وأصحابه ولعنوه 
وكل من قال بمقالته » ووضعوا « الأمانة » وقالوا : إن الإبن مولود من الآب قبل كون 
الخلائق وإن الإبن من طبيعة الآب غير مخلوق » واتفقوا على أن يكون فصح النصارى. 
يوم الأحد ليكون بعد فصح اليهود » وأن لا يكون فصح اليهود مع فصحهم فى يوم 
واحد » ومنعوا أن يكون للأسقف زوجةء وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين إلى 
مجمع الثلاثمائة وثمانية عشر كان لهم نساء ؛ لأنهم كانوا إذا صيروا واحداً أسقفاً وكانت 
له زوجة ثبتت معه ولم تتنح عنه ما خلا البتاركة فإنهم لم يكن لهم نساء » ولا كانوا 
أيضا يصيرون أحدا له زوجة بتركا » . 

قال : « وانصرفوا مكرمين محظوظين » وذلك فى سبعة عشر سنة من ملك 
قسطنطين الملك » ومكث بعد ذلك ثلاث سنين : 


( إحداها ) .. كسر الأصنام وقتل من يعبدها . 


( والثانية ) .. أمر أن لا يثبت فى الديوان إلا أولاد النصارى » ويكونون هم 
الأمراء والقواد . 
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( والثالثة )... أن. يقيم. للناس جمعة! الفصح والجمعة التى . بعدها .لا يعملون..فيها 
عملا ولا يكون فَيها حرب » وتقدم قسطنطين إلى أسقف بيت المقدس أن يطلب 
موضع المقبرة والصليب ويبنى الكنائس ٠‏ ويبدأ ببناء القيامة » فقالت هيلانة أمه : 
إنى نذرت أن أسير إلى بيت المقدس وأطلب المواضع المقدسة وأبنيها ٠‏ فدفع إليها 
الملك أموالا جزيلة » وسارت مع أسقف بيت المقدس ٠‏ فبنت كنيسة القيامة فى موضع 
الصليب وكنيسة قسطنطين . 

ثم اجتمعوا بعد هذا مجمعاأ عظيما ببيت المقدس ٠»‏ وكان معهم رجل دسه بترك 
القسطنطيّنية وجماعة”معه ليسألوا بترك الإسكندرية » كان هذا الرجل .لما رَجِع إلى 
الملك أظهر أنه مخالف لآريوس ٠»‏ وكان يرى رأيه ويقول بمقالته » فقام الرجل وقال : 
إن « آزيوس » لم يقل إن المسيح خلق الإنسان ولكن قال : « به 'خلقت الأغياء لأنه 
كلمة الله التى بها خلقت السموات والأرض ٠‏ وإنما خلق الله الأشياء بكلمته » ولم 
تخلق الأشياء كلمته كما قال المسيح فى الإنجيل « كل بيده كان ومن دونه لم يكن 
شىء »2 وقال : « به كانت الحياة والحياة نور البشر » ء وقال : « العالم به يكون » 7 
فأخبر أن الأشياء به تكونت » . 


قأل ابن النطر يى - د مهده كانت عقالة اأريوس ولك العلاتيائة وتمانة عكر امنا 
تعدوا عليه وحرموه ظلماً وعدواناً » فرد عليه بترك الإسكندرية وقال : « أما آريوس 
فلم تكذب عليه الثلاثمائة وثمانية غشر أسقفا ولا ظلموه لأنة إنما قال : الإبن خالق 
الأغياءء دون الآاب” وإذا كالت الأحياء إنما لقت" بالإبن دون أن يكون الآني ليا 
خالقا ققد اعطن أنه اما خلى مها شيئا. وفى ذلك تكذيكث وله : الاب نحل : 
وأنا أخلق » '' . وقال : « إن أنا لم أعمل عمل أبى فلا تصدقونى "٠‏ وقال : « كما 
أن الاب يحيى من يشاء ويميته . كذلك الإبن يحيى من يشاء ويميته ٠"ء‏ قالوا : 
فدل على أنه يحيى ويخلق . وفى هذا تكذيب لمن زعم أنه ليس بخالق وإنما خلقت 
الأشياء به.دون أن يكون خالا : 


. النص فى أول إنجيل يوحنا‎ )١( 

)0 ) الإصحاج الخامس من يوحنا الآية السابعة عشرة . 

١ (‏ ) الأية 51 الإصحاح 5 إنجيل يوحنا . 

( ؛ ) الآية الحادية والعشرون من الإصحاح الخامس من يوحنا . 
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وأما قولك : إن الأشياء كونت به فإنا لما قلنا: لااشكِ أن المسيح حى فعال 
وكان قن دل بقوله «إنن أفعل بالخلق والحات» كان قولك : «٠‏ به كونت الأعياءء اثما 
هو راجع فى المعنى إلى أنه كونها وكانت به مكونة » ولو لم يكن ذلك لتناقض 


قال : « وأما قول من قال من أصحاب آريوس : إن الأب يريد الشىء فيكونه الإبن 
والإرادة للآب والتكوين للإبن .. فإن ذلك يفسد أيضأ إذا كان الإبن عنده مخلوقا , 
هر عار احظ التخلوق ف الخلى اأوفى من حظ الحالق فيه وذلك أن هنا أزاد 
وفعل . وذلك أراد ولم يفغل فهذا أوفر حظا فى فعله من ذلك», ولا بد لهذا أن يكون 
فى فعله لما يزيد .ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه» ويكون 
حكمه كحكمه فى الخير والاختيارء فإن كان مجبوراً فلا شىء له فى الفعل. وإن 
كان مختاراً فجائز أن يطاع وجائز أن يعصى » وجائز أن يثاب وجائز أن يعاقب . 
وهذا أشنع فى القول » . 


ورد عليه أيضأ وقال : « إن كان الخالق إنما خلق خلقه. بمخلوق والمخلوق غير 
الخالق بلا شك فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره والفاعل بغيره محتاج إلى متمم 
ليفعل به إذ كان لا يتم له الفعل إلا به؛ والمحتاج إلى غيره منقوص والخالق. متعال 
عن هذا كله » . 


قال : « فلما دحض بترك الإسكندرية حجج أولئك المخالفين وظهر لمن حضر 
بطلان قولهم » وتحيروا وخجلوا وثبوا على بترك الإسكندرية فضربوه حتى كاد 
يموت » فخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطين » وهرب بترك الإسكندرية وصار إلى 
بيت المقدس من غير حضور أحد من الأساقفة» ثم أصلح دهن الميرون. وقدس 
الكنائس ومنحها بدهن المُيرونء وبنار إلى الملك فأعلمه الخبر قصرفه إلى 
الإسكرر 6 


قال أبن البطريق - : واهر الملك إن لا يسكن يهودى ببيت المقدس ولا يجوز بها 
ومن لم يتنصر قتل ٠‏ فظهر دين النصرانية وتنصر من اليهود خلق . 


فقيل للملك : إن اليهود يتنصرون من خوف القتل وهم على دينهم » فقال : كيف 
لنا أن نعلم ذلك منهم ؟ فقال بولس البترك : إن الخنزير فى التوراة حرام واليهود 


رذها 


لا يأكلون لحم الخنزيرء فأمر أن تذبح الخنازير ويطبخ لحومها ويطعم منها فمن لم 
يأكل منه علم أنه مقيم على دين اليهودية © فقال الملك إذا كان الخنزير فى التوراة 
حراماً قكيف يحل لنا أن تأكله ونطعمه الناس ؟ 


فقال 'له بولس : إن سيدنا المسيح قد أبطل كل هافى التوراةء .وجاء بنواميس 
آخر وبتوراة جديدة وهو الإنجيل وفى إنجيله « إن كل ما يدخل البطن فليس بحرام 
ولا نجس » وإنما ينجس الإنسان ما يخرج من فيه » " . 

وقال بولس : « إن بطرس رئيس الحواريين بينما هو يصلى فى ست ساعات من 
النهار وقع عليه سبات فنظر إلى السماء قد تفتحت ٠‏ وإذا زاد قد نزل من السماء حتى 
بلغ الأرض ٠‏ وفيه كل ذى أربع قوائم على الأرض من السباع والدواب وغير ذلك من 
طير السماء » وبمع صوتا يقول له : يا بطرس قم فاذبح وكل» فقال بطرس : يارب 
ما أكلت شيئا تجساً قط ولا دنسأ قط : فجاه صوت ثان : كل ماظطهره. الله قلين 
بنجس » وف نسحة أخرى : هااطهره الله فلا تنجسه أنت » ثم جاءه الصوت بهذا ثلاث 
مرات » ثم إن الزاد ارتفع إلى السماء . فتعجب بطرس وتحير فيما بينه وبين 


نفسه » 9 , 


فأمر الملك أن تذبح الخنازير وتطبخ لحومها وتقطع صغاراً وتصير على ٠أبواب‏ 
لحم الخنازير : من لم يأكل منه يقتل ؛-فقتل لأجل ذلك خلق كثيز: 


ثم هلك قسطنطين وقام بعده أكبر أولاده واسمه « قسطنطين » وفى أيامه اجتمع 
أصحاب آريوس ومن قال بمقالته إليه فحسنوا لهم دينهم ومقالتهم » وقالوا : إن 
الثلاثمائة وثمانية .عثر أسقفاً الذين: كانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطاوا وحادوا عن الحق 
فى قولهم إن الإبن متفق مع الآب فى الجوهرء فأمر أن لا يقال هذا فإنه خطأ » فعزم 
الملك على فعله » فكتب إليه أسقف بيت المقدس أن لا يقبل قول أصحاب آريوس 


)١(‏ متى 1١:16‏ وإذا كان النص ضحيحا بحسب ظاهره فلماذا هو محرم عند النصارى ٠‏ نجاسات الأضنام والزنا 
والمخنوق والدم ؟ ٠‏ . ( أعمال 5 : ١‏ ) إن لم يكن قصد المسيح الحث على طهارة القلب فإن التناقض واضح 
وظاهر . 

( ؟ ) هذه القصة فى الإصحاح الحادى عشر من سفر أعمال الرشل . 
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فإنهم حائدون عن الحق وكفارء وقد لعنهم الثلاثمائة وثمانية. عشر أسقفآ ولعنوا كل 
من يقول بمقالتهم فقبل قوله » . 

قال ابن البطريق : « وفى ذلك الوقت أعلنت مقالة آريوس على قسطنطينية 
وأنطاكية والإسكندرية » وفى ثانى سنة من ملك قسطنطين هذا صار على .أنطاكية 
بترك أريوسى ثم بعده آخر مثله » . 


قال : « وأما أهل مضر والإسكندرية وكان أكثرهم آرزيوسيين ومانيين 2 فغلبوا 
على كنائس مصر فأخذوهاء ووثبوا على بترك الإسكندرية ليقتلوه. فهرب منهم 
ا 

ثم ذكر جماعة من البتاركة والأساقفة من طوائف النصارى وما جرى لهم مع بعضهم 
بعضاً » وما تعصبت به كل طائفة لبتركها حتى قتل بعضهم بعضأ واختلف النصارى أشد 
الاختلاف وكثرت مقالاتهم واجتمعوا عدة مجامع كل مجمع يلعن فيه بعضهم بعضاً . 


ونحن نذكر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعين : 


فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان..وخمسين سنة من المجمع الأول بنيقية فاجتمع 
الررراء والقواد ال الملك ٠‏ وقالوا إن مقالة الناد ىد فسرت رغلت على معالك 


اريو وفكدو 219 فلكت إل سم الاساقفة والتاركة أن يمفوا و يوضحوا 


)١(‏ ولد مانى سنة 1136م وأفاح بين الناس منذ سنة 528 م أن السيح ترك عمل الخلاض ثاقصا .وأنه .هو الذى 
سيتمه لأنه هو «البارقليط ٠»‏ ومذهبه : أن الكون يحكمه إلهان . هما إله النور. وإله الظلام . وقد تمكن اله الظلام 
من مزج المادة المظلمة بقبس من النور. فكان هذا هو الإنان المكون من جسد مأخوذ من: مادة الظلام ٠‏ ومن 
روح مأخوذة من فيض النور. وقد أراد إله النور أن يخلص عنصر النور فى الإنان من عنصر الظلام فخلق من 
نفه كائنين عظيمين هما المسيح والروح القدس . وأرسل المسيح ليخلض . أرواح الناس ويعيدها إلى وطنها 
الماوى . وقد ظهر المسيح بين اليهود لابسا صورة جسد إنسانى وليس جدا حقيقيا . وأعلن لهم السبيل الوحيد 
لخلاص النفوس من أجادها ٠‏ وبرهن على لاهوته بعجائبه . ولكن إله الظلمة أغوى اليهود فصلبوه . 

ولما لم يكن له جسد . لم تؤثر فيه الآلام . وقد عاد السيح إلى عالم النور بعد أن ترك تلاميذه ليعلموا الناس 
ديانته ووعدهم بإرسال رسول أعظم يفصح عن حقائق أسمى وهو البارقليظ . 

وقد ادعى مانى أنه هو البارقليط . ( ص ١45‏ ج ١‏ تاريخ الأقباط ) . 
(؟ ) مكدونيوس من الأريوسيين . وقد عين بطريركا للقسطنطينية سنة 5845 ميلادية وأنكر لاهوت الوح القدس . 
وقال : إن الروح القدس عمل إلهى منتشر فى الكون . وليس أقنوما متميزا عن الأب والاين ٠‏ واعتيره مخلوقا.-يشبه 
الملائكة ‏ وإن كانت رتيته أسمى منهم ( ص ١‏ ج ١‏ تاريخ الاقباط ) . 
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دين النغرانية #قكتب الملك .إلى “اكز بلاده .. فاجتمع فى. قسطنطينية. ماقة .ويخسون 
أسقفاً ٠‏ فنظروا وبحثوا فى مقالة آر يوس فوجدوها : أن 5 القدس مخلوق ». ومصنوع 
وليس بإله » فقال بترك الإسكندرية : « ليس روح القدس عندنا غير روح الله » وليس 
رون اله كير اغيائة + فنا قليا ٠‏ إن ري اله مخلوى فل قلنة إن حياتة مشارقة + لذ 
قلنا : إن حياته مخلوقة فقد جعلناه غير حى » وذلك كفر به .٠‏ 


فلعنوا جميعهم من يقول بهذه المقالة ولعنوا جماعة من أساقفهم وبتاركهم كانوا 
يقولون بمقآلات آخر لم يرتضوها » وبينوا أن روح القدس خالق .غير مخلوق » إله حق 
من إله حق من طبيعة الآب والإبن » جوهر واحد وطبيعة واحدة . وزادوا فى الأمانة 
التى وضعتها الثلاثمائة والثمانية عشر « ونؤمن بروح القدس الرب المحيى الذى من 
الآب منبثق . الذى مع الأب والإبن وهو مسجود وممجد » . 


وكان :فى. تلك الأمانة م.وبروج. القدس »!© فقطاء وبينوا أن: الإبن والآب _ وروح 
القدس ثلاثة أقانيم " وثلاث وجوه وثلاث خواص ء وأنها وحدة فى تثليث وتثليث 
فى وحدةء وبينوا : أن جسد المسيح بنفس ناطقة عقلية وانفض هذا الجمع وقد" لعنوا 
فيه كثيراً من أساقفهم وأشياعهم . 

ثم بعد إحدى وخمسين سنة" من هذا المجمع كان لهم مجمع رابع على 
نسطورس . وكان ,أيه : أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة » ولذلك كان 
اثنان . 

أحدهينا : الالة التق افر مرجود من الآ والآخر : إنانى وهو الموسود من 
مريم » وأن .هنا الإنسان الذى نقول إنه المسيح متوحد مع ابن الإله » ويقال له : إله » 
وابن الإله ليس على الحقيقة ولكن موهبة واتفاق الإسمين على طريق الكرامة . 


قبل ذلك بتاركة سائر البلاد فجرت بينهم. مراسلات واتفقوا على تخطيكئته . واجتمع 


)١(‏ يريد أن يقول أن فى مجمع نيفية سنة 550 م أشار المجتمعون إلى ٠‏ الروح القدس ٠‏ فى قانون الإيمان إشارة 
عابرة . ولكنهم فى مجمع القسطنطينية سنة581؟ م زادوا. فى قانون الإيمان : « ونؤمن بروح القدس ... الخ » ( أنظر 
فى هذا الموضوع فصل قانون الإيمان فى كتابنا : أقانيم النصارى - نشر دار الأنصار بمصر ) 

(؟ ) أصل كلمة الأقنوم تدل على شخص . 

(؟ ) أى فى سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ويمى مجمع ٠‏ أفسيس الأول .٠‏ 





منهم مائتا أسقف فى هدينة أفسس وأرسلوا إليه اللمتاظرة فامتنع ثلاث .مرات قأجمعوا 
على لعنه فلعنوه ونفوه وبينوا : أن مريم ولدت إلهاأ وأن المسيح إله حق من إله حق 
وهو إنسان وله طبيعتان فلما لعنوا نسطورس تعصب له بترك إنطاكية فجمع الأساقفة 
فلم يزل الملك حتى الذين قدموا معه وناظرهم وقطعهم فتقاتلوا وتلاعنوا وجرى بينهم 
شر فتفاقم أمرهم ثم أصلح بينهم فكتب أولئك صحيفة : « أن مريم القديسة ولدت إلها 
وهو ربنا يسوع المسيح الذى هو مع الله فى الطبيعة ومع الناس فى الناسوت » . 


وأقروا بطبيعتين وبوجه واحد وأقنوم واحد وأنفذوا لعن نسطورس فلما لعنوه ونفى 
سار إلى مصر وأقام فى أخميم سبع سنين ومات ودفن بها » وماتت مقالته إلى أن 
أحتافا ١‏ إن عرماء فطران . تين . ولتها فى بلذد المدرق قاكثر شارى المدزق 
والعراق نسطورية وانفض ذلك المجمع الرابع أيضأ وقد أطبقوا على لعن نسطورس 
وأشياعه ومن قال بمقالته . 

ثم كان لهم بعد هذا المجمغ « مجمع خامس »" وذلك أنه كان بالقسطتطينية 
طبيب راهب يقال له « أوطيسوس »'" يقول : «إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا 
بالطبيعة » وإن المسيح قبل التجسد من طبيعتين وبعد التجسد طبيعة واحدة » . 

وهو أول من أحدث هذه المقالة وهى « مقالة اليعقوبية ». فرحل إليه بعض 
الأساقفة فناظره وقطعه ودحض حجتهء ثم صار إلى قطنطينية فأخير بتركها 
بالمناظرة وباتقطاعه فأرسل بترك القسطنطينية إليه فاستحضره وجمع جمعا عظيما 
وناظره ٠.‏ 


تقال أوطسوس : :إن فلنا أن المت طيفسين هد علا يفول - تطرر” 
ولكنا نقول : إن المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد ؛ لأنه من طبيعتين كانتا قبل 
الشسد ؛ قلما قبل التحد زالت عنه وصار طبيعة واحدة وأقيوها واحلا: + 


فقال ١له‏ بترك» القسطتطينية :. ١‏ إناكان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القديمة 
زك)أى فى سنة 445 ميلادية ويسمى مجمع أفسس الثانى . وفى هذا المجمع رجع أوطاخى عن رأيه الذى كان 
٠أن‏ طبيعة المسيح الناسوتية اندمجت فى اللاهوتية » وتمسك. بقرار مجمع نيقية الأول (ض 398 ج ١‏ تاريخ 
الأقباط ) . 
(؟ ) فى تاريخ الأقباط بدل ه أوطيسوس » أوطاخى . 
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هى المحدثة » وإن كان القديم هو المحدث فالذى لم يزل هو الذى لم يكن ء ولو جاز 
أن يكون القديم هو المحدث لكان القاعد .هو. القاعد. والحار هود.البارد » . فأبى أن 
يرجع عن مقالته فلعنوه ٠.‏ 

فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموه وسأله أن يكتب إلى. جميع البتاركة 
للمتاظرة ٠‏ فاستحشر الملك التاركة والأناقفة من سائر البلادت إل مديئة أفسسء 
فثبت بترك الإسكندرية مقالة أوطيسوس وقطع بتارك القسطنطينية وأنطاكية وبيت 
المقدس وسائر البتاركة والأساقفة » وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة. الكهنة 
فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيسوس . 

ققدت الامانة وضارت مقالة أوطيوسن خاصة بكر والاسكدرية وظر منظه 
اليعقوبية » فافترق هذا الجمع الخامس وكل فريق يلعن: الآخر ويحرمه ويبرأ من مقالته . 

ثم كان لهم: بعد هذا « مع سادس » فى مدينة « خليقدونية » "' فإنه لما مات الملك ولى بعده 
مرقيون فاجتع إليه الأساقفة من سائر البلاد فأغاموه ماءكان من ظم ذلك المجمع وقلة 
الإنضلف ٠‏ وأن مقالة أوطيسوسسرقد .غلبت عل الناس . وأفسدت ددن التصرانية ؛ .قافر الملك 
باستحضار سائر'الباركة والمطارنة والأساقفة إلى مدينة خليقدونية فاجقع فيها ستائة وثلاثون 
أسقفاأ فنظروا فى.مقالة « أوطيسوس.» وبترك الإسكندرية. الذى. قطع_جيع_البثاوكة فأفسد 
الميع مقالتها ولعنوهما . 

وأثبتوا : « أن المسيح إله وإنسان . فى المكان مع الله باللاهوت . وف المكان معنا 
بالناسوت . يعرف بطبيعتين ٠‏ تام باللاهوت .. وتام بالناسوت . ومسيح واحد 6 

وثبتوا أقوال الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا » وقبلوا قوهم : « بأن الإبن مع الله فى المكان . 
نور من نور . إله حق من إله حق.» . 

ولعنوا آريوس » وقالوا : « إن روح القدس إله » وأن الأب والإبن وروح القدس واحد 
بطبيعة واحدة وأقانم ثلاثة » . 

وثبتوا قول المجمع الثالث :فى:مدينة .أفسنس أعنى المائق أسقف على. « نسطورس.» وقالوا : 


. هيلادية‎ 40١ يسمى جمع خليقدونية وكان فى سنة‎ )١( 


د 





« إن هريم'.العذراعم.ولدت :إها. وبنا .يسوع. المسيح “الذى:.هو مع الله بطبيعة . ومع الناسوت 
بطبيعة » » وشهدوا : « أن المسيح طبيعتين وأقنوماً واحدأ » . 


ولعنوا نسطورس وبترك . الإسكندرية » ولعنواعالمجمع الثانى الذى كان بأفسس , ثم المجمع 
الثالث المائتى أسقف بمدينة أفسس أول. مرة » ولعنوا. نسطورس » وبين تسطورس إلى جمع 
خليقدونية أحد وعشرون سنة » فانفض: هذا امجمع وقذءلعثوا من مقدميهم وأشاقفتهم من ذكرنا 
وكفروهم وتبروًا منهم-ومن. مقالاتهم . 

ثم كان: لهم بعد هذا :الجمع ' : ممع سابع ».فى أيام « أنسطاس » الملك » وذلك أن 
« سورس » القسطنطينى كان: على رأى : أوطيسوس » فجاء إلى الملك فقال : « إن المجمع 
الخيلقدونى فى السقائة وثلاثين. قد أخطأوا فى لعن. أوطيسوس وبترك الإسكندرية ٠‏ والدين 
الصحيح ما قالاه:فلا. يقبل .دين.من .سواها ؛ ولكن اكتب.إلى جميع عمالك أن يلعنوا السقائة 
وثلاثين ويأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد ٠‏ فأجابه الملك إلى ذلك » 
فلما بلغ ذلك «٠‏ إيليا »:بترك.نيت: المقدس”جمغ. الرهبان ولعنوا « أنسطاس » الملك وه سورس » 
ومن يقول. بمقالتها . فبلغ ذلك « أنسطاس » ونفاه إلى أيلة ٠‏ وبعث « يوحنا » بتركا على بيت 
المقدس لأن يوحنا كان قد ضهن له أن يلعن المجمع الخيلقدونى الستائة وثلاثين » فاما قدم إلى 
بيت المقدس اجتع الرهبان .وقالوا : « إياك “أن : تقبل من سورس ولكن قاتل عن المجمع 
الخيلقدونى ونحن معك » . 


فضن ّم ذلك وخالف أمر. الملك ‏ فبلغ ذلك الملك فأرسل قائد وأمره أن يأخذ يوحنا 
بطرح الجمع 'الخيلقيروى خرفإن. لم. يفعل .ينفيه .عن- الكربى * فقدم القائد .وطرح . يوخنا. فى 
الحبس فصار' إلية الرهبان فى:الحبس وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك » فإذا. حضر 
فليقر بلعنة من لعنة الرهبان .ففعل ذلك واجتع الرهبان وكانوا عشرة آلاف: راهب ٠ومعهم‏ 
مدرس وسابط .وترؤساء . الِيرات #اخلعنوا أوطيسوس وسورس. ونسطورس ومن" لا:يقبل المجمع 
الخيلقدونى ». وفزع رسولالملك. من اترهبان ». وبلغ: ذلك -الملك فهم بنفى. يوحنا 2 فاجتّع 
الرهبان والأساقفة فكتبوا إلى. أنسطاس-الملك أنهم' لا يقبلون مقالة-سبورس نولا أحد من-الخالفين 


)١(‏ يقول مؤلف تاريخ الأقباط ٠:‏ ولا:تعترف:الكنيسة القبطية بمجمع خلقيدونية » ولا بقراراته » ؟ لا:تعترف بالجامع التى 
عقدت بالقسطنطينية بعي ذلك فى.سنة: 50 وسنة 7٠١‏ وسنة 781 لخالفة الذين اشتركوا فيها مع الكنيسة القبطية فى الاعتقاد 
بأن للسيح طسعة «احدة ومشيئة واخدة » ( ج ١‏ ص 198 ) . 5 


لذكنا 


ولو أهريقت ذماؤهم وسألوه أن يكف أذاه غنهم » وكتب بترك رومية إلى الملك “يقبح فعله 
ويلعنه . 


فانفض هذا المجمع أيضاً وقد تلاعنت فيه هذه الموع على ما وصفنا ! 


وكان لسورس تاميذ يقال له يعقوب يقول بمقالة سورس ٠‏ وكان يسمى يعقوب البرادعى 
وإليه تنسب ٠‏ اليعاقبة » فأفسد أمانة النصارى » ثم مات أنسطاس وولى قسطنطين فرد كل من 
نفاة أنسطاس الملك إلى موضعه ٠‏ واجتّع الرهبان وأظهروا كتاب الملك وعيِّدوا عيدأ حستاً 
بزعهم » وأثبتوا ال جمع الخيلقدونى بالسقائة وثلاثين أسقفاً . نم ولى ملك آخر وكانت اليعقوبية 
قد غلبوا على الإسكندرية وقتلوا بتركا لهم يقال له « بولس » كان ملكيًا . فأرسل قائداً ومعه 
عسكر عظمٍ إلى الإسكندريةء فدخل الكنيسة فى ثياب البترك » وتقدم وقدس فرموه 
بالحجارة حتى كادوا يقتلونه فانصرف . 


ثم أظهر لهم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب الملك » وضرب الجرس ليجتع الناس يوم 
الأحد فى الكنيسة فلم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لماع كتاب الملك ٠‏ وقد جعل بينه 
وبين جنده علامة إذا هو فعلها وضعوا السيف فى الناس ٠‏ فصعد المنبر وقال : « يا معشر أهل 
إسكندرية ! إن رجعم إلى الحق وتركم مقالة اليعاقبة وإلا لن تأمنوا أن يرسل إليم الملك من 
يسفك دماءم » . 


فرغوة بالحجارة بحن حافك علن انقه أك يقل . افاطهر العلامة فرضهوا اليف 
على كل من فى الكنيسة فقتل داخلها وخارجها أمم لا تحصى كثرة حتى خاض الجند 
فى الدماء » وهرب منهم خلق كثير » وظهرت « مقالة الملكية » . 

ثم كان لهم بعد ذلك « مجمع ثامن.» بعد المجمع الخيلقدونى الذى لعن فيه 
اليعقوبية بمائة سنة وثلاث سنين ٠‏ وذلك. ان أسقف .منبج - وهى بلدة شرقى ‏ حلتٍ 
بالقرب منها وهى مخسوفة الآن - كان يقول بالتناسخ . وأن ليس قيامة ». وكان: أسقف 
ألرها .ؤاسقف المصيصة واسقف آخر يقولون : «إن جسد المسيح خيال غير حقيقة » 
فحشرهم الملك إلى قسطنطينية . 

فقال لهم بتركها : '* إن كان جسده خيالا فيجب أن يكون فعله خيالا وقوله خيالا 
وكل جسد يعاين لأحد من الناس أو فعل أو قول فهو كذلك ٠‏ . 


لخننا 


١ 

وقال لأسقف منبج :.« إن. المسيح قد. قام من الموت وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس 
من الموت. يوم الدينونة » وقال .فى « إنجيله » : ٠‏ إنه تأتى ‏ ساعة حتى .أن كل ,من فى 
القبور إذا سمعوا قول ابن الله يحيون ٠‏ ''.فكيف تقولون ليس قيامة ؟ '' فأوجب عليهم 
الخزى واللعن » وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه ء واستحضر بتاركة البلاد . 
فاجتمع فى هذا المجمع مائة وأربعة وستون أسقفا. فلعنوا أسقف «٠‏ منبج ٠»‏ وأسقف 
: العصيضة ؟ وتبتوا على .فول انيقي الرها وان جتن المح حقيقة لا خيال . بوأنه إله 

تام وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين أقنوم واحد » . 


وثبتوا المجامع الأربعة التى قبلهم بعد المجمع الخيلقدونى'. وأن 'الدنيا زائلة ٠‏ وأن 
القيامة كائنة 19. وأن المسيح يأتى بمجد عظيم “فيتين الأخياء' والأمّوات كما “قال 
الثلاثماثة والثمانية عكر . 

ثم كان لهم « مجمع تاسع » فى أيام معأوية "بن أبى سفيّان تلاعتوا” فيه ؛ وذلك أنه 
كان برومية راهنا قد يقال له 5 مفسلمن» وله تلفنان افجاء إل : قطاء 
الوالى فوبخه على قبح مذهبه وشناعة كفرهء فأمر به « قسطا» فقطعت يداه ورجلاه 
ونزع لسانه » وفعل بأحد التلميذين مثله . وضرب الآخر بالسياط ونفاه ٠.‏ فبلغ ذلك 


(1 ) الآية الخامة والعشرون من الإصحاح الخاصن من إنجيل يوحنا . 
(؟ ) هنا النص لا يدل على القيامة . بل. هو تعبير. مجازى .عن حياة. المعرفة. إذا طهر نينى الإسلام. ( انظر فصل 
أقنوم الابن فى كتابنا : أقانيم النصارى ) أما الذى يدل على القيامة فنصوص أخرى سنذكر بعضها فى التعليق 
القادم . 
(؟) النصوص التى تدل على يوم القيامة فى الإنجيل كثيرة جدا . والنصارى. يعترفون بالقيامة. لكنهم يقولون 
بالبعث الروحانى استنادا على كلام. يولس فى الاضخاح الخامبس عشر من كورتئوس_الأولى وجواب المسيح 
للصدوقيين عن المرأة ذات السبعة أزواج فى الإصحاح الثانى عشر من مرقس . مع أنه توجد فى الأناجيل آيات 
واضحات على البعث بالروح والجسد وهو الصحيح . من ذلك قول المسيح : ٠‏ فإن كانت اليمنى تعثرك فاقلعها 
والقها عنك . .لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى ججنهم . وإلا .كانت يدك. اليمنى 
تعثرك فاتطميا «التها عنك لأله. خير لك أن يهلك أحد أعشائك . ولا يلقى جسبك كلد::فى جهنم ء (متى 
د: 4؟- ١‏ ) وفى التوراة التى جاء المسيح مصدقا لها ما يثبت البعث بالروح والجسد . ففى سفر أيوب ما نصه 
عن ترجمة الاباه اليسوعيين : ٠‏ إنى لعالم بأن فادئ حى . وسيقوم آخرا على التراب . وبعد"ذلك' كلبيتن”هذه 
الأعضاء بجلدى . ومن جسدى أعاين الله» (أيوب 14 : 50 - 58) ولكن البروتستاتت يترجمون 'هكذا : 
أما أنا فقد علمت أن ولى حيى . والآخر على الأرض يقوم . وبعد أن يفنى جلدى هذا . وبدون. جسدى أرى 
الله » وغرضهم من الترجمة : إثبات البعث بالروح فقط ( أنظر فى هذا الموضوع كتابنا : الله وصفاته فى البهودية 
والنصرانية والإسلام . وانظر تقديمنا لكتاب : يقظة أولى الإعتبار فيما ورد فى ذكر النار وأصحات النار ذأ 
الإمام : صديق حسن خان - نشر مكتبة عاطف بميدان الازهر ) . 





كردا 


ملك..قسطنطينية فأرسل: إليه أن يوجه إليه من أفاضل الأساقفة ليعلم وجه: هذه الحجة 
ومخ:.الذفق كان ابتدأها .لكيما يطرح جميع الآباء. القديسين كل من استحق اللعنة, 
فبعث إليه: ماثة -وأربعين أسقفأ وثلاث .شامسة فلما. وصلوا إلى .« قسطنطينية ٠‏ جمع 
البلك ناتف وشاجة- وتوت أنقفا ماروا ثلاثباكة وثانية : واسقطو| الكبامشةة ذى 
البرطحةة ' 
واحدأ واحدا وهم جماعة : ولعنوا أصحاب المشيكة الواحدة » ولما لعنوا هؤلاء جلسوا 
فلخصوا الأمانة المستقيمة بزعمهم.. .فقالوا : « نؤمن بأن الواحد من اللاهوت الإبن 
الوحيد الذى هو الكلمة الأزلية الدائم »-المستوى مع الآب الإله فى الجوهر؛ الذى هو 
ربنا. يسوع المسيح ‏ بطبيعتين تامتين » وفعلين » ومشيكتين.» فى..أقنوم واحد ووجه 
واحد.. يعرف تاما. بلاهوته . تاما بناسوته ...وشهدت كما شهد مجمع الخيلقدونية على 
ما سبق أن الإله الإين. فى آخر الأيام -اتحد مع العذراء السيدة مريم القديسة جدا 
إنسانا ببنفسين ء وذلك برحمة الله تعالى محب البشر ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا 
فرقة ولا فصل ٠‏ ولكن هو واحد يعمل بما يشبه الإنان أن يعمله فى طبيعته. وما 
يشبه الإله أن يعمل فى طبيعته الذى هو الإبن الوحيد والكلمة الأزلية المتجسدة إلى 
أن صارت فى الحقيعة لحنا كا يقول الإتصيل المعدس هن غير أن تنتقل عن مخلها 
الأزلى ٠‏ ولت مشا ولكها يقلن ومقسين وط هن ٠:‏ إلوى , وإنر) لد 
بهما يكون القول الحققء وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتهاء 
مشيئتين "غير ملضادتين - ولا متضارعتين:+ ولكن ‏ مع المغيئة الإنسية فى المشيكة الإلهية 
القادرة على كل كىء 2 

هذه شهاذتهم وأمانة المجمع اللسادس من المجتمع الخيلقدونى » وثبتوا ها ثبته 
الخمس مجامع التى كانت قبلهم ولعنوا من لعنوهء وبين المجمع الخامس إلى هذا 
المج كالة بنة ' 

ثم كان لهم « مجمع عاشر» لما مات الملك وولى بعده ابنه » واجتمع فريق 
المجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل ٠‏ فجمع الملك مائة وثلاثين 
أسقفأ فثبتوا قول المجمع. السادس ولعنوا من لعنهم وخالفهم . وثبتوا قول المجامع 
الخمسة » ولعنوا من لعنوا وانصرفوا . 


يفف 


فاتقرضت هذه المجامع والحشود وهم علماء النصارى وقدماؤهم وناقلوا الدين إلى 
المتأخرين وإليهم يستند من بعدهم . 

وقد اشتملت هذه المجامع العشرّة 'المشهورة على زهاء أربعة عشر ألفأ من الأساقفة 
والبتاركة والرهبان كلهم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضاء فدينهم إنما قام على 
اللعنة بشهادة بعضهم على بعض وكل منهم لاعن ملعون . 


فإذا كانت هذه حال المتقدمين مع قرب زمنهم من أيام المسيح وبقاء أخيارهم فيهم 
والدولة دولتهم والكلمة لهم وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا واحتفالهم بأمر دينهم 
واهتمامهم به كما ترى . ثم هم مع ذلك تائهون حائرون بين لاعن وملعون لا يثبت لهم 
قدم. ولا يتحصل لهم قول فى معرفة معبودهم ؛ بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه . 
وباح باللعن والبراءة ممن اتبع سواهء فما الظن بحثالة الماضين » ونفاية الغابرين . 
وزبالة الحائرين » وذرية الضالين » وقد طال عليهم الأمد وبعد العهدء وصار دينهم ما 
يتلقونه عن الرهبان . 
وقوم إذا كشفت عنهم وجدتهم أشبه ثىء بالأنعام » وإن كانوا فى صور الأنامء بل 
هم كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبيلا 4 '' وهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله : # يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 
دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرأ وضلوا عن سواء 
السبيل 4# ''. ومن أضل من أمة الضلال بشهادة الله ورسوله عليهم ؟: وأمة اللعن 
بشهادتهم على نفوسهم بلعن بعضهم بعضأ ؟ 
وقد لعنهم الله سبحانه على لسان ربوله فى قوله كت : ٠‏ لعن الله اليهود 
والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد , يحذر ما فعلوه » هذا والكتاب واحد ؛ والرب 
وإحذ ء 'والتيى واد .. 'والدضوى واخدة + وكلهم “ يتمتك بالسيح. وإتجيله. وتلاميذه. ثم 
يختلفون فيه هذا الاختلاف المتباين : فمنهم من يقول : « إنه الإله '" ومنهم من 
يقول : « إبن الإله » "؟. ومنهم من يقول : «٠‏ ثالث ثلاثة »”). ومنهم من يقول : « إنه 


. سورة الفرقان الأية الثانية والأربعون‎ ) ١( 

١ (‏ ) سورة المائدة الآية السابعة والسبعون . 

(؟ ) الأرثوذكس . 

(؛ ) جميع النصارى لتطبيق المزمور الثانى على المسيح عليه السلام . 
( 0 ) الكاثوليك . : 9 


زففا 


كيد 0 ومنهم من يقول :0« إنه أقنوم وطبيعة يد 95 من يقول 
7 3 56 1 0( 


إلى غير ذلك من المقالات التى حكوها عن أسلافهم » وكل منهم يكفر صاحبه . 

فلو أن قوماً لم يعرفوا لهم إلها ثم عرض عليهم دين النصرانية هكذا لتوقفوا عنه وامتنعوا 
من قبوله . فوازن بين هذا وبين ما جاء به خاتم الأنبياء والرسئل صلوات الله عليه وسلامه 
تعلم علماً يضارع المحسوسات أو يزيد عليها : ا إن الدين عند الله الإسلام > 9 . 





. جميع النصارى لتطبيق نبوءة أشعياء عليه نبوءة الإصحاح الثانى والأربعين‎ )١( 
. الأرثوذكس‎ )*( 

رم ) مذهب الكاثوليك . 1 

(؛ ) الآية التاسعة عشر من سورة آل عمران . 
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نور النبوة 


وإنه '' لا يمكن الإيمان بنبى من الأنبياء أصلا مع جحود نبوة محمد رسول الله ييل » 
وإنه من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من الانبياء أشد جحدأ .. وهذا يتبين بوجوه : 

( الوجه الأول ) .. أن الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوتة وأمروا أممهم بالإيمان به » فمن 
جحد نبوته فقد كذب الانبياء قبله فيما أخبروا به وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به من الإيمان 
به » والتصديق به لازما من لوازم التصديق. بهم » وإذا انتفى اللازم نتفى ملزومه قطعاأ , 
وبيان الملازمة : ما تقدم من الوجوه .الكثيرة التى تفيد بمجموعها القطع .. على أنه مَلِتَهِ قد 
ذكر فى الكتب الإلهية على ألسن الأنبياء » وإذا ثبتت الملازمة فانتفاء اللازم موجب لانتفاء 
ملزومه . 

( الوجه الثائى ) .. أن دغوة محمد بن.عبد الله صلوات الله وسلامه 'غليه هى دعوة 
جميع المرسلين قبله من أولهم إلى آخرهم » فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم , 
فإن جميع الرسل جاؤوا بما جاء به » فإذا كذبه المكذب فقد زعم أن ما جاء به باطل » وفى 
ذلك تكذيب كل رسول:أرسله الله وكلّ كتاب: أنزله: الله ...ولا -يسكن أن يعتقد أن ما جاء به 
صدق وان كاذب مفتر على الله'. 

وهذا فى غاية الوضوح . وهذا بمنزلة شهود شهدوا بحق فصدقهم الخصم ٠‏ وقال : هؤلاء 
كلهم شهود عدول صادقون » ثم شهد آخر علق شهادتهم سواء . فقال الخصم : هذه الشهادة 
باطلة وكذب لا أصل لها ء إن .ذلك تكذيب بشهادة جميع الشهود قطعاً » ولا ينجيه من 
تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتهم وإنها شهادة حق مع قوله : إن الشاهد بها كاذب فيما شهد 


فكما أنه لو لم يظهر محمد يَلِتَهٍ لبطلت نبوات الأنبياء قبله فكذلك إن لم يصدق لم 
يمكن تصديق نبى من الأنبياء قبله . 
)١(‏ عبارة الأاصل : فصل فى أنه . 


مانا 


( الوجه الثالث ) .. إن الآيات والبراهين التى دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف 
أضعاف آيات من قبله من الرسل » فليس لنبى من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد 
نه مثلها أو ما هو فى الدلالة مثلها وإن لم يكن من جنسها , فآرات نبوته أعظم وأكبر 
وأبهر وأدل ٠‏ والعلم بنقلها قطعى :. لقْرَبَ العهدء وكثرة النقلة » واختلاف أمصارهم 
وأعصارهم ٠‏ واستحالة تواطئهم على الكذب . 


فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده . بحيث .لا تمكن المكابرة فى 
ذلك ,» والمكابر فيه فى غاية الوقاحة والبهت 0 كالمكابرة ل وجود ما يشاهده الناس ولم 
يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال والأنهار . 


فإن جاز القدح فى ذلك كله ::فالقدح فئ:.وجود عيسئ ومومى. وآيات «نبوتهما أجوز 
حون وإن امتنع القدح فيهما وفى آيات نبوتهما فامتناعه فى محمد ل وآيات نبوته 
أشد . 

ولذلك لما علم بعض علماء أهل الكتاب أن الإيمان بموسى لا يتم مع التكذيب بمحمد 
أبدأ . كفر بالجميع ؛ وقال : ما أنزل الله على بشر من. شىء ء كما قال تعالى.: .8 وما قدروا 
الله حق قدره إذقالوا ما.أنزل الله على .بشن من شىء قل : من أنزل الكتاب الذى جاء به 
موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرأ » وعلمتم ما لم تعلموا أنتم 
ولا اباؤكم قل : الله . ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 4 ' . قال سعيد بن جبير : جاء رجل 
من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاص النبى ملع » فقال له النبى مله : « أنشدك 
بالدى أنزل التوراة. على #ونى . أما تجد فى التوراة أن الله يفعض الس السدين '؟ » وكان 
حبرا سميناً “ فغضب عدو الله وقال": والله ما أنزل الله على بشر من قىء' . فقال'له أصحابه 
الذين مغة : ويحك ولا مُوسى ؟ فقال : والله “مما أنزل اللة على بشر من شىء ٠‏ فأنزل اللة غز 
وجل 8 وما قدروا الله حق قدره # الآية ؛ وهذا قول عكرمة " . 

وقال محمد بن كعب : جاء ناس من اليهود إلى النبى ملت وهو محتب » فقالوا : يا أبا 
القاسم » ألا تأتينا بكتاب من السماء كما جاء به موبى ألواحاً يحملها '' من عند الله عز 
١ (‏ ) الأنعام الآية التسعون . 
(1) سيضف للبؤاف قول مدرعة دما بعل ؟ 
( ؟ ) يقصدون القرآن جملة , كما أن التوراة نزلت جملة . ولاحظ أنه فى التوراة عبارات تدل على أنها لم تنزل جملة فثل 
قصة المعتدى فى يوم السبت . وقصة بنات صلفحاء فى نهاية سفر العدد . 


لهف 


وجل ؟ فأنزل الله عز وجل : < يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » فقد 
الوا عون كر ف اذلف 4 اذ الاي 

وجاء رجل من اليهود فقال.: ما أنزل الله علييك: ولا على موسى ولا على عيسى ولا على 
أحد شيئاأ . ما أنزل الله على بشر من شىء ٠‏ فحل زسول الله ميت حبوته ٠‏ وجعل يقول : 
« ولا على أحد » . 

وذهب جماعة منهم مجاهد ء إلى أن الآية نزلت فى مشركى قريش » فهم الذين جحدوا 
أصل الرسالة » وكذبوا بالرسل , وأما اهل الكتاب فلم يجحدوا نبوة موسى وعينى . 


وهذا اختيار ابن جرير ء قال : وهو أولى الأقاويل بالصواب » لأن ذلك فى سياق الخبر 
عنهم » فهو أشبه من أن يكون خبراً عن اليهود ٠‏ ولم يجر لهم ذكر يكون هذا به متصلاء مع 
ما فى الخبر عن من أخبر الله عنه من هذه الأية من إنكاره أن يكون الله أتزل على بشر شيئاً 
من الكتب ٠»‏ وليس ذلك مما تدين به اليهود » بل المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف 
إبراهيم .» وموبى ».وزبور داود » والخبر من أول.السؤرة إلى هذا الموضع خبر عن المشركين 
من عبدة الأوثان » وقوله : + وما قدروا الله حق قدره 4 موصول به غير مفصول عنه ء 
قلت : ويقوى قوله » أن السورة مكية ٠‏ فهى خبر عن زنادقة العرب . المنكرين لأصل 
النبوة . 


ولكن بقى أن يقال : فكيف يحسن الرد غليهم بما لا يقرون به من إنزال الكتاب الذى 
جاء به موسى ؟ وكيف يقال لهم : 8 تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً © ؟ ولاسيما 
على قراءة من قرأ بتاء الخطاب . وهل ذلك صالح لغير اليهود ؟ فإنهم كانوا يخفون من 
الكتاب مالا يوافق أهواءهم وأغراضهم ؛ ويبدون منه ما سواه » فاحتج عليهم بما يقرون به 
من كتاب مومى ٠»‏ ثم وبخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فيه . فأخفوا بعضه وأظهروا بعضه ء 
وهذا استطراد من ذكر جحدهم”النبوة بالكلية » وذلك إخفاء لها وكتمان إلى جحد ما أقروا 
به كتابهم بإخفائه وكتمانه » فتلك سجية لهم معروفة لا تنكرء إذ من أخفى بعض كتابه 
الذى يقر بأنه .من عند الله » كيف لا يجحد أضل النبوة ؟:: 


)١ (‏ الآية الثالئة والخمسون بعد المائة فى سورة النساء . 


أففا 


ثم احتج عليهم . بأنهم قد علموا بالوحى مالم يكونوا يعلمونه هم ولا أباؤهم . ولولا 
الوحى الذى أنزله على أنبيائه ورسله لم يصلوا إليه » ثم أمر رسوله أن يجيب عن هذا 
السؤال ء وهو قوله : + من أنزل الكتاب. الذى جاء به موسى » فقال ا قل الله »4 أى الله 
الذى أنزله » أى إن كفروا به وجحدوه فصدق به أنت وأقر به #8 ثم ذرهم فى خوضهم 


يلعبون 8 . 


وجواب. هذا الؤال أن يقال : إن. اللو سبحانه احتج عليهم ' بما يقر به أهل الكتابين 
وهم أولو العلم دون الأمم التى لا كتاب لها ء أى إن جحدتم أصل النبوة وأن يكون الله أنزل 
على بشر شيئا فهذا كتاب موسى يقر به أهل الكتاب وهم أعلم منكم فاسألوهم عنه » ونظائر 
هذا فى القران كثيرة يستشهد سبخانه بال الكتاب عل متكرّى النبؤات والتوححيد ٠‏ واللمعتى 
إنكم إن أنكرتم أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً فمن أنزل كتاب موسى ؟ فإن لم تعلموا 
ذلك فاسألوا أل الكتاب + وأما قولة تعالئ : ( يجعلوته. قراطيس- يبدونها وايخفون كقيرا ) 
فمن قرأها بالياء فهو إخبار عن اليهود بلفظ الغيبة » ومن قرأها بلفظ التاء للخطاب فهو 
خطاب لهذا الجنس الذى فعلوا ذلك أى تجعلونه يا "من -أنزل عليه “كذلك ٠‏ وهذا من-أعلام 
نبوته أن يخبر أهل الكتاب بما اعتمدوة فى كتابهم ٠‏ وأنهم جغلوه' قراطيس: وأَبْدوا بعضه 
وأخفوا كثيرأ منه . وهذا لا يعلم من غير جهتهم إلا بوحى من الله » ولا يلزم أن يكون 
قوله : 8 تجعلونه قراطيس » خطاباً لمن حكى عنهم أنهم قالوا ( ما أنزل الله على بشز من 
شىء ) بل هذا استطراد من الشىء إلى نظيره وشبهه رلازمه ٠‏ وله نظائر فى القرآن كثيرة 
كقوله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين , ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » 
ثم خلقنا النطفة علقة ؛ فخلقنا العلقة مضغة » '' إلى آخر الآية . 

فاستطرد من الشخص المخلوق من الطين وهو ادم إلى النوع المخلوق من النطفة 
وهم أولاده : وأوقع الضير على الجميع بلفظ واحد » ومثله قوله تعالى : # وهو الذى 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها » فلما تغشاها حملت حملا 
خفيفاً فمرت به ء فلما أثقلت دَعَوًا الله ريهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين . 
فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما » فتعالى الله عما يشركون » " إلى آخر 
الآيات . 
)١(‏ على الكفار . 


(؟)سورة المؤمئون الآية ١6‏ وما بعدها . 
( م ) سورة الأعراف الأية 184 وما بعدها . 


يفا 


ويشبه هنا قوله تعالى : « ولكن سألتهم من خلق. السموات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم . الذ جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون » 
والذى نزل من ا ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون ٠‏ والذى خلق 
الأزواج كلها 4 " إلى آخر الآيات . 


2 التديرين فهؤلاء لم يتم لهم إنكار نبوة النبى عَِتْمٍ ومكابرتهم إلا بهذا الجحد 
والتكذيب العام » ونان أنهم إن أقروا ببعض النبوات وجحدوا نبوته ظهر تناقضهم 
وتفريقهم بين المتماثلين . وأنهم لااتمكهة الزيمان يبن وححد نيوة ام ويه اأظهن 
وآياتها أكثر وأعظم ممن أقروا به 


وأخبر سبحانه أن. من . جحد .أن' يكون قد أرسل رسله وأنزل كتبه لم يقدره. حق 
قدره 2 وأنه نسبه إلى ما لا يليق به بل يتعالى ويتنزه عنه » فإن فى ذلك إنكار دينه 
وإلهيته وملكه وحكمته ورحمته , والظن السىء به أنه خلق خلقه عبثا باطلاء وأنه 
خلاهم سدأ مهملا وهذا ينافى كماله المقدس وهو فتعال عن كل ما ينافى كماله . 

فمن أنكر كلامه وتكليمه وإرساله الرسل إلى خلقه فما قدره حق قدره» ولا عرفه 
حق معرفته » ولا عظمه حق عظمته » كما أن من عبد معه إلها غيره لم يقدره حق 
قدره»ء معطل بجاحد "لصفات' كماله ” ونعوك .جلالة وإرسال رسلد وإتزال 45 
فلا عطعة عق عظيتة” 

ولذلك كان جحد نبوة خاتم أنيانة ورملد وإنزال كتبه وتكذيبه إنكارا للرب 
تعالى فى الحقيقة وجحوداً لهء فلا يمكن الإقرار بربوبيته وإلهيته وملكه بل ولا 
بوجوده مع تكذيب محمد بن عبدالله مَل . 

وقد أشرنا إلى ذلك فى المناظرة التى تقدمت ': فلا يجامع الكفر برسول الله 
َه الإقرار بالرب تعالئ وصفاته أصلااء كما لا يجامع الكفر بالمعاد واليوم الآخر 
الإقرار بوجود الصانع أصلا . 


. سورة الزخرف الآية 4 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) المناظرة مذكورة فى هذا الكتاب‎ 
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وقد ذكر سبحانه ذلك فى موضعين من كتابه فى سورة الرعد فى قوله : 8 وإن 
تعجب فعجب - قولهم أئذا كنا تراباً أئنا' لفى- خلق جديد؟ أولئك الذين كفروا 
بربهم 4" والثانى فى سورة الكهف فى قوله تعالى : « ودخل جنته » وهو ظالم 
لنفسه قال : ما أظن أن تبيد هذه أبدا » وما أظن الساعة” قائمة وكن رددت: إلئ ربى 
لأجدن خيراً منها منقلبا» قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت بالذى خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ لكنا هو الله ربى ولا أشرك بربى أحدا 4" 
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء بتعريف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله 
والتعريف بحقوقه على عباده » فمن أنكر ربالاته فقد نكر الرب الذى دعا إليه 
وحقوقه التى أمر بها ؛ بل نقول : لا يمكن الاعتراف بالحقائق على ما هى عليه مع 
تكذيب رسوله » وهذا ظاهر جداً لمن تأمل مقالاتٍ أهل الأرض وأديانهم . 


فإن -« الفلاسفة » لم يمكنهم الاعتراف. بالملائكة والجن والمبدأ والمعاد وتفاصيل 
صفات الرب”“تعالى «وأفعاله مع. إنكار”النبوات ؛ :“ثل' والعقائق' المشاهدة التى: لا يمكن 
إتكازها ل يتتنيها عل ها فى علياد ولا أقجوا ,عتينة اراحية على هأ فى عليه انه . 
وهذا ثمرة إنكارهم النبوات فسلبهم الله إدراك الحقائق التى زعموا أن عقولهم كافية فى 
إدراكها » فلم يدركوا منها شيئاً على ما هو عليه » حتى ولا الماء ولا الهواء ولا الثمس 
ولا غيرها . فمن تأمل مذاهبهم فيها علم أنهم لم يدركوها وإن عرفوا من ذلك بعض 
ما خفى على غيرهم . 


وأنا > المحوس » فاضل واضل - 


وأما « عباد الأصنام » فلا عرفوا الخالق ولا عرفوا 'حقيقة “المخلوقات ٠‏ ولا ميزوا 
بين الشياطين .والملائكة وبين الأرواح الطيبة والخبيئة ٠‏ وبين أحسن الحسن .واقبح 


٠ الآية الخامسة من سورة الرعد‎ ) ١( 
. ؟) الآية 5؟ وما بعدها من سورة الكهف‎ 
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وأما « النصارى ٠‏ فقد عرفت ما الذى أدركوه :من معبودهم وما وضفوه. به '' وما 
الذى قالوه فى نبيهم » وكيف لم يدركوا حقيقته البتة » ووصفوا الله بما هو من أعظم 
العيوب والنقائص ٠‏ ووصفوا عبده ورسوله بما ليس له بوجه من الوجوه... وما .عرفول الله 
ولا رسوله » والمعاد الذى أقروا به لم يدركوا حقيقته ولم يؤمنوا بما جاءت به الرسل 
من حقيقته » إذ لا أكل عندهم فى الجنة ولا شراب ولا زوجة هناك ولا حور عين_يلذ 
بهن الرجال. كلذاتهم فى الدنيا » ولا عرفوا حقيقة أنفسهم..وما تسعد. به وتشقىئه, ومن :لم 
يعرف ذلك -فهو أجدر أن لا يغرف: حقيقة شىء كما ينبغى -البتة' :قلا لأتفسهم .عرفوا 
ولا لفاطرها وبارئها » ولا لمن جعله الله سببا فى فلاحها ٠.وسعادتهاء‏ ولا للموجودات 
وأنها جميعها فقيرة مربوبة مصنوعة ناطقها وصامتها آدميها وجنيها..وملكها ... فكل. من 
فى الموات عبده وملكه ». وهو مخلوق مصنوع مربوب فقير من كل وجه ء.«ومن. لم 
يعرف هذا لم يعرف شيئاً . 


(9) اححتواان لذكى عا عن كلم ساريس بن الشتم فن كلت الله عد المارى الأرتود ين 27 وير ” 
الذى جادل كثيراً من أثمة السلمين فى عصر المعز لدين الله الفاطمى . حتى إذا جادل مسلم نصرانياً يكون خبيراً 
بأصل مذهبه . يقول ساويرس فى كتابه « مصباح العقل ٠‏ تحقيق الأب سمير خليل : مطبعة دار العالم العربى سنة 
تحت عنوان ٠‏ قولنا ف البارىء تبارك اممه » ما نصه : 

: وطبيعة واحدة. وذاتا واحدة . وقولنا : إنه جوهر واحد يعنى‎ ٠ نعرفه أبا وابنا وروحا قدسا. جوهرا واحدا‎ ٠ 
أن جوهره وذاته وطبيعته لا تشبه شيئا من المخلوقات ولا توافق ذاتا من المحدثات . فجوهره وذاته مباينة لسائر‎ 
الجواهر المعقولة والمحسوسة المركبة . ومعنى قولنا: إنه جوهر. لأنه لاثىء إلا وهو إما جوهرا أو جما أو‎ 
عرضا - هذا على ما يقوله الجدليون - فأما الفلاسفة المنطقيون . فالموجودات كليم عندهم لا تخلوا من أن تكون‎ 
. جوهرا أو عرضا والججم عندهم داخل فى الجوهر‎ 

ولأنه قد قامت البراهين على أنه. ليس بِسَم ثثلا يلزم التركيب: والتفصيل والتحليل والفساد والزمان والمكان - 
وكل هذه صفات المحدثين - نفينا أن يكون جما . والعرض أيضا يحتاج إلى حامل يحمله وناعت ينعت به وهو 
ليس موجودا فى الحقيقة . كما أبان ذلك المنطقيون . لأنه متى لم يكن الجوهر أو الجسم موجودا لم يوجد 
العرض . ولأن الأعراض لا أفعال لها . ولا ثبات ولا قوام إلا بغيرها . 

وكان الإجماع قد وقع على أن البارىء عز وجل لم يزل موجودا .ولا يزل موجودا . وأنه فاعل . وليس يحتاج 
قى وجوده إلى غيره لأنه قائم-بناته . فقلنا : أنه-جوهر إذ لم يجز أن يكون جما ولا عرضا.. ولمنا نذهب إلى أنه 
الجوهر الذى وصفه أرسطاطاليس فى كتاب. ٠‏ المنطق » وزعم أنه قابل الأضداد فى ذاته .. لأنه إنما وصف هناك 
الجوهر الذى هو سقراط وأفلاطون . وهو الجوهر الجزئى الأول . 

ولا تقول : إنه من الجواهر الثوانى . 'يعنى الأنواع والأجناس ٠‏ لأن تلك إنما هى صورة..الجوهر الأول وهى 
يختلف فيها : هل لها قوام بناتها . أم إنما هى موهومة فقط ؟.. وانما نذهب إلى أنه موجود الذات : أزلى . باق - 
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- وسرمدى ٠‏ ليس كالأعراض ء التى لم تكن ثم كانت . ولا كالأجام . التى وإن كانت جواهر» فإنها مركبة من 
هيولى ٠‏ وصورة . وإنما نريد أنه مخالف لسائر الأجسام والأعراض والجواهر المتوهمة . لأنه موجود بالحقيقة لا 
يحتاج فى وجوده إلى غيره ٠‏ فهذا معئى قولنا : إنه جوهر . وإتما نريد بقولنا : إنه جوهر واحد : لأنه الحتفاء 
والوثنيين ٠‏ ومانى ٠‏ وابن ديان ٠‏ ومرقيان ٠‏ يزعمون : أن البارىء جواهر مختلفة . وكذلك ٠‏ آريوس وأونوميون 0 
وأفلاطون الفيلسوف فإنه يجعل خالقين عدة . فنفينا آراء هؤلاء كلهم . بقولنا : إن خالق العالم جوهر واحدء لا 
جواهر كثيرة » وكذلك أيضا ما يذهب إليه أرسطاطاليس من أن البارئ تمام العالم ٠‏ وأن الكل قديم . فقلنا : أنه 
جوهر واحد . لا يشبه شيئا » من جواهر العالم . ومعنى قولنا : إنه أب وابن وروح قدس . هو هذا ء بعد الذى 
أخذناه من التوقيف . نذهب إلى أن .هذا الخالق حى . ناطق ٠‏ فنطقه : كلمته . وحياته : روحه. وإنما يمى 
نطقه : إبنا ء كيما يعنى به أنه متولد من ذاته . لأن أهل اللغات يسمون ما كان متولدا من ذات الشىء ؛ إبنا . 
وفى بعض اللغات يقال : قد ولد الهلالء وقد ولدت النخلة . والشجرة . وعلى هذا المعنى : موا : أفلاطون ابن 
أرسطو: أى هو من ذاته وجوهره ٠‏ وطبيعتةة. وليس له علة ظاهرة غيره . وهذه الأسماء » أعنى الآباء والإين . 
وروح القدس ٠‏ مما قد استعمله الأوائل .. وقالوا بهء ودانوا بصحته . أعنى قدماء الفلاسفة منهم : هرمس » 
وأفلاطون ٠‏ وفيثاغورس ٠‏ «أمونيوس ٠‏ ونظائرهم . وتوالت به الكتب العتيقة . وأنا أذكر أقاويلهم فى ٠‏ كتاب 
التوحيد ٠‏ . 

وإذ قد بيئا المعنى الذى نذهب إليه فى تسمية الله : ٠‏ إبنا ه فقد سقط اللجاج والمحك . لأن الغرض إنما هو 
صحة المعانى . دون الأمماء لأن الأسماء إنما تؤخذ بالتوقيف , فالمسألة ساقطة عن أصحابنا فى تمية الكلمة : 
« إبنا » والحياة : روحا . وأما أن الحياة تمى روحا فذلك بين . أما من الكتاب : 

فقوله فى الزبور: ٠‏ وتعدمهم “أرواحهم : فيموتون ٠١4( ٠‏ : 14) أى يذهب بحياتهم . وقول أهل. اللغة : أنا 
أتلف روحك . أى أعدمك الحياة ؛ وأميتك . وقول التوراة : « روح الحياة التى ركبها الله فى أدم ٠‏ ( تكوين 5 : 
7) التى يزعم الأطباء : أنها فى القلب. وهم أيضا يمون الحياةة: دما جاريا ويزعمون أنه فى القلب . وإنما 
قلنا : روح القدس . لأن الأرواح كثيرة . ونحن نمى الشياطين : أرواحا ونمى الملائكة : أرواحا . 

فنقول : روح القدس . لأن الشياطين أرواحا ليست مقدسة . ولا طاهرة. والملائكة أيضا فهى وإن كانت 
أرواحا ٠‏ فقابلة للرذائل . كما وصف فى قصة إبليس ٠‏ فإنه عاد إلى المعصية بعد الطاعة . وصار مدحورا . ونجسا 
رجسا . 


فانفرد هذا الروح باسم « القدس » ليتبين أنه ليس مما يجوز عليه الدنس ولا الطمثء ولا شثىء 
من الرذائل 

فهذا معنى قولنا فى البارىء جل ذكره إنه جوهر وإنه آب وابن وروح القدس . على طريق الجملة . .وإنما 
نعنى بقولنا ٠‏ الأقانيم ٠‏ : إنه لما كانت صفات هنذا الجوهر قائمة ثابتة . لم تزل ولم تَزْلَ وليست كالصفات . التئ 
تكون. وتبطل . ولا كالأعراض النى تغنى وتغسيد لأن كلام البارىء تبارك وتعالى .. قائم ثابت.. لين ككلام 
البشر يين الزائل البائد الذى إنما علته اختلاطالهواء بالصوت ٠‏ فحينئذ. ينقطع . وتتبين حروفه . 

بل نطقه تبارك وتعالى ٠‏ نطق ذاتى جوهرى لا يحتاج إلى الهواء فى تبيينه ٠‏ ولا إلى الصوت فى كونه . بل 
علته هى الذات . 

فهو ذاتى جوهرى . موجود بوجود الذات معقول مفهوم . يميزه العقل ويعلم أنه نطق تلك الذات . التى قد 
تقدمت له المعرفة بها وقام البرهان على وجودها . 


ذا 


وأما « اليهود » فقد حكى الله لك عن جيل أنلافهم وغباوتهم وضلالهم ما يدل على 
ما وراءه من ظلمات الجهل التى بعضها فوق بعض . ويكفى فى ذلك عبادتهم العجل 
الذى صنعته أيديهم من ذهب »...ومن عبادتهم أن جعلوه على صورة أبلد الحيوان وأقله 
فطانة الذى يضرب المثل به فى قلة الفهم » فانظر إلى هذه الجهالة والغباوة المتجاوزة 
للحد كيف عبدوا مع الله إلها آخر وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله 
مالم يشاهده سواهم ؟! 


وإذ قد عزموا على اتخاذ إله ذون الله اتخذوه ونبيهم حى بين أظهرهم لم ينتظروا موته ! 
وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الملائكة المقربين ولا من الأحياء الناطقين بل اتخذوه من 
الجمادات ! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر العلوية كالشمس والقمر والنجوم بل من 
الجواهر الأرضية ! وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر التى خلقت فوق الأرض عالية عليها 
كالجبال ونحوها بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض والصخور والأحجار عالية عليها ! 
وإذ قد فعلوا لم يتخذوه من جوهر يستغنى عن الصنعة وإدخال النار وتقليبه وجوهاً مختلفة 
وضربه بالحديد وسبكه بل من -جوهر يحتاج إلى: نيل الايدى له بضروب مختلفة وإدخاله 
النار وإحراقه واستخراج خبثه ! وإذ قب فعلوا لم يصوغوه على تمثال ملك كريم ولا نبى 
مرسل ولا على تمثال جوهر علوى لا تناله الأيدى بل على تمثال حيوان أرض ! وإذ قد 


فعلوا .لم يصوغوه على تمثال أشرف الحيوانات وأقواها وأشدها امتناعاً من الضيم كالأسد 


- وما ميزه العقل وفضله ٠‏ فليس إلى نفيه وجحوده سبيل . فمن أنكر ثبات هذه الصفات وقيامها وأزليتها ٠‏ فقد 
أذكر ما قد اعترف به » وجحد نا قد أقر بوجوده . / 

كما فعل اليهود وسابليوس والمعتزلة . الذين يجعلون صفات البارىء أنماء خالية من المعانى . ولأنا قد قلنا إن 
غرضنا هاهنا الاختصار . والإيجاز. رأينا ترك الاحتجاج والرد “على المخالفين . لأنا قد فعلنا ذلك فى كتابنا 
عليهم . 

فهذا معنى قولنا ٠‏ أقنوم »: نريد صفة هذا الجوهر قائمة ثابتة معقولة فميزة . لا تفسد .كالأعراض ١‏ ولا تفنى 
كالأصوات . وسائر كلام المحدثين . وكذلك حياتهم وأرواحهم . وإن عبر “فقال : ٠‏ أشخاص «ء آو خواص . آ 
معانى . أو صقات ٠‏ كما فعل المتقدمون . فإنما يذهيون إلى ماقلته . والمعنى فى عباراتهم واحد . وإن الختلفت 
الالفاظ . 


و 


قافهم هذا . وتبينه ٠‏ فإنه أدق . ما فى مذهبنا . ومن عرفه سهل عليه الكلام فى التثليث وبان عنده ٠‏ ووقف 
على معناه من قرب . فإنا قد قربناه » ونطقنا فى العبارة عنه بمالم يسبق إليه كثير من أصحابنا . وقد شرحته أيضا 
فى كتابى «٠فى‏ تفسير الأمانة » . 

انتهي كلام ساويرس:بنصه . وقد أوضحت أفكاره فى كتابنا : أقانيم النصارى . ورددت عليها . 


نا 





والفيل ونحوهما بل صاغوه على تمثال أبلد الحيوان وأقبله.للضيم والذل بحيث يحرث عليه 
الأرض: ويسيقئ عليه بالسواقى.والدواليب ولا له قوة يمتنع بها من كبير ولا صغير . 


فأى معرفة؛لهؤلاء بمعبودهم: ونبيهم. وجقائق.الموجودات ؟ 

وحقيق.ؤبمن_سأل' نبيه. أنأ. يجعل له إِلهأفيعبد إلهأ مجغولا بعد ما شاهد تلك الآيات 
الباهرات أن لا يعرف حقيقة الإله ولا :أمماءة.«وصفاته . ونعوته ودينه : ولا :يعرف حقيقة 
المخلوق وحاجته وفقره . 

ولو .عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لنبيهم : # لن. نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة 74 , ولا قالوا له : « اذهب أنت وربك فقاتلا.» "* ولا قتلوا نفساً.'' وطرحوا 
المقتول على أبواب البرآء من قتله ونبيهم حى بين أظهرهم وخبر السماء. والوحى يأتيه صباحاً 
ومساء ٠‏ فكأنهم جوزوا أن يخفى هذا.على الله كما يخفى على الناس ؟! ولو عرفوا معبودهم 
لما قالوا فى بعض مخاطباتهم له.: « يا أبانا انتبه فن. رقدتك , كم تنام » . 

ولو عرفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائه وقتلهم وحبسهم ونفيهم ولما تحيلوا على 
تحليل محارمه وإسقاط فرائضه بأنواع الحيل . 

ولقد شهدت التوراة بعدم فطانتهم وأنهم من الأغبياء ' » ولو عرفوه لما حجروا عليه 
بعقولهم الفاسدة أن يأمر بالشثىء فى وقت لمضلحة ثم .يزيل الأمر به فئ وقت آخر لحصول 
المصلحة وتبدله بنا هو خير 'منه وينتهى عنه يي يبيحه فى وقت اآخر لاختلاف الأوقات 
والأحوال فى المصالح والمفاسد . كما هو مشاهد فى أحكامه القدرية الكونية التى لا يتم 
نظام العالم ولا مصلحته إلا بتبديلها واختلافها بحسب الأحوال والأوقات والأماكن » فلو 
اعتمد طبيب أن لا يغير الأدوية والأغذية بحسب اختلاف الزمان والأماكن والأحوال:لأهلك 
الحرث والنسل وعد من الجهال . فكيف يحجر على طبيب القلوب والأديان. أن تتبدل 
أحكامه بحسب اختلاف المصالح ؟! ”' وهل ذلك إلا قدح فى حكمته ورحمته وقدرته 
)١(‏ سورة البقرة الأية 0ه . 
( ؟ ) سورة المائدة الآية 56 . 
(؟) يشير إلى قصة البقرة فى سورة البقرة... - 
( ؛ ) سفر التثنية الإصحاح الثانى والثلاثون الآية الثامنةوالشرون . 
 (‏ ) انظر كتابنا ( لا نسخ فى القرآن ) نشر دار الفكر العربى بمصر ففئ: الفصل. الأول منه كل ما يتعلق بالتسخ عند اليهود 
السامر يين واليهود العبرانيين وموقف النصارى من التوراة . 
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رمن جهلهم. بمعبودهم وربوله وأما م أنهم أمروا أن يدخلوا باب المدينة التى فتحها الله 
عليهم سجدا ويقولوا حطة ٠‏ فيدخلوا متواضعين لله سائلين منه أن يحط عنهم خطاياهم » 
فدخلوا يزحفون على أستاههة '' . بدل السجود لله » ويقولون : « هنطا شقمانا » أى: حنطة 
سوراء » فذلك سجودهم وخشوعهم . وهذا استغفارهم واستقالتهم من ذنوبهم . 


ومن جهلهم وغباوتهم أن الله سبحانه أرأهم من آيات قدرتة وعظيم سلطانة وصدق رسوله 
ا ا ال 
بقوة فيعبدوه بما فيه كما خلصهم من.عبودية .فرعون والقبط فأبوا أن يقبلوا ذلك وامتنعوا 
منه ء فنتق الجبل-العظيم ''' فوق رؤوسهم على قدرهم ٠‏ وقيل لهم إن لم تقبلوا أطبقته عليهم 
فقبلوه من تحت الجبل . 


قال ابن عباس : رفع الله الجبل. فوق رؤوسهم وبعث نارأ من قبل وجوههم ٠‏ وأتاهم البحر 
من تحتهم » ونودوا إن لم تقبلوا أرضختكم بهذا ء وأحرقتكم بهذا ٠‏ وأغرقتكم. بهذا » فقبلوه , 
وقالوا 'نمعنا وأطعنا ولولا '.الجبل ما أطعتاكغ ولما.أهنوا بعد' ذلك. قالوا: < سمعنا 
وعصينا م ” 


ومن جهلهم أنهم شاهدوا الآيات وزأوا العجائب التى يؤمن علئ: بعضها البشر ثم قالوا بعد 
ذلك : + لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة # '' وكان الله سبحانه. قد أمر موسى أن يختار 
من خيارهم سبعين رجلا لميقاته ٠.‏ فاختارهم موسى وذهب بهم إلى الجبل ٠‏ فلما دنى 
موسى من الجبل:وقع عليه عمود الغمام حتى .تغشى الجبل ٠‏ وقال للقوم ادنوا ودنى القوم 
0 إذا دخلوا فى -الحجاب :وقعوا سجداً . ضسمعوا الرب. تعالى وهو يكلم موسى ويأمره 
وينهاه ويعهد إليه » فلما انكشف الغمام قالوا « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة #.. 


)١(‏ ليس المراد. الزحف كما فهم المولف . وإنما المراد .أنهم دخلوا مدينة القبس ( أورشليم ) وبدل أن يقولوا للناس 

حسنا . ظلموا وفسقوا:..فمعنى سجدا : الخضوع لله ونشر شريعته بين الناس . لأن الله أنزل التوراة والإنجيل هدى للناس 

إنهم بدل ذلك قصروا الشريعة عليهم ومنعوا الحق عن..الناس 

(؟)نتق الجيل فى سورة الاعراف الآية المئة وواحد وسبعون ومشار إليه فى سفر الخروج . 

( ؟ ) سورة البقرة الآية الثالثة والتسعون . 

(؛ ) سورة البقرة - الآية 0ه . 

ا ) أنظر سورة الأعرافى الأية-55! :وهذا مشار اليه فى سفر الخروج . وفى 0 الموضع تختلف التوراة الامرية. عن 
لتوراة العبرانية ففى السامرية فى سفرالخروج وعدهم الله بنبى من بنى إبماعيل مثل موسى له يسمعون ويطيعون وهذا 

انس ل يج فى المي إل فيغر اش ل . 


كاكلا 


ومن جهلهم أن هارون لما مات ودفنه موسى قالت بنو إسرائيل لموسى : أنت قتلته 
حسدته على خلقه ولينه ومحبة بنى إسرائيل له . قال فاختاروا سبعين رجلا فوقفوا على قبر 
هارون ٠‏ فقال موبى يا هارون أقتلت أم مت ؟ .قال : بل مت وما قتلنى أحد ( . 


فحسبك من جهالة أمة. وجفائهم أنهم اتهموا نبيه, ونسبوه إلى قتل أخيه فقال موسى 
ما قتلته فلم يصدقوه حتى أسمعهم كلامه وبراءة أخيه مما رموه به . 


ومن جهلهم أن الله سبحانه شبههم فى حملهم التوراة وعدم الفقه فيها والعمل بها بالحمار 
يحمل أسفارا '" ٠‏ وفى هذا التشبيه من النداء على جَهالتَهم. وجوة متعددة : 
( منها ) .أن الحمار من أبلد الحيوانات التى يضرت تها المثل فى البلادة': 


ونه )أنه لو حمل 2 الاسفار 6 طعام آر علف أو ماء لكان لك به شدرر يكلافا 
الأشنار : 


( ومنها ) أنهم حملوها لا أنهم حملوها طوعا واختيارا بل كانوا كالمكلفين لما حملوه لم 
قرا د ليا 


( ومنها ) أنهم حيث حملوها تكليفا وقهرا لم يرضوا بها ولم يحملوها رضا واختيارا وقد 
علموا أنهم لا بد لهم منها » وأنهم إن حملوها اختيارا كانت لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة "' . 


81س ف الأستار الفة” 

(؟) أنظر سورة الجمعة الآية الخامسة . 

( ؟) قول المؤلف ( كانت لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة ) يدل على أنه يفهم أن النص على يوم القيامة مذكور فى التوراة 
ونقول : أنه فى التوراة السامرية النص صريح على يوم القيامة فى الأسفار الخمسة وهو يحتمل إما الجزاء فى الدنيا وإما 
الجزاء فى الآخرة فى التوراة العبرانية . فى هذا النص : ( أليس ذلك مكنوزا عندى . مختوما عليه فى خزائنى ؟ لى النقمة 
والجزاء فى وقت تزل أقدامهم ) ( نثئية 55 : 76 - 55 ) وعلماء اليهود الصدوقيين سألوا المسيح عن يوم القيامة وطلبوا منه 
الدليل من الأسفار الخمسة العبرانية لأنهم يعلمون أن النص غير واضح فلجأ المسيح إلى الاستنباط من آيات فى الأسفار 
الخسة العبرانية يقول متى فى"إنجيله بعد ذكر السؤال ما نصه : ( وأما من جهة قيامة الأموات . أفما قرأتم ما قيل لكم من 
قبل الله القائل : أنا إله ابراهيم وإله اسحاق واله يعقوب ؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء ) ( متى 55 :58 - 55 ) يشير 
المسيح إلى أن الله تعالى فى طور سيناء خاطب موبى وقال له أنا إله أبيك إله ابراهيم وإله اسحاق وإله يعقوب . أنه 
حيث تكلم الله الحى عن إبراهيم واسحاق ويعقوب فإذن هم أحياء بعد موتهم . والقادر على حفظهم أحياء قادر على بعثهم 
وإظهارهم فى الحياة الأخرى وإذا ثبت ذلك تثبت القيامة . على أنه يوجد فى التلمود تصريحات للربائيين والأحبار تفيد 
إمكان البعث ووقوعه . ويوجد أيضأً أقوال لعلماء اليهود العبرائيين تثبت البعث منهم ابن كمونه فى كتابه تنقيح الأبحاث 
فى الملل الثلاث . وابن ميمون كما بينا فى تقديمنا لكتاب ( يقظة أولى الاعتبار فيما ورد فى ذكر النار وأصحاب 
انان 
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ا 


( ومنها ) أنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة فإعراضهم 
عن التزام مأ فيه سعادتهم وفلاحهم إلى ضده من غاية الجهل والغباوة وعدم الفطانة . 


ومن جهلهم وقلة معرفتهم أنهم طلبوا عوض المن والسلوى '" اللذين هما أطيب الأطعمة 
وأنفعها وأوفقها للغذاء الصالح : البقل والقثاء والثوم والعدس والبصل '"' . ومن رض باستبدال 
هذه الأغذية عوضاً عن المن والسلوى لم يكثر عليه أن يستبدل الكفر بالإيمان والضلالة 
بالهدى والغضب بالرضى والعقوبة بالرحمة » وهذه حال من لم يعرف ربه ولا كتابه 
لك رولة ولا نك 

وأما نقضهم ميثاقهم » وتبديلهم أحكام التوراة » وتحريفهم الكلم عن مواضعه ٠‏ وأكلهه 
الربا وقد نهوا عنه » وأكلهم الرشا » واعتدائهم فى السبت حتى مسخوا قردة ٠‏ وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ٠‏ وتكذيبهم عيسى بن مريم رسول الله » ورميهم له ولأمه بالعظائم » وحرصهم على 
قتله . وتفردهم دون الأمم بالخبث والبهت . وشدة تكالبهم على الدنيا وحرصهم عليها , 
وقسوة قلوبهم » وحسدهم ٠‏ وكثرة سخرهم : فإليه النهاية . 

وهذا وأضعافه من الجهل وفاد العقل قليل على من كذب رسل الله وجاهر بمعاداته 
ومعاداة ملائكته وأنبيائه وأهل ولايته » فأى شىء عرف من لم يعرف الله ورسله ؟ وأى حقيقة 
أدرك من فاتته هذه الحقيقة ؟ وأى علم أو عمل حصل لمن فاته العلم بالله » والعمل 
بمرضاته » ومعرفة الطريق الموصلة إليه : وماله بعد الوصول إليه . 

ل 


فأهل الأرض كلهم فى ظلمات الجهل والغى إلا من أشرق عليه نور النبوة » كما فى 
المسند وغيره من حديث عبد الله بن عمر عن النبى يبتع قال : « إن الله خلق خلقه فى 
ظلمة وألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى .. ومن أخطأه ضل ٠‏ فلذلك 
أقول : جف القلم على علم الله » . 


ولذلك بعث الله رسله ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النورء فمن أجابهم خرج إلى 
الفضاء والنور والضياء » ومن لم يجبهم بقى فى الضيق والظلمة التى خلق فيها » وهى : 





١(‏ ) المن ٠‏ شىء دقيق مثل قشور . دقيق كالجليد على الأزض (١‏ خروج ١4 : ١١‏ ) وفى موضع آخر أنه ( كبذر الكذيرة 
أبيض . وطعمه كرقاق بعل ) ( خروج 5١ : ١١‏ ) والسلوى طائر لحمه لذي . 
لق ) الإصحاح الحادى عشر من سفر العدد الاية الخامسة . 


يننا 


ظلمة الطبع .. وظلمة الجهل » وظلمة الهوى » وظلمة الغفلة عن نفسه وكمالها وما تسعد به 
فى معاشها ومعادها . فهذه جملتها ظلمات خلق فيها العبد » فبعث الله رسله لإخراجه منها 
إلى العلم والمعرفة والإيمان والهدى الذى لا سعادة للنفس بدونه البتة » فمن. أخطأه هذا 
النور ؛-أخطأه .حظه وكماله-وشعادته وصار يتقلكِ فى ظلمات- بعضها فوق بعطن ٠‏ فمفخله 
ظلمة » ومخرجه ظلمة . وقوله ظلمة ء وعمله ظلمة » وقصده ظلمة » وهو متخبط فى 
ظلمات طبعه وهواه وجهله , وقلبه مظلم ٠‏ ووجهه مظام ؛ لأنه يبقى على الظلمة الأصلية » 
ولا يناسبه من الأقوال والأعمال والإرادات والعقائد إلا ظلماتها . 


فلو أشرق له شىء من نور النبوة لكان بمنزلة إشراق الشيس على بصائر الخفاش 

بغائر أغعافا التهار بشيونله" ولاءمياا تطتع من اليكل مظله 

يكاد نور النبوة يعمى تلك, , البصائر ويخطفها لشدته وضعفها . ٠‏ فتهرب ابه الظلمات 
لموافقتها لها وملاءمتها إياها . 

والمؤمن عمله نور ء وقوله نورء ومدخله نورء ومخرجه نورء وقصده نورء فهو يتقلب 
فى النور فى جميع أحواله . 

قال الله تعالى : 8 الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ؛ المصباح 
فى زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نارء نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ٠»‏ ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شىء عليم » " . 

ثم ذكر حال الكفار وأعمالهم وتقلبيم فى الظلمات فقال : #8 والذين كفروا أعمالهم 

كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذاء جاءه لم يجده شيئاً » ووجد الله عنده فوفاه 
حسانه والله سريع-الحسابْ . أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 


سحاب ٠‏ ظلمات.بعضها فوق بعض ٠‏ إذا أخرج يده لم يكد يراها . ومن لم يجعل الله له نوراً 
فما له من نور # "' . 


. 58 سورة النور الأية‎ ]١( 


. 51 سورة النور الآية‎ )١( 
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والحمد لله أولاً وآخراً ٠‏ وباطنا وظاهراً ٠‏ صلى الله على سيدنا محمد خاتم النييين وعلى 


تم كتاب : ( هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ) 


ذا 


فهرس كتاب هداية الحيارى 


الموضوع صفحة 
مقدمة الناثر ا ا ا 00 
ترجمة المؤلف 00 
مقدمة المحقق للك ل لل ل ل لح لل وق ل م ل ل 9 
مقدمة المؤاف للكتاب ا ا 0 
التهديد لمن حاد عن الإسلام 0 
الأمم قبل البعثة ا ا ا ل 0 
من حبقوق الله رد الطاعنين على الرسول مَل 20198«( 


سبب “تأليف الكتاب مسائل ( أسئلة ) أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض 
ل ل ال ا ا 0 10 


السؤال الأول م م ا 
ليست الرياسة هى المانع الوحيد لأهل الكتاب عن قبول الإسلام 1 2 
الاسباب المائعة من قبول: الاح 1 
اعتراف أبى جهل بنبوة محمد عَلِئٌ ا 3 
علماء اليهود يعرفون النبى كما يعرفون أبناءهم ل 1 
لا غرابة فى جحد النصارى رسالة محمد ميته وقد سبوا الله ان 
ألوان من سخاقة التصارى فى الصليب 0 
صلاة النصارى استهزاء بالمعبود 50 0 
أكثر التصارى مقلدون ا 00 56070000 
السؤال الثانى 8 0 اا 00 
من آمن بالنبى عََهٍ من زؤساء النصارى ا ل 0 
السؤال الثالث ا ل ا 
المذكور فى كتبهم غالبا نعته يت وهو أبلغ من الاسم 0 6 0117 
إثنا عشر وجها تدل على أنه َليِقَو مذكور فى الكتب المنزلة 1 
تخالف نسخ التوراة والإنجيل وتناقضها - الأناجيل تواريخ 1 
جمعهم بين التحريف والكتمان لنعت الرسول مَيَِهٌ 0 


نصوص الكتب المتقدمة فى البشارة به وصفته ونعت أمته بنع . وإيضاح دلالتها 


اذ 


ومطابقتها للشريعة والواقم ل 00 


النصارى آمنوا بمسيح لا وجود له واليهود ينتظرون المسيح الدجال ا 
ما عوض به إبليس والنصارى وكل مستكبر عن حق ا ل د لات 
مناظرة المؤلف لأحد كبار اليهود ا 100 
حديث سهل مولى عثمة النصرانى عن نعت رسول الله يِه فى الأنجيل 1 
حديث وهب عن الزبور ا ا لي ل ا ا ع 1 اا 
خبر الحجر الذى وجد فى قبر دانيال لالبو تاي اي ا ا 
خبر عن هرقل أ يضا 322 ا رك 


الطرق الأربعة الدالة على صحة البشارة به مَكِتهِ ودفع اليهود والنصارى لها استكبارا .... 17١‏ 
وقوع التحريف فى التوراة » وفريتهم على الأنبياء - سبعون كاهنا أجمعت على 


تبديل ( ١١‏ ) حرفا من التوراة 0 
سبب تبديل التوراة 1111#10100اا ااا 10 
اليهود كذبوا مسيح الهدى . وينتظرون مسيح الضلال  -‏ المسيح وأصحابه يقتلونهم 

شر قتلة 1[ 1[ [ز[5[1[ز[ز[زؤز1[1[1[1ز1ز1[1|1[1[|[ز[ز[ 1[ [1[1[ 1[ [1[ذ[ذ[1[ز[ |[ [ذ[ز[ز[ ز[ز[زذ[ز[ز [ [ز[ [  [‏ زذ 30 
المناقضات فى الانجيل ا يذ 
تواطؤ اليهود والنصارى على تغيير بعض النسخ غير ممتنع - من مثالب النصارى ا 
السؤال الرابع ا ا 
موقف عبدالله بن سلام من قومه حين أسلم ل ل 0 
السؤال الخامس 0986 7د 23>1011[11# 
لماذا أسلم الحبر عبدالله بن سلام م بت بر ل 1 رن 10 
السؤال السادس 2-9-9 20101 
المسلمون فوق كل الأمم فى الأعمال والمعارف النافعة رةه 
الصحابة أعلم الناس وأفضلهم ٠‏ علماء الأمة تلاميذهم » من أعلام الصحابة والأئمة 0 
هنيئا لأمة الغضب والضلال بعلومهم وبعلمائهم م 0 
السؤال السابع ا ا 001 
معاضى الأمم "لا تقدح فى الرسل ولا فى ربنالتهم 00 0 اا 000 
من فضائح اليهود وقبائحهم المنكرة 000 0 0 220 
ذنوب الموحدين من المسلمين فى جنب عظائم اليهود والنصارى كتفلة فى بحر 5 
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افتراق اليهود » واختلاقهم كتاب علم الذباحة 5 
حيل حخاميمهم الدنيئة م ا 
من شريعتهم نكاح امرأة الأخ أو العار 0 
ما لاقاه إخوان القردة من الإذلال والصغار من مختلف الأمم .والدول » وكان سبب 

طمس معالم دينهم وآثارهم 00 ا و ال 11 1 
صلاتهم دعاء على الأمم وإفك على الله تعالى وتقدس 5000 
دين النصارى 01 
أساس دين النصارى قائم على شتم الله » والشرك به - خرافة الفداء 2 
مقالة أشباه الحمير فى مريم وابنها ل اخ 


النصارى مخالفون للمسيح فى كل فروع دينهم أيضاً : فى الطهارة والصلاة والصوم 
وأكل الخد بر وتطليق الفلي و 0 


الراهب والقسيس يغفر ذنوبهم !! ويطيب لهم نساءهم !!! 1 ا 
المسيح لم يفوض الأساقفة والبتاركة في التشريع - مناقضة النصارى لليهود 50020 
أمآئة المثلثة أكبر خيائة 200 7ز3ز31ة11#101131 ذا ل 
المسيح يكذب دعوى ربوبيته وإلهيته ويصرح بأنه نبى بشى ا 10 


ما يراد بلفظ « الأب » و « الرب » و « الإله » و « السيد » فى كتبهم. التى .اشتبهت 
عليهم . أسئلة على إلهية المسيح تنتظر الجواب من عباد الصليب 7 


وباء حلولهم أصاب بعض مبتدعة الصوفية وعباد الجهمية ا 0 
المثلئة خالفت أصول الانبياء فى تقديس الله ووصفه. بصفات الكمال ل ل 
اعترفوا بالجميل ا ا 5 
لولم يظهر محمد بن عبد المطلب لبطلت نبوة سائر الأنبياء ... سن 10 
بنو إسرائيل قبل موسى وبعده 0 1 | [ز ز ز ز ز ز 00 
لا يمكن للنصارى أن يثبتوا للمسيح فضيلة ولا نبوة إذا كفروا بمحمد مَل 5 
اليهود أساتذة النصارى فى قصة الصلب وأخبار المسيح 00 
أخبار اليهود والنصارى عن عيسى عليه السلام ونسبه لا. يوثق بها 0 
النصارى أشد الأمم افتراقا فى دينهم 8 111111131011011 
ما اتفقت عليه فرقهم المشهورة ادع عا م عم ملام جاه 6ه دحي 11 رن 
اختلاف فرق النصارى المشهورة فى شخصية المسيح بج001012 ا 0 


رذذا 


الكاثوليك 1|111[ 1 1[ [|[1[ز[ز[ز1[1ذ1[ز[ز[ز[ 1[ |1[ 1[ [ [ز[ [ [ [ [ [ لظت 
النساطرة اشن 
مذهب آريونن » وكان النجاشى عليه 5 
محمد ميته برأ المسيح وأمه من افتراء أعدائهما وأنزله المنزلة العالية » ونزه الله عن 

افتراء المثلثة عليه اع ا ا 0 
المجامع النصرانية 08 ا 


النصارى تلقوا أصول دينهم عن أصحاب المجامع - ٠١‏ مجامع لعلماء النصارى يكفر 
فيها بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا - قصة المسيح قبل بعثه وبعده الى أن رفع وما 


لاقى أتناعه هن اليهود: والتخاصرة ا ل ا 0 
وَل من ابتدع اللاهوت والناسوت فى شأن المسيح هو بولس ١‏ 5 
المجمع الأول وكان فى عهد القيصر الرومانى قسطنطين 5001 
أول من ابتدع شارة الصليب قسطنطين ار 
المجمع الثانى » وفيه وضعوا الأمانة ا و 11 
المجمع الثالث - مجمع الروح القدس ل ولد لفت ا ا ا ان 
المجمع الرابع - مجمع مريم ل ا 0 
المجمع الخامس - مجمع أوطافى ) ورين ( اي 
المجمع السادس - مجمع خيلقيدونية ذا 


النجمع السابع ل ل 0 


المجمع العاشر ل ل ا ل ل ل ات 1 1 ل ا 1 700 


لز عرض عن التحرائية على قو بل تتردوا له إلها الافتدفوا من قبرله 0 
نور النبوة ا ا 0 أ 
يستحيل الإيمان بنبى من الأنبياء مع جحد نبوة محمد مَيل م 
معجزات محمد عِلِثْةٍ أعظم وأدل ا 
إنكار النبوات معناه جحد الخالق والجهل بالحقائق ا ل 1 ند 
ها وقع للغلاسقة والمجوس والنضارئ واليهود من جحد الخالى والجهل بالحقائق الى 


غباوة اليهود ونقضهم للعهود وتحر يفهم وحسدهم هو الغاية 2 ا 1ه مع و 
اليهود قتلة الأنبياء وأكلة الربا والمنفردون بقاية الشبث والبهت 000 


إشراق الأرض بالنبوة.وظلمتها بفقدها - المعرض عن النبوة يتقلب فى ظلمات والمؤمن 
فى أنوار ل 2 
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